
} نيويورك - باتت إيران على اســـتعداد، أكثر 
من أي وقت مضى، لكشـــف نواياها في سوريا 
للعلن، بعد ســـاعات على تبنـــي مجلس الأمن 
الدولي قرارا لـــن يغير كثيرا من مجرى قصف 
وحشـــي يتبناه نظام الرئيس بشار الأسد على 

منطقة الغوطة الشرقية.
وأعلنت إيران أن الهجمات ستســـتمر على 
مناطق تســـيطر عليها المعارضة قرب دمشق، 
حيث ترددت أنباء عن اشتباكات جرت، الأحد، 
بين المعارضة المسلحة وقوات الحكومة رغم 
قرار الأمم المتحـــدة الذي يطالب بهدنة مدتها 

30 يوما في عموم سوريا.
وتعتبر إيران أن دورها العســـكري مرجح 
لمســـائل الحرب والســـلم في ســـوريا، بعدما 
درجـــت فـــي الســـابق علـــى ترديـــد أن دورها 
لا يتجـــاوز وجـــود ”مستشـــارين“ لمســـاعدة 

الحكومة السورية.
وقـــال الجنرال محمد باقـــري رئيس أركان 
الجيش الإيراني إن طهران ودمشق ستحترمان 

قرار الأمم المتحدة.
لكن وكالة تســـنيم الإيرانيـــة للأنباء نقلت 
عنـــه قولـــه إن الهدنـــة لا تشـــمل أجـــزاء من 
ضواحي دمشـــق ”يســـيطر عليها إرهابيون“. 

وعمليات التطهير ستستمر هناك.
وأكد دبلوماســـيون عاملون في مقر منظمة 
الأمم المتحـــدة أن تأخر صـــدور قرار مجلس 
الأمن المتعلق بوقـــف إطلاق النار في الغوطة 
الشرقية ســـببه سعي روســـيا للخروج بقرار 
فضفاض قابل للكثير مـــن الاجتهادات يرضي 

إيران والنظام السوري.
وقـــال هـــؤلاء إن ضغوطـــا دوليـــة كبيرة 
مورســـت على القيادة الروســـية قبل أيام هي 
التي قادت موسكو إلى المسارعة لاستباق أي 
إجراء أممي من خلال الدعوة إلى عقد جلســـة 
لمجلـــس الأمن لمناقشـــة الوضع فـــي الغوطة 

الشرقية.
وأضافـــوا أن هـــدف موســـكو كان إضاعة 
الوقت داخل المنبر الدولي الأول مقابل تحقيق 
واقع ميداني عســـكري جديد في تلك المنطقة 
وفق ما وعدت به دمشـــق وطهران. إلا أن عجز 
التحالـــف بين موســـكو وطهران ودمشـــق عن 
إحداث اختراق نوعي عسكري في تلك المنطقة 
مقابل ارتفاع حصيلة الخسائر المدنية، سبب 
حرجـــا للقيادة الروســـية ما دفعهـــا إلى عدم 
ممارســـة حق الفيتو ضد القـــرار المعدل عدة 

مرات، والمقدم من السويد والكويت.
وكشـــفت مصادر مواكبة لمـــداولات إنتاج 
الوثيقـــة، التي تم التصويـــت عليها بالإجماع 

داخـــل مجلـــس الأمـــن، أن العواصـــم الكبرى 
أدركـــت أن قرار الغوطة الشـــرقية ليس في يد 
روســـيا وحدها، وأن موســـكو لن تمـــرر قرارا 
لا يتيـــح في طياتـــه للنظام الســـوري وإيران 
الاستمرار في الضغط العسكري على المنطقة 
اتســـاقا مع خيار الحســـم العسكري للمعضلة 
الســـورية المتناقض مـــع خيارات التســـوية 

وعناوينها في جنيف وسوتشي وأستانة.
وأشـــارت صحيفة الأوبزرفـــر البريطانية، 
الأحد، إلى تعقّد المســـألة السورية وتشابكها 

مع مصالح قوى دولية وإقليمية عديدة.
ولفتـــت الصحيفـــة إلى تناقـــض مصالح 
ورؤى وأجنـــدات إيـــران مع تلـــك التي تحرك 

سياسة موسكو في سوريا.
وتنـــاول مارتن شـــولوف، المتخصص في 
تغطية شؤون الشـــرق الأوسط، تحليلا عميقا 

لخطة روسيا في سوريا.
وأوضح شـــولوف أن المصالـــح الإيرانية 
ومصالح الدول المجاورة لسوريا لا تتسق مع 
المصالح الروسية إلا قليلا، لذلك فإن الجانبين 
يغرقـــان في مســـتنقع ولا يمكنهمـــا رؤية ذلك 

حتى الآن.
وتلفت مصـــادر دبلوماســـية أوروبية إلى 
أن مـــداولات أوروبيـــة أميركيـــة أفضـــت إلى 
تنســـيق المواقف ضـــد ما اعتبـــروه محاولة 
روســـية إيرانيـــة لقلـــب الطاولة في ســـوريا، 

وبالتالـــي فرض أمر واقع اســـتراتيجي جديد 
في الشـــرق الأوسط. وأشارت المصادر إلى أن 
تواصـــل الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
والمستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركيل مع 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتيـــن يعبر عن 

جدية الموقف الأوروبي حيال سوريا.
وأجمعـــت المـــداولات الأميركية الأوروبية 
علـــى اعتبار معركة الغوطة الشـــرقية محاولة 
إيرانية لصد الضغوط التي تمارسها واشنطن 
ودول الاتحاد الأوروبي ضد طهران في مسألة 
البرنامجيـــن الإيرانيين، النووي والصاروخي 
الباليســـتي، وأن وقف إطلاق النار بات مطلبا 
عاجـــلا من خلال مجلس الأمن قبل اللجوء إلى 

خيارات أخرى.
وكانـــت ســـفيرة الولايـــات المتحـــدة في 
مجلـــس الأمن نيكي هيلي قد قالت قبل أيام إن 
بلادها تمتلك خيارات أخرى غير مجلس الأمن، 
ما أعاد ذاكرة المراقبين إلى تصريحات مماثلة 
لها قبل ســـاعات من قيام البحريـــة الأميركية 
بقصف مطار الشعيرات بالصواريخ في أبريل 
2017 إثر اتهام دمشـــق باســـتخدام الأســـلحة 

الكيمياوية في خان شيخون.
وتسعى موســـكو إلى التخفيف من النفوذ 
الأميركـــي الأوروبـــي علـــى مجريـــات الأمور 
في ســـوريا، لا ســـيما في الشـــؤون العسكرية 

والميدانية.

ويقـــول مراقبـــون إن موســـكو تحاول من 
خـــلال قبولها بقـــرار وقف إطـــلاق النار منع 
أي تدخـــل أميركـــي بالقـــوة، خصوصـــا بعد 
تصريحات للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، 
الجمعـــة، التـــي اعتبـــر فيهـــا أن مـــا يفعلـــه 
النظام الســـوري وروســـيا وإيـــران ”عار على 
الإنســـانية“. ويضيف هؤلاء أن إسقاط مقاتلة 
روســـية وغارات الطائرات دون طيار المكثفة 
على قاعدتي حميميم وطرطوس الروســـيتين، 
بالإضافة إلى إغارة مقاتلات أميركية على رتل 
لمرتزقة تابعين لشـــركة فاغنر الروسية للأمن، 
قـــد قوّض صورة روســـيا في ســـوريا عشـــية 
الانتخابات الرئاسية هناك، وأن موسكو باتت 

تسعى لتجنب الصدام مع المجتمع الدولي.
لكـــن خبراء فـــي الشـــؤون الإيرانية يرون 
أن طهران لا تجاري موســـكو فـــي مقاربة هذه 
الهواجس، وأن وجود إيران في سوريا مرتبط 

بسلامة وبقاء النظام في طهران.
ويقـــول شـــولوف إن الإيرانييـــن يحظون 
بالســـيطرة الأكبـــر علـــى نظام الأســـد، وأنهم 
جاؤوا إلى ســـوريا ليبقوا فيهـــا، علاوة على 
أنهم تركوا الروس يتقدمون ويشنون الغارات 
علـــى المعارضـــة، بينما الإيرانيـــون يدعمون 

قواتهم في سوريا.
وأوضـــح أن ”كل اللاعبيـــن على الســـاحة 

السورية لا يثقون في بعضهم البعض“.

} بيروت - يتوقع أن يصل الاثنين إلى بيروت 
المبعوث الســـعودي الجديد إلـــى لبنان نزار 
العلولا وذلك في مهمة اســـتطلاعية تستهدف 
الحصـــول على صورة أكثـــر وضوحا للوضع 
في البلد قبل شـــهرين من موعـــد الانتخابات 
النيابيـــة التي حدّد موعدها في الســـادس من 

مايو المقبل.
وقالت مصادر سياسية لبنانية إن العلولا 
الـــذي كلّـــف بتولـــي الملـــف اللبنانـــي خلفا 
للوزير ثامر الســـبهان قرّر لقـــاء أكبر عدد من 
السياسيين اللبنانيين من مختلف التوجهات 
وذلـــك تمهيـــدا لرفـــع تقريـــر إلـــى القيـــادة 

السعودية.
إلـــى  تحديـــدا  يســـعى  أنّـــه  وأوضحـــت 
معرفـــة هـــل لا تزال هنـــاك من أهمّيـــة للبنان 
على صعيد تكوين السياســـة الســـعودية في 

المنطقة.

وتوقعـــت أن يطـــرح علـــى السياســـيين 
اللبنانييـــن الذيـــن ســـيلتقيهم ســـؤالا يطلب 
فيه أن يشـــرح كلّ منهم الأســـباب التي يمكن 
أن تدعـــو المملكـــة العربيـــة الســـعودية إلى 

الاستثمار في لبنان سياسيا.
وسيباشـــر المبعوث الســـعودي نشـــاطه 
بلقـــاءات مع الرؤســـاء الثلاثة؛ ميشـــال عون 
ونبيه برّي وســـعد الحريـــري. وليس معروفا 
هـــل ســـيحمل دعـــوة إلـــى رئيـــس مجلـــس 
الوزراء ســـعد الحريري الذي اتســـمت زيارته 
الأخيـــرة للريـــاض، فـــي نوفمبـــر الماضـــي، 
بملابســـات كثيـــرة أدّت إلـــى تغييـــر طبيعة 
العلاقـــات التاريخيـــة التـــي تربـــط عائلتـــه 

بالمملكة.
ويأتـــي العلولا إلى لبنـــان في وقت يطرح 
فيه المواطنـــون في هذا البلد أســـئلة تتعلّق 
بتشـــكيل مجلـــس النـــوّاب الجديـــد وطبيعة 

التوازنـــات فيه في ظلّ قانون النســـبية الذي 
اعتمـــد أخيرا للمـــرّة الأولى منـــذ إعلان قيام 

لبنان الكبير في عشرينات القرن الماضي.
وقال سياســـي لبناني إنّ القانون المعتمد 
ســـيمكّن حزب الله للمرّة الأولى من الحصول، 
مـــع حلفائه، علـــى أكثرية نيابيـــة في مجلس 
النواب. وســـتجعل هـــذه الأكثرية هذا الحزب 
المســـلّح قادرا على ترجمة فائض القوة الذي 
يمتلكه في مجال فرض قوانين جديدة تناسب 

التطلعات الإيرانية.

وأوضح هذا السياســـي أنّه ســـيكون على 
المبعوث الســـعودي، بعد إنهاء مهمّته، إقناع 
القيـــادة الســـعودية بأنّه لا يـــزال للبنان دور 
يلعبه فـــي إطار التصدّي للمشـــروع الإيراني 
في المنطقة، خصوصا بعد القرار الذي اتخذه 

سعد الحريري بمهادنة حزب الله.
وقال إن طرح الأحزاب والقوى السياســـية 
التي تتصدّى لمشـــروع حـــزب الله يقوم على 
أنّ مـــن بين أســـباب اضطـــرار الحريري إلى 
مهادنـــة الحـــزب، غياب الدعم الســـعودي في 
الســـنوات القليلة الماضية من جهة وضرورة 
المحافظة على الاســـتقرار فـــي البلد من جهة 

أخرى.
ولوحـــظ أن القانـــون الانتخابـــي الجديد 
في لبنان جعـــل معظم القوى السياســـية في 
حال ضياع باســـتثناء حـــزب الله وحركة أمل 
الشـــيعية اللذيـــن يشـــكلان ثنائيـــا وحلفا ذا 

طابع مذهبي. وأشـــارت مصادر سياســـية في 
هـــذا المجال إلى أن الحريري نفســـه لم يحدد 
بعـــد التحالفـــات التـــي سيســـتند إليهـــا في 
الانتخابات. وقالت إنّ زعيم تيّار المســـتقبل، 
الـــذي ســـيرى كتلتـــه النيابية تخســـر بعض 
وزنهـــا، إذ تضمّ هـــذه الكتلة أكثـــر بقليل من 
ثلاثين نائبا في الوقت الحاضر، لم يحدد إلى 
الآن ســـوى موقف واحد. وهذا الموقف هو أن 

”لا تحالف مع حزب الله“.
وذكرت هذه المصادر السياسية أنّ من بين 
مهمات المبعوث الســـعودي استكشاف ما إذا 
كان في اســـتطاعة المملكة العربية السعودية 
إعادة ترميم حركة الرابع عشر من آذار، مع ما 
يعنيه ذلك من الدفع في اتجاه تجديد التحالف 
بين تيّار المســـتقبل وقوى سياسية أخرى من 
بينها القوات اللبنانية التي يتزعمها ســـمير 
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} أنقرة - في ســـابقة قـــد تؤجج الصراع بين 
تركيا والأكراد، عملـــت أنقرة على نصب ”فخ“ 
قانوني للقيادي السوري الكردي البارز صالح 
مســـلم، عبر تتبعه في تشـــيكيا والتنسيق مع 
السلطات المحلية لاعتقاله وفقا لاتفاقية أمنية 

موقعة بين الجانبين.
وقـــال متحـــدث باســـم الحكومـــة التركية 
ونائـــب رئيس الوزراء بكر بـــوزداغ، إن بلاده 
تعمل من أجل تســـلم الرئيس الســـابق لحزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي من تشيكيا.
وأوضح بوزداغ فـــي تصريح صحافي أن 
وزارات الخارجيـــة والداخلية والعدل التركية 
تعمل من أجل تســـلم مسلم، الذي قبضت عليه 
السلطات التشيكية في العاصمة براغ، السبت.

وأعـــرب متحـــدث الحكومـــة التركية، في 
تصريحـــه الذي أدلـــى به من ولايـــة يوزغات، 
عن أمله في قيام تشـــيكيا بتســـليم مسلم إلى 
تركيـــا في إطـــار الاتفاقية الأوروبية لتســـليم 

المجرمين، التي وقع عليها البلدان.
والأحـــد أعلنت وزارة العـــدل التركية أنها 
باشـــرت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن طلب 

تسليم مسلم من تشيكيا.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن المحكمة 
الجنائية العليا الرابعة بأنقرة، أصدرت قرارا 
بالقبـــض على مســـلم، وعلى أســـاس ذلك تم 
إدراجـــه على لائحـــة الإرهابييـــن المطلوبين 

بالنشرة الحمراء.
وأشـــارت إلى أنـــه بعد التأكـــد من وجود 
مسلم في تشـــيكيا، تحركت السلطات التركية 
لإجـــراء الاتصالات اللازمـــة، والمطالبة بإلقاء 
القبض عليـــه وتوقيفه من أجل تســـليمه إلى 

تركيا.
وقالت إن السلطات التشيكية أوقفت مسلم 
في العاصمـــة براغ، وتـــم البـــدء بالإجراءات 

اللازمة من أجل تسليمه إلى تركيا.
وأفـــادت وزارة العـــدل التركية في بيان أن 
”الجهود بدأت ليتم تسليم (مسلم) إلى تركيا“، 
حيث يواجه عقوبة الإعدام في حال محاكمته.

وذكرت أنه في حال أبقته محكمة تشـــيكية 
في الســـجن، فســـيتم توجيه طلب رسمي إلى 
بـــراغ لتســـليمه بموجب الاتفاقيـــة الأوروبية 

بشأن تسليم المطلوبين.
الديمقراطي  المجتمـــع  حركـــة  وانتقـــدت 
(ائتلاف أحزاب غالبيتهـــا كردية تتولى إدارة 
مناطق ســـيطرة المقاتلين الأكراد في شـــمال 
سوريا) في بيان قيام تركيا بـ“إصدار مذكرات 
اعتقال بحق شخصيات وطنية من أبناء شعبنا 
كان آخرها ما تم إصداره بحق الســـيد محمد 
صالح مســـلم الرئيس المشارك السابق لحزب 
الاتحـــاد الديمقراطي وعضـــو لجنة العلاقات 
الدبلوماســـية في حركة المجتمع الديمقراطي 

حاليا، الذي تم اعتقاله ليل أمس في براغ“.
وتعتبـــر أنقرة حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الكـــردي وجناحه العســـكري وحـــدات حماية 
وتعدهما  الشـــعب الكردية ”منظمة إرهابيـــة“ 
امتـــدادا لحـــزب العمـــال الكردســـتاني الذي 
يخوض تمردا ضدها على أراضيها منذ عقود.

تركيا تسابق الزمن 

لتسلم صالح مسلم

المرشد الأعلى في أعلى المشهد السوري الملتبس

إنكلترا جاهزة 

لاستضافة المونديال 

عند سحبه من قطر

البرلمان التونسي 

يشهر أوراق الإقالة 

بوجه الشاهد

مهمة فضائية 

لإنقاذ الأرض
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} عمان – يشـــهد الأردن عمليـــة إعادة ترتيب 
لبيته الداخلي لمواجهة التحديات التي فرضتها 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التي يعانيهـــا، فضلا عن 
الصراعات الدائرة فـــي المنطقة، والتي اتخذت 
أبعـــادا جديدة يخشـــى تأثيرها على الســـاحة 

الأردنية، أمنيا وسياسيا.
محوريـــن  علـــى  العمليـــة  هـــذه  وركـــزت 
أساســـييين همـــا الاقتصـــاد والأمن فـــي دلالة 
واضحـــة على أن الملـــك عبداللـــه الثاني يولي 

المسألتين أولوية خلال الفترة المقبلة.
وطالت عملية إعادة الترتيب القصر الملكي 
والحكومة والمحافظـــين وأيضا بعض الأجهزة 
الأمنيـــة (المديريـــة العامـــة للأمـــن)، التي رغم 
النجاحـــات التي حققتها على مدى الســـنوات 
الأخيـــرة فإن هنـــاك ثغرات وجبـــت معالجتها 
في ظـــل الوضـــع الإقليمي الذي ينبـــئ بالمزيد 
من الانفجارات، وارتفـــاع معدلات الجريمة في 

الأردن بشكل يثير القلق.
وصدرت الأحـــد الإرادة الملكية بتعيين منار 
منـــذر الدبـــاس مستشـــار الملك مديـــرا لمكتبه، 
خلفا لجعفر حســـان الذي تولـــى منصب نائب 
رئيس الـــوزراء للشـــؤون الاقتصادية (منصب 
مســـتحدث) فـــي التعديـــل الحكومـــي الأخير، 
والـــذي يعكس رغبة القصر فـــي تعزيز الرقابة 
علـــى الأداء الحكومـــي خاصة على المســـتوى 

الاقتصادي الذي يعاني الكثير من الهنات.
ومديـــر مكتب الملـــك الجديد يحمـــل درجة 
ماجســـتير في العلاقـــات الدولية مـــن جامعة 
جـــورج تاون فـــي واشـــنطن ٢٠٠٣. وتولى منذ 
العـــام ٢٠١٦ مديـــر مكتـــب ولي العهـــد، ومدير 
مكتب الملك للشؤون السياسية منذ العام ٢٠١٠، 

ويحظى بثقة كبيـــرة لدى الملك عبدالله الثاني.
وأعلـــن الديوان الملكـــي في بيـــان وصلت إلى 
”العرب“ نســـخة منه عن تعيـــين الدكتور محمد 
العسعس مستشارا للملك للشؤون الاقتصادية.
والعسعس هو عميد مشارك لشؤون الإدارة 
ودراســـات البكالوريـــوس فـــي كلية الشـــؤون 
الدولية والسياســـات العامة وأستاذ الاقتصاد 
والسياســـة فـــي الجامعة الأميركيـــة بالقاهرة 

وأستاذ زائر بجامعة هارفارد.
ويعكس تعيين العســـعس مستشـــار الملك 
للشـــؤون الاقتصاديـــة، مـــدى تركيـــز العاهل 
الأردني على الملـــف الاقتصادي الذي بات ملفا 
ضاغطا، وجب الإســـراع فـــي معالجته، في ظل 
مؤشـــرات متزايدة علـــى أن الشـــارع الأردني 
لـــم يعد قادرا علـــى تحمل المزيد مـــن التدهور 
الحاصـــل، وهـــذا مـــا ترجم فـــي التحـــركات 
الاحتجاجية الأخيرة التي شـــهدتها العديد من 

المدن والمحافظات.
وبالتـــوازي مـــع التغييرات التي شـــهدها 
مكتب الملـــك عبدالله، أعلن عـــن تعديلات لافتة 
علـــى التركيبـــة الحكوميـــة القائمة، لـــم تركز 
فقط على البعـــد الاقتصادي مثلما كان متوقعا 
بـــل طالت الجانـــب الأمني، كما تم اســـتحداث 
منصبي نائبـــي رئيس الحكومة أحدهما يعنى 

بالشؤون الاقتصادية (مثلما ذكرنا آنفا).
وهذا سادس تعديل يجريه رئيس الحكومة 
هاني الملقي، الذي نجا الأحد الماضي من مذكرة 

نيابية تطالب بحجب الثقة عن حكومته.
وتم تعيـــين جمال الصرايـــرة نائبا لرئيس 
الوزراء ووزير دولة لشـــؤون رئاســـة الوزراء، 
وجعفر حســـان نائبـــا لرئيس الـــوزراء ووزير 

دولة للشـــؤون الاقتصادية. وســـبق للصرايرة 
أن شـــغل منصب وزير النقل والاتصالات لعدة 

دورات وعضو في مجلس النواب.
كمـــا تم تعيين علي الغـــزاوي وزيرا للمياه 
والـــري بـــدلا من حـــازم الناصر وســـمير مراد 
وزيـــرا للعمل بدلا مـــن علي الغـــزاوي ونايف 
الفايـــز وزيـــرا للبيئة بدلا من ياســـين الخياط 
وبشير الرواشدة وزيرا للشباب بدلا من حديثة 
الخريشـــة. ومن التعيينات اللافتة تولي سمير 
المبيضـــين منصب وزير الداخلية بدلا من غالب 
الزعبي وعبدالناصر أبوالبصل وزيرا للأوقاف 

بدلا من وائل عربيات.
ولـــم تكـــن مغـــادرة الزعبي لمنصـــب وزير 
الداخليـــة متوقعة. وربط البعـــض ذلك بتزايد 
معـــدلات الإجرام والســـرقة بشـــكل صار يدعو 
للقلق في المملكـــة، فيما اعتبرت مصادر أخرى 
أن الزعبـــي كان تقدم باســـتقالته قبل التعديل 
الوزاري في ظل موقف من المحاصصة المناطقية 

التي أجريت بها عملية التعديل الحكومي.
وشـــمل التعديل ٤ وزراء من محافظة الكرك 
التي شـــهدت تحركات احتجاجية خلال الأيام 
الماضيـــة ردا علـــى الإجراءات التقشـــفية التي 
اعتمدتها الحكومة في موازنـــة ٢٠١٨، بالمقابل 
تقلصـــت حصة محافظات أخـــرى من الحقائب 
الوزاريـــة كالبلقـــاء. ورأى البعـــض أن اعتماد 
التوزيـــع المناطقـــي للحقائب لم يكن مناســـبا 
ويشـــكل عامل انقسام، وهو ما ظهر في رد فعل 
بعض النواب الذين هددوا بالتصعيد بســـبب 

ما اعتبروه إقصاء لمحافظات الشمال.
ومـــن التحفظـــات التـــي طالـــت التعديـــل 
الـــوزاري الجديد الذي شـــمل ٩ حقائب تغييبه 
للعنصـــر النســـائي، فضـــلا عـــن أن ســـتة من 
الـــوزراء المعينين ســـبق أن كانـــت لهم تجارب 
وزارية وهذا مؤشـــر على الاستمرار في النهج 

الحكومي ذاته المثير للجدل.

} القاهرة - افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي الأحد وحدة لمكافحة الإرهاب، خلال 
زيارتـــه التفقديـــة لمقـــر القيادة العســـكرية 
الموحدة بشـــرق قناة الســـويس، المســـؤولة 
عن حماية سيناء، وذلك قبل يومين من انتهاء 
المهلـــة المحـــددة للجيش والشـــرطة بإعلان 

سيناء منطقة خالية من الإرهاب.
وصرح الســـفير بســـام راضـــي المتحدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ”افتتاح 
قيـــادة قوات شـــرق القناة لمكافحـــة الإرهاب 
يأتي في إطارالتحديث الشامل لقدرات القوات 
المســـلحة، بما يمكنها من مواصلة دورها في 

حماية الوطن بأعلى درجات الكفاءة“.
وظهر السيسي خلال الزيارة مرتديا الزي 
العســـكري، الأمر الذي عده الخبير العسكري 
اللواء طلعت موســـى ”رســـالة بـــأن مصر في 
حالة حرب وتتطلـــب أن يكون الجميع جنودا 
وعلى الشـــعب أن يلتف حـــول قيادته في هذه 

المرحلة“.
أنه  وأضاف موسى في تصريح لـ“العرب“ 
”إجـــراء موجه أيضـــا للجنود والقـــوات بأنه 
مـــا زال منهم ويعتز بعســـكريته بما يرفع من 
روحهم المعنوية، كما أنه (السيســـي) يمارس 
استراتيجية الحرب النفسية على التنظيمات 

الإرهابية“.
وتشـــكلت القيـــادة العســـكرية الموحـــدة 
لمنطقة شرق قناة السويس بقرار من السيسي 
في نهاية يناير 2015، بناء على موافقة مجلس 
الدفـــاع الوطنـــي، وضمت الجيشـــين الثاني 
والثالـــث ليكونـــا مســـؤولين معا عـــن تأمين 
ســـيناء والمجرى الملاحي لقناة الســـويس، 
والعمل على مواجهة الإرهاب ومنع التضارب 
في القرارات، بما يســـرع من وتيـــرة القضاء 

علـــى التنظيمـــات الإرهابية. وحـــدد الرئيس 
المصـــري للجيش والشـــرطة مـــدة أقصاها 3 
أشهر، تنتهي غدا الثلاثاء 27 فبراير الجاري، 
للقضاء على الجماعات الإرهابية باســـتخدام 
”القوة الغاشـــمة“، عقب هجوم شنه مسلحون 
على مســـجد بقريـــة الروضة فـــي 25 نوفمبر 
الماضي، أسفر عن مصرع نحو 309 أشخاص.

وزار السيســـي شمال ســـيناء في 4 يوليو 
2015 بعـــد معركـــة خاضتها قـــوات الأمن مع 
عناصر إرهابية في محيط قسم شرطة الشيخ 
زويد، ســـقط خلالها أكثر من مئة إرهابي، و17 
ضابطـــا ومجنـــدا، عندمـــا أراد تنظيم داعش 

السيطرة على بقعة من الأرض.
وجـــاءت الزيـــارة لمقـــر قيـــادة العمليات 
القريبـــة من ســـيناء، بعد 10 أيـــام من تحذير 
مســـؤولين في مصر من احتمال تحول سيناء 
إلى بؤرة إرهابية بديلة لسوريا والعراق، بعد 

هزيمة تنظيم داعش فيهما.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أشـــار إلى أن الإرهابيين الفارين من ســـوريا 

والعراق مرجح أن يتجهوا إلى سيناء.
وأطلـــق الجيـــش المصري يـــوم 9 فبراير 
لمجابهـــة   ،2018 ســـيناء  الشـــاملة  العمليـــة 
الإرهـــاب، وحدد 4 أهـــداف للعملية تتمثل في 
إحـــكام الســـيطرة علـــى المنافـــذ الخارجية، 
وضمان تحقيق الأهداف لتطهير المناطق من 
البؤر الإرهابية، وتحصين المجتمع من شرور 
الإرهـــاب والتطـــرف، بالتوازي مـــع مواجهة 

الجرائم الأخرى ذات التأثير.
ولم يتم تحديد ســـقف زمني للعملية، لكن 
قيل عند إطلاقها إن الجزء الرئيســـي منها قد 
يســـتغرق ثلاثة أســـابيع، وهدفـــه تنفيذ وعد 

بالقضاء على الإرهاب خلال ثلاثة أشهر.

ويربــــط البعــــض بيــــن اســــتقرار مصــــر 
السياسي وعودة الأمن تماما إلى سيناء، ومن 
ثم وســــط الدلتا والصعيد، باعتبارها المفرخ 

الرئيسي للإرهاب في البلاد.
وتوقع متابعون تأخير الإعلان عن سيناء 
خاليــــة مــــن الإرهــــاب بانتهاء مهلة الأشــــهر 
الثلاثة، لأن الانســــحاب الكامــــل قبل التطهير 
ربما يشــــكك فــــي نوايــــا الحملة العســــكرية 
ويرسخ مفهوم ”الاستعراض العسكري“ الذي 
روّجت له جماعات معارضــــة بالداخل وقوى 

إقليمية مناوئة، مثل تركيا وقطر.
ولا توحي الضربات التي وجهها الجيش 
للإرهابيين وفق بياناته الرسمية منذ انطلاق 

الحملــــة العســــكرية بــــأن وجــــود الإرهابيين 
هناك أوشــــك على الــــزوال، وأن تنظيم داعش 
رفــــع الراية البيضاء، في ظل ســــقوط 7 قتلى 
وإصابة 6 آخرين من قــــوات الجيش منذ بدء 
العمليــــة الأخيرة، مــــا يعنــــي أن التنظيمات 

الإرهابية لن تستسلم بسهولة.
إن الاستنفار  وقال مصدر أمني لـ“العرب“ 
العســــكري مســــتمر لارتباط ذلك بتنفيذ طلب 
رئاســــي بإنشــــاء ”حزام آمن في نطاق مطار 
العريــــش وإزالة المنــــازل والزراعات بطول 5 
كيلومتــــرات مــــن كل الاتجاهــــات وهذه مهمة 
ليست ســــهلة، فضلا عن الانتهاء من توسيع 
المنطقــــة العازلة فــــي رفح قــــرب الحدود مع 

غــــزة“. وأكد محمود زاهر الخبير العســــكري 
الــــذي عمــــل ضابطــــا ســــابقا فــــي ســــيناء 
لـ“العرب“، أن تأخر الجيش في تطهير سيناء 
من الإرهــــاب يأتي ليتجنب ســــقوط قتلى من 
المدنييــــن فــــي المعــــارك، الأمر الــــذي يريده 

الإرهابيون.
وتــــدرك القــــوات أن محاصــــرة الإرهــــاب 
والتضييــــق عليه في ســــيناء إذا جــــاءا على 
حساب الأهالي فسيقوضان فرص رجال الأمن 
فــــي الاعتماد على تعــــاون القبائل مع القوات 
العســــكرية لحســــم المعركــــة مبكــــرا، وربما 
يخلقان مــــن بينهم أفرادا يمكن اســــتقطابهم 
من قبــــل التنظيمات الإرهابيــــة، ما يطيل أمد 

المواجهة.
ويســــتخدم جهاديــــون في ســــيناء طرقا 
القــــوات  مواجهــــة  فــــي  عديــــدة  وأســــاليب 
المصرية، واســــتفادوا من فترة حكم الرئيس 
الإخواني محمد مرســــي فــــي تطوير قدراتهم 
العسكرية، لا سيما حين كانت الحدود مع غزة 
مفتوحة على مصراعيها ويمر منها جهاديون 

على مرأى ومسمع من حركة حماس.
وتأمــــل الحكومة التخلص من صداع الإرهاب 
في ســــيناء قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية 
في الأســــبوع الثالــــث من مــــارس، حتى وإن 
كانت محســــومة مبكرا لصالح السيسي ضد 
منافســــه موسى مصطفى موسى رئيس حزب 

الغد.
وقال محمــــد البحيــــري الباحث في شــــؤون 
إن الحكومة  الجماعات الإرهابية لـ“العــــرب“ 
المصرية أصبحت تتعامــــل مع الإرهاب على 
أنه جزء أساســــي مــــن مخطط إعــــادة إحياء 
الإخــــوان، والقضاء عليه يعني طي صفحتهم 

ووقف هذا الصداع لفترة طويلة.

{العلاقة بين الســـودان ومصر تاريخية، وقد تتأرجح صعوداً وهبوطا لكنها لم تصل إلى مرحلة أخبار

المواجهة في أي وقت}.

إبراهيم غندور
وزير الخارجية السوداني

{حل الأزمة الســـورية لن يتحقق ســـوى عبر عملية سياسية شـــاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، 

والحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنهما سوى المزيد من التعقيد}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

الإثنين 2018/02/26 - السنة 40 العدد 10912

السيسي بالزي العسكري في سيناء لدعم العمليات ضد داعش

} دمشــق - تعكس المواجهـــات الدائرة بين 
قوات النظام السوري وفصائل المعارضة على 
تخوم الغوطة المحاصرة، مدى هشاشة اتفاق 
الهدنة الذي تم التوصل إليه السبت في مجلس 

الأمن، لوضع حد للتصعيد.
ولئن تراجعت حدة الغارات الجوية للنظام، 
فإن تصاعد الاشتباكات بين طرفي الصراع ولد 
شـــعورا بصعوبة نجاح الهدنة خاصة في حال 
لم تقم الدول الداعمة لكليهما وخاصة روســـيا 

بممارسة ضغوط لتنفيذها.
وشدد الرئيســـان الروسي فلاديمير بوتين 
والفرنســـي إيمانويـــل ماكرون والمستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل خلال محادثات هاتفية 
الأحد ”على أهمية مواصلة الجهود المشـــتركة 
بهـــدف تطبيـــق كامل وفي أســـرع وقت ممكن“ 

لقرار الهدنة التي تستمر شهرا.
وتركـــزت المواجهات الأحـــد ”عند خطوط 
التمـــاس فـــي منطقة المـــرج التي يتقاســـمان 
الســـيطرة عليها“ في جنوب الغوطة. وأحصى 
المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان مقتل ”13 
عنصـــرا من قـــوات النظـــام وحلفائهـــا مقابل 
ســـتة مقاتلين من جيش الإسلام“ أكبر فصائل 

المنطقة، جراء المعارك.
وتأتـــي هـــذه الاشـــتباكات الميدانية وهي 
”الأعنـــف منذ مطلع الشـــهر الحالي بعد تراجع 
وتيرة الغارات والقصف في الساعات الأخيرة“ 
وفـــق المرصـــد الذي أعلن في وقت ســـابق عن 
مقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان جراء غارات 

وقصف صباحي على عدد من البلدات.
في المقابل، أفاد الإعلام الســـوري الرسمي 
باســـتمرار ســـقوط قذائف، الأحد، على أحياء 
في دمشـــق وريفهـــا، مصدرهـــا ”المجموعات 

الإرهابية“ في الغوطة الشرقية.
وبث التلفزيون الرســـمي مشـــاهد مباشرة 
لاستهداف الجيش مدينة حرستا التي تسيطر 
حركـــة أحرار الشـــام الإســـلامية علـــى أجزاء 
منهـــا، في عملية قـــال إن هدفهـــا القضاء على 
”التنظيمـــات الإرهابية“ التي تســـتهدف أحياء 

دمشق بالقذائف.
وتستهدف قوات النظام منذ الأحد الماضي 
الغوطة الشـــرقية بالغارات والقصف المدفعي 
والصاروخـــي الكثيـــف، ما تســـبب بمقتل 529 

مدنياً بينهم 130 طفلاً.
وكان النظـــام قـــد حشـــد نحـــو 30 ألفا من 
مقاتليـــه علـــى تخـــوم الغوطـــة خـــلال الفترة 
الماضية مـــا يعكس إصراره على شـــن عملية 
عســـكرية واســـعة في المنطقة المحاصرة منذ 
العام 2013 والتي يقطنها نحو 400 ألف مدني.

ويعتبر نظام الأســـد وحلفاؤه خاصة إيران 
أن الغوطة ثغرة أمنية كبيرة وجبت معالجتها، 
حتى وإن اقتضى ذلك قتل الآلاف من المواطنين 
الأبرياء، الأمر الذي يعمق حقيقة أن هذا النظام 
لا يمكـــن إطلاقـــا أن يكون جزءا من مســـتقبل 

سوريا.
ويستبعد مراقبون أن يلتزم النظام بالهدنة 
التي تم التوصـــل إليها في مجلس الأمن، وهو 
لن يعـــدم الذرائع لمواصلة اســـتهداف منطقة 

الغوطة الشرقية.

الشـــاقة  المفاوضـــات  مـــن  أيـــام  وبعـــد 
والمماطـــلات الروســـية، أصـــدر مجلس الأمن 
الدولي السبت قراراً يدعو إلى وقف إطلاق نار 
”مـــن دون تأخير“ لثلاثين يوما بهدف إفســـاح 
المجـــال أمام وصول المســـاعدات الإنســـانية 

وإجلاء الجرحى والمرضى.
واتفـــق كل من بوتيـــن وماكـــرون وميركل 
الأحد وفق بيان للكرملين على تســـريع ”تبادل 
المعلومـــات“ بشـــأن ســـوريا خـــلال مكالمات 

هاتفية حول قرار وقف إطلاق النار.
وأعلنـــت ميـــركل وماكـــرون فـــي بيانيـــن 
منفصلين أنهما طالبا بوتين ”بممارسة أقصى 
الضغوط على النظام الســـوري من اجل تعليق 

فوري للغارات الجوية والمعارك“.
ويتضمن القرار الدولي اســـتثناءات لوقف 
إطلاق النار شـــملت بطلب من موسكو ”أفرادا 
ومجموعات وكيانـــات ومتعاونين مع القاعدة 
وتنظيم الدولة الاســـلامية وكذلـــك مجموعات 

إرهابية أخرى حددها مجلس الأمن الدولي“.
وهذه الاستثناءات يمكن أن تفسح المجال 
أمـــام تفســـيرات متناقضـــة إذ تصف دمشـــق 
فصائـــل المعارضـــة بأنها ”إرهابيـــة“، ما من 

شأنه وفق محللين أن يعمق التحديات.

والقـــرار الأممـــي لا يشـــمل فقـــط الغوطة 
الشرقية بل كل المناطق السورية ومن ضمنها 
عفرين بيد أن تركيا لا يبدو أنها هي الأخرى في 

وارد الالتزام به رغم ترحيبها بالقرار.
وأكد الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان 
أنه لن تكون هناك هدنة في العملية العســـكرية 
التي تستهدف منطقة عفرين في شمال سوريا.
وقـــال أردوغان في شـــانلي أورفا (جنوب) 
إن ”هذا الأمر سيستمر حتى القضاء على آخر 
إرهابـــي“، لافتا إلـــى أكثر من ألفـــي ”إرهابي“ 

قتلهم الجيش التركي خلال العملية.
في المقابل أعلنت وحدات حماية الشـــعب 
في بيان عـــن ترحيبها واســـتعدادها للالتزام 
بتطبيـــق قـــرار مجلـــس الأمـــن الدولـــي، مـــع 
الاحتفاظ بحق الرد في إطار الدفاع المشـــروع 
عـــن النفس في حال أي اعتداء من قبل الجيش 

التركي والفصائل المتحالفة معه في عفرين.
وبدأت تركيا في 20 يناير بدعم من مقاتلين 
في فصائل معارضة ســـورية عملية عســـكرية 
لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من معقلها 
في عفريـــن. وتعتبر تركيا الوحـــدات، العمود 
الفقري لقوات ســـوريا الديمقراطيـــة، امتدادا 

لحزب العمال الكردستاني.
ويـــرى مراقبـــون أن الإصـــرار التركي على 
مواصلة عمليـــة عفرين والتصعيـــد الميداني 
للنظام الســـوري في الغوطة يشيان بأن اتفاق 
الهدنة ســـيكون مصيره كغيره مـــن الاتفاقات 

مجرد ”حبر على ورق“.

رجب طيب أردوغان:

لن تكون هناك هدنة 

بالعملية العسكرية في 

منطقة عفرين

اتفاق الهدنة في الغوطة 

حبر على ورق

ــــــة وأمنية كبرى جعلته لا يكتفــــــي بإجراء تعديلات على  يواجــــــه الأردن تحديات اقتصادي
التركيبة الحكومية، بل يختار كذلك الســــــير نحو تغييرات أوســــــع شــــــملت مكتب العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني، وأجهزة أمنية كالمديرية العامة للأمن.

الأردن يعيد ترتيب بيته الداخلي لمواجهة 

ضغوط اقتصادية وأمنية متفاقمة

في حالة حرب
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} حيــس (اليمــن) – نُقــــل الأحد عــــن مصادر 
يمنية قولها إنّ ميليشــــيا الحوثي لجأت إلى 
أســــلوب جديد لتعويض خســــائرها البشرية 
في الحرب وســــدّ النقص في أعداد المقاتلين، 
عبــــر إطلاق ســــراح الســــجناء القادرين على 
حمل السلاح من السجون الموجودة بالمناطق 
الخاضعة لســــيطرتها، والزج بهم في جبهات 
القتــــال ضدّ القــــوات المدعومة مــــن التحالف 
العربــــي، بما في ذلك جبهة الســــاحل الغربي 
حيث تتكبّد الميليشيا خسائر متتالية تخشى 
أن تنتهــــي بخســــارتها محافظــــة الحديــــدة 
متنفســــها الحيــــوي ومنفذهــــا علــــى البحر 

الأحمر. 

ويأتــــي ذلك بعد أن اســــتنفدت الميليشــــيا 
مصــــادر التجنيد الأخرى بمــــا في ذلك تجنيد 
طلاب المــــدارس والجامعــــات، وباتت تواجه 
غضب القبائــــل من عملية التجنيد القســــري 

لأبنائها.
وتعكـــس الأوضـــاع الميدانيـــة القائمة في 
العديـــد من جبهات القتـــال صعوبات متزايدة 
يواجهها الحوثيون في توفير الموارد البشرية 
والماديـــة اللازمـــة لمواصلة المجهـــود الحربي، 
وخصوصـــا بعد انفـــراط تحالفهـــم مع حزب 
وقوات الرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله 
صالـــح وانضمام العديد من قـــادة تلك القوات 

إلى جبهة الشرعية.

ونقلــــت وكالة الأنبــــاء الإماراتيــــة ”وام“ 
الأحد عن مصــــادر يمنية قولها إنّ ميليشــــيا 
الحوثي أفرجت عن مجاميع من السجناء في 
محافظة الحديــــدة الموقوفين على ذمّة قضايا 

جنائية وقامت بنقلهم إلى جبهات القتال.
وشــــرحت المصــــادر ذاتهــــا أن الميليشــــيا 
أقدمــــت على هــــذه الخطوة لتغطيــــة النقص 
الحاد في مقاتليها إثر تكبدها خسائر فادحة 
فــــي الأرواح والعتــــاد على جبهات الســــاحل 
الغربي، مؤكّدة أنّ الحوثيين سبق لهم الإفراج 
عن المئات من نزلاء ســــجون العاصمة صنعاء 
ونقلتهــــم إلــــى الجبهات التــــي تتعرض فيها 

الميليشيا لهزائم متتالية.

وفي انعكاس للوضع المتراجع للحوثيين، 
أعلن الجيش اليمني الموالي للشرعية، الأحد، 
عن تكبّد الميليشـــيا خســـائر بشـــرية ومادية 
كبيـــرة في منطقة صـــرواح بمحافظـــة مأرب 
شـــرقي العاصمة صنعاء إثر اشتباكات عنيفة 
مع قوات الجيش المدعوم من التحالف العربي.

وفي محافظة تعز بجنوب غرب اليمن، قال 
مصدر ميدانــــي بجبهة الصلو إن أكثر من 40 
عنصرا من ميليشــــيا الحوثي قتلوا بسلسلة 
غــــارات نفذتها طائــــرات التحالــــف العربي، 
اســــتهدفت مواقــــع وتعزيزات عســــكرية على 
الخط الرابط بين نقيــــل الصلو ومنطقة دمنة 

خدير.

}  بغــداد – تــــراوح العلاقــــة بــــين الحكومــــة 
المركزية العراقية والســــلطات السياســــية في 
إقليم كردســــتان العــــراق مكانها منذ شــــهور، 
بعد سلســــلة وعود أعلن عنهــــا رئيس الوزراء 
حيــــدر العبادي بشــــأن دفــــع رواتــــب موظفي 
الإقليــــم وتطبيــــع الحركــــة في مطــــاري أربيل 
والســــليمانية، لكنّ شيئا منها لم ينفّذ إلى حدّ 

الآن.
وبحســــب مراقبــــين فــــي كردســــتان، فــــإن 
العبادي كان أمام فرصة كســــب شعبية كبيرة 
فــــي صفــــوف أكراد العــــراق لو نفذ شــــيئا من 
وعــــوده وخصوصــــا تلــــك المتعلقــــة بصــــرف 
الرواتــــب، لكن تردّده ضيّع عليه فرصة تحقيق 

اختراق شعبي كبير في المنطقة الكردية.
وتؤكّد مصادر عراقية وجود رغبة حقيقية 
لــــدى العبادي في فض مختلف الإشــــكالات مع 
الإقليــــم، وتجنّــــب ما يرتّبــــه الملف مــــن أعباء 
إضافيــــة على حكومته، لكــــنّ الرجل – تضيف 
المصادر ذاتهــــا- خاضع لضغوط جهات نافذة 
مشــــاركة له في السلطة وراغبة في الإبقاء على 
الإشــــكال مع أربيل لحســــابات داخلية وأخرى 

إقليمية.
وتنســــب المصــــادر لزعماء أكبــــر الأحزاب 
الشــــيعية وأكثرهــــا مــــوالاة لإيــــران ســــعيها 
لتصفية حســــابات قديمة مع القيــــادة الكردية 
بزعامة آل البارزاني، وكذلك ”تلقينها درســــا“ 
كــــي لا تتخذ مســــقبلا أي خطوات اســــتقلالية 
على غرار استفتاء سبتمبر الماضي والذي أثار 

غضب طهران وكذلك أنقرة.
كذلــــك لا يخــــرج ملف الخلاف مــــع الأكراد 
عن ســــياق التنافس الانتخابي الدائر بشــــدّة 
اســــتعدادا لانتخابات مايو القــــادم، إذ أنّ حلّ 
المشــــلكة مــــع الأكراد ســــيمثّل إنجــــازا جديدا 
للعبادي لا يرغب منافســــوه مــــن داخل عائلته 
السياسية الشــــيعية في أن يحصل عليه، بعد 
أن خرج ”بطلا“ من معركة الاســــتفتاء وإحباط 
هذه الخطوة الاستقلالية الكبيرة لأكراد البلاد.

ومنذ العــــام 2014 يعانــــي موظفو حكومة 
الإقليــــم، الذين يعدون بمئــــات الآلاف، ضائقة 
مالية كبيرة بســــبب توقف حكومة كردســــتان 
عن صرف رواتبهم والاكتفاء بدفع أجزاء منها 
فــــي أوقات متباعــــدة. وكانت ســــلطات الإقليم 

الكــــردي تحصــــل علــــى مســــتحقات الموظفين 
كاملة من بغداد في إطار اتفاق تنظمه الموازنة 
المالية سنويا يتضمن ترتيبات بشأن بيع نفط 
كردســــتان. ولكــــن احتدام الخــــلاف بين بغداد 
وأربيل العام 2013 بشأن تقاسم عائدات النفط 
الكردي وبشــــأن منافذ بيعــــه، أدى ببغداد إلى 
الامتناع عــــن دفع حصة كردســــتان المالية، ما 

وضع الإقليم في أزمة خانقة.
وتســــبب الاســــتفتاء الــــذي أجــــراه أكراد 
العــــراق علــــى تقريــــر مصيرهم في ســــبتمبر 
الماضــــي، في غضب بغــــداد التي دفعت قواتها 
لتحاصر الإقليم فيما منعت مطاراته المدنية من 

التعامل مع الرحلات الخارجية.
واضطرت القيادة السياســــية الكردية إلى 
إجراء سلســــلة تغييرات فــــي هرمها بعد اللوم 
الكبيــــر الذي تلقته من داخــــل الإقليم وخارجه 
جرّاء إصرارها على الاســــتفتاء، ما أســــفر عن 
تنحي الزعيم الكردي البارز مسعود البارزاني 
عن واجهة المشــــهد السياســــي، فاسحا المجال 
أمام نجل شــــقيقه نيجرفــــان البارزاني لتولي 

الأمور التنفيذية في الإقليم.
ومنــــذ توليه هــــذه المهام  طلــــب نيجرفان 
حوارا مباشــــرا مع بغداد لحسم الخلاف حول 
النفط والرواتــــب والتقى فعلا برئيس الوزراء 

حيدر العبادي، لكن الخلافات استمرت.
ووعد العبــــادي علنا بأنه ســــيدفع رواتب 
موظفي كردســــتان، ولكن هذا لــــم يحدث برغم 

مرور نحو شهر على الإعلان.
وتقول الســــلطات السياســــية فــــي المنطقة 
الكرديــــة إن حكومة بغداد تســــعى إلى ”إذلال 

كردستان“.
لكن العبادي يقول إنه ســــيبدأ دفع الأموال 
لكردســــتان حالمــــا تنتهي حكومتــــه من تدقيق 
ســــجلات موظفي الإقليم وتســــليم حق الإدارة 
الحصري للمنشــــآت النفطيــــة الكردية لوزارة 

النفط الاتحادية.
ويقــــول مقرّبــــون مــــن العبــــادي إن هناك 
تزويرا في ســــجلات موظفي كردســــتان. وإذا 
كان أكراد العــــراق لا يمانعون بتدقيق حكومة 
العبادي في سجلات موظفي الإقليم وشطب ما 
تشاء منها، فإن شرط السيطرة الاتحادية على 

منشآت النفط الكردية يبدو مستحيلا.

ضغوط محلية وعوائق إقليمية تطيل أمد الخلاف بين بغداد وأربيل
[ عدم تنفيذ الوعود حرم العبادي من فرصة كسب شعبية كبيرة لدى أكراد العراق  
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أخبار

ــــــدر العبادي قد يكون راغبا في إنهــــــاء الخلافات مع حكومة  ــــــس الوزراء العراقي حي رئي
أربيل وإزاحة عبء إضافي عن كاهل حكومته، لكن حلّ الملف الذي لا يخلو من امتدادات 
إقليمية يحتاج إلى ضوء أخضر من قوى سياسية نافذة لديها حساباتها الداخلية وأيضا 

ارتباطاتها الخارجية.

«مشـــكلة قطر صغيرة جدا جدا.. لن نعاني بســـببها اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا سياســـيا، وهي 

ليست من أولوياتنا إطلاقا، بينما هي الأولوية الوحيدة لديهم}.

سعود القحطاني
 مستشار بالديوان الملكي السعودي

«تدخـــلات إيـــران فـــي البحرين يتم توثيقهـــا جيدا مع أدلـــة قوية على مشـــاركة الحرس الثوري 

مباشرة في تجنيد وتمويل وتدريب الإرهابيين في المملكة}.

اللواء طارق الحسن
رئيس الأمن العام في البحرين

 بانتظار انفراج الأزمة

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ميليشيا الحوثي تجند السجناء لتدارك نقص المقاتلين

مانيلا تصر على تحقيق 

مكاسب لعمالها بالكويت
} الكويــت – تكثّفــــت الاتصالات بين الكويت 
والفلبــــين لحلّ الخلاف بشــــأن ملــــف العمال 
الفلبينيين الذين تقول مانيلا إنّهم يتعرّضون 
لســــوء المعاملة أثناء وجودهم على الأراضي 

الكويتية.
ورغم إعلان القبض على المواطن اللبناني 
وزوجتــــه المتهمين بقتل عاملة منزلية فلبينية 
وتخزين جثّتها داخل فريزر في شــــقة سكنية 
بالكويــــت، أبقت الحكومــــة الفلبينيــــة الملف 
مفتوحا معلنة على لســــان وزير العمل فيها، 
أن رفع الحظر على سفر الفلبينيين للعمل في 
الكويت يظل بيد الرئيس رودريغو دوتيرتي.

وتبــــدو مانيــــلا مصــــرة على عــــدم إقفال 
الملف قبل تحصيل مكاســــب ملموسة لعمّالها 
فــــي الكويــــت. وأعلن مصــــدر بــــوزارة العمل 
الفلبينيــــة أنّ وفدا ثانيا من الوزارة ســــيزور 
الكويت خــــلال الأيام المقبلة لمناقشــــة اقتراح 
توقيــــع اتفاقيــــة بين البلديــــن تخص أوضاع 

هؤلاء العمال. 
وقــــال الوزيــــر سيلفســــتر بيلّــــو ردا على 
ســــؤال حــــول مــــا إذا كان ســــيصدر توصية 
حــــول وقف حظــــر إرســــال العمــــال للكويت 
”المهم هو أن توقــــع الكويت على مذكرة تفاهم 
لحمايــــة العمال الفلبينيــــين لديها.. وإذا فعل 
الكويتيــــون ذلك فإن هنــــاك احتمالا بأن يرفع 

الرئيس الحظر“.

} عروض متعددة في احتفالات الكويت بالذكرى الســـابعة والعشـــرين لإخراج القوات العراقية من البلاد على يد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة 
الأميركية، من ضمنها عرض للقفز بالمظلات قرب أبراج الكويت أحد أبرز معالم العاصمة.

◄ يُتوقّع أن يصوت مجلس الأمن 
الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع 
قرار أميركي فرنسي بريطاني يدين 

إيران لانتهاكها حظر توريد الأسلحة 
لليمن من خلال تقديمها صواريخ 

وطائرات مسيرة لميليشيا الحوثي، 
ويتضمّن القرار اتخاذ إجراءات 

عقابية ضد طهران.

◄ نفت قرابة الخمسين جمعية 
إسلامية ماليزية في بيان ما راج 
بشأن إنشاء ”هيئة دولية لمراقبة 

إدارة السعودية للحرمين“ في ماليزيا. 
وكان خبر كاذب بشأن إنشاء تلك 

”الهيئة“ قد انتشر على بعض المواقع 
الإكترونية ووسائل الإعلام ذات 

الصلة بقطر في إطار ترويج الأخيرة 
بالتعاون مع إيران لفكرة تدويل 

مناسك الحجّ.

◄ أصدرت محكمة عراقية، الأحد، 
حكم الإعدام على 15 امرأة تركية في 

قضية تتعلق بالانتماء إلى تنظيم 
داعش، وعلى امرأة واحدة بالسجن 

المؤبد.

◄ ارتفعت حصيلة الانفجار 
الانتحاري المزدوج الذي هزّ السبت 

مدينة عدن بجنوب اليمن إلى 12 
قتيلا، بإعلان مصادر طبية، الأحد، 

عن وفاة سبعة مصابين متأثرين 
بجراحهم بينهم امرأة وأطفالها 

الثلاثة.

◄ قُتل، الأحد، ثلاثون مسلحا من 
تنظيم داعش إثر تدمير القوات 

العراقية كهفا بقضاء البعاج غربي 
الموصل قال مصدر أمني عراقي إنّ 
التنظيم كان يتخذه مخبأ لمقاتليه 

وزوّده للغرض بمستلزمات الحياة من 
كهرباء ووسائل اتصالات وبئر للماء 

ومؤن مخزّنة.

نار داعش تقترب مجددا من نفط كركوك
} كركــوك (العــراق) – في وقــــت تواترت فيه 
التحذيــــرات من انتكاس الجهود الحربية التي 
أفضــــت إلى هزيمة تنظيم داعش عســــكريا في 
العراق، ومن إمكانية عودة التنظيم على شكل 
مجموعــــات صغيرة تمارس حــــرب العصابات 
وتمنع إعادة بســــط الاســــتقرار فــــي البلد، بدا 
أنّ محافظــــة كركــــوك الواقعة بشــــمال العراق 
والغنية بالنفط، تمثّل ”مسرحا مثاليا“ لحدوث 
ما يجري التحذير منه، لوجود مشــــاكل أمنية 
وإداريــــة واقتصادية متشــــابكة في المحافظة. 
وعلــــى رأس تلك المشــــاكل التوتّــــر ذو الطابع 

القومــــي والعرقي بين عرب وأكــــراد وتركمان 
المحافظــــة، والخلافــــات على الأحقيــــة بتولّي 
إدارتهــــا، بما فــــي ذلــــك إدارة الملــــف الأمني 
والإمســــاك بالمناطــــق التي يحتــــوي بعضها 
على منشآت نفطية هامة، فضلا عن مخزونات 

الخام في باطن أرضها.
وبــــدا خــــلال الأيــــام الماضيــــة أنّ كركوك 
بمشــــاكلها المتشــــابكة بمثابة خاصرة رخوة 
أمــــام تنظيم داعــــش، وأن الأخير شــــرع فعلا 
في محاولــــة اختراقها. وأصيــــب الأحد ثلاثة 
أشــــخاص في تفجير انتحاري اســــتهدف أحد 

مقــــرات الحشــــد الشــــعبي وســــط المحافظة. 
وجاء الهجوم بعد ســــاعات علــــى مقتل اثنين 
من عناصر الشــــرطة العراقية وإصابة آخرين 
في هجوم مســــلح شــــنه عناصر تنظيم داعش 
على بئر نفطــــي تابع لحقل خبار جنوب غربي 

كركوك.
وكانت ذات المحافظة قد شــــهدت قبل أيام 
أكبــــر هجوم يشــــنّه تنظيم داعش فــــي العراق 
منذ الإعلان الرســــمي في ديسمبر الماضي عن 
تحقيــــق النصر عليــــه، وأودى بـ27 من عناصر 

الحشد الشعبي.



الجمعي قاسمي

ارتفعـــت الإشـــارات السياســـية  } تونــس – 
والحزبيـــة والنقابية التي تـــدل على بدء العد 
التنازلي لرحيل الحكومة التونســـية برئاسة 
يوسف الشـــاهد أو إدخال تحوير واسع على 
تركيبتها، وسط أجواء لا يغيب عنها التشاؤم 
إزاء قدرة الفاعلين السياســـيين على الحســـم 
المُبكر لأي نتاج سياســـي سلبي جراء خطوة 

كهذه.
وســـاهم دخـــول مجلـــس نواب الشـــعب 
(البرلمان) في هذه الأجواء، في إضفاء الكثير 
من الغموض حول مآلات هذا الوضع، لا سيما 
بعد احتدام المواجهة السياسية بين الحكومة 
والأحزاب التي صعدت من انتقاداتها ليوسف 

الشاهد والأطياف المشاركة في حكومته.
وبدا انضمام البرلمان إلى هذه المواجهة 
لافتـــا فـــي توقيتـــه، حيـــث عقد جلســـة عامة 
لتوجيه أسئلة شـــفاهية إلى عدد من الوزراء، 
تمهيدا لجلســـة أخرى دعا إليها أكثر من 170 
نائبا لمســـاءلة يوســـف الشـــاهد، من المُقرر 

عقدها في الخامس من شهر مارس المُقبل.
ويأتـــي تحرك البرلمان بعـــد أقل من ثلاثة 
أيام من تصريحات الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي التي دعا 
فيها إلى تحويـــر وزاري، وذلك في تطور قلب 
موازين القوى وعمّق هشاشة الدعم السياسي 

لحكومة يوسف الشاهد.
إشـــهار  السياســـية  الأوســـاط  وتربـــط 
البرلمان لأوراقه السياســـية في وجه الشاهد 
بهذا التطور، باعتبـــار أن الطبوبي كان حتى 
وقت قريب يُنظر إليه كداعم رئيســـي ليوسف 
الشـــاهد بعد أن تخلت عنه حركتا نداء تونس 
والنهضة الإسلامية، إلى جانب بقية الأحزاب 

التي كانت مشاركة في وثيقة قرطاج.
وتُجمـــع الأوســـاط السياســـية علـــى أن 
الحزام السياسي والسند البرلماني للحكومة 
التونســـية التـــي تحمـــل الرقـــم 9 فـــي قائمة 
حكومـــات تونـــس منـــذ العـــام 2011، أصبح 

مُفـــككا حتى فقـــدت هويتهـــا كحكومة وحدة 
وطنيـــة. وتؤكد هذه التطورات التي عكســـت 
دلالات سياســـية فارقة بعد اجتماع السبسي 
بالطبوبـــي فـــي مناســـبتين خلال الأســـبوع 
الماضي، أن مســـار استبدال الشاهد، أو على 
الأقل إعادة تشـــكيل حكومته، أو حتى التقليل 
من صلاحياته التنفيذية بتوافقات وتفاهمات 

جانبية، أضحى مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.
ويستند هذا الرأي على عدة مُعطيات لعل 
أبرزهـــا اضمحلال التأييد لسياســـة يوســـف 
الشـــاهد الذي بـــدا واضحا خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، مـــا جعل حمـــة الهمامـــي الناطق 
الرســـمي باســـم الائتلاف اليســـاري الحزبي 
المعارض يقول إن ”رحيل يوسف الشاهد بات 

مسألة وقت ليس أكثر“.
ويـــرى الهمامـــي أن رحيل الشـــاهد ”أمر 
مُتفق عليه، ولن يكون نتيجة فشـــل سياساته 
الاجتماعيـــة والاقتصادية فقـــط، وإنما أيضا 
كحصيلـــة طبيعية لاتفاق بين قائد السبســـي 
وحليفه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 

لقطع الطريق أمام طموح الشـــاهد بالفوز في 
انتخابات الرئاسة للعام 2019 التي بدأ يستعد 

لخوض سباقها“.
ويبـــدو أن هـــذا الـــرأي لـــه مقـــدار كبير 
مـــن الصحـــة، حيث تـــكاد مختلـــف القراءات 
السياســـية تُجمع على أن الشـــاهد وحكومته 
لم يعد لديهما مـــا يُقدمانه بعد تفاقم الأزمات 

الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
كمـــا يعكـــس أيضا قناعـــة متزايـــدة لدى 
غالبية الفاعلين السياســـيين، بـــأن الوقت قد 
حان لبدء مشـــاورات حول البديل السياســـي 
الذي يُرضي الجميع، وســـط منـــاخ أعاد إلى 
الأذهان تلك المشـــاورات التي ســـبقت إزاحة 
رئيـــس الحكومة الســـابق الحبيب الصيد من 
منصبه في يوليو 2016 واســـتبداله بيوســـف 

الشاهد.
وفرضـــت المقارنـــة بين حالتـــي الحبيب 
علـــى  نفســـها  الشـــاهد  ويوســـف  الصيـــد 
المراقبيـــن السياســـيين بحكم التشـــارك في 
الكثيـــر من العناويـــن، وإن اختلفت وبدت من 

خلالهـــا المقاربات مُتباعدة، بحكم الصياغات 
السياسية المختلفة ووجهات النظر المتباينة.
وتذهب تلك القراءات إلى القول إن يوسف 
الشـــاهد اقتـــرب كثيـــرا مـــن نهاية مشـــواره 
السياســـي، وأن ما يجـــري حاليا من حراك لا 
يخرج عن دائـــرة البحث عن مُخرجات تضمن 
الاســـتمرار في مسار الاســـتحقاق الانتخابي 
المحلي المُقرر في الســـادس من مايو المُقبل، 
وحفظ ماء الوجه للشـــاهد وفريقه الحكومي، 

عبر تفاهمات جانبية.
وبـــدأت خارطة الأســـماء التـــي يُرجح أن 
تخلف رئيس الحكومة يوســـف الشاهد تتسع 
تدريجيا، حيث تتداول الأوســـاط السياســـية 
اســـم وزير الدفاع الحالي عبدالكريم الزبيدي، 
وذلـــك بانتظار ما ســـتصل إليه المشـــاورات 
الجارية من تفاهمات واتفاقيات بين الحليفين 
الرئيســـيين أي حركـــة نـــداء تونـــس وحركة 

النهضة الإسلامية.
لكن هذا الانتظار قـــد يطول قليلا باعتبار 
هشاشـــة التحالـــف بيـــن الحركتين بســـبب 
انعـــدام الثقة وعدم التجانس فـــي مواقفهما، 
خاصـــة بعد عودة حركة نداء تونس إلى مربع 
خطابها السياســـي الذي لا يخلو من التحذير 
من مخاطر مشـــروع حركة النهضة على النمط 

المُجتمعي التونسي وعلى مدنية الدولة.
وعلـــى وقـــع هـــذه المُتغيـــرات، لا تُخفي 
الأحزاب التونســـية خشـــيتها من إطالة وقت 
المشـــاورات لإيجاد بديل للحكومـــة الحالية، 
باعتبار أن الوضـــع العام في البلاد لا يحتمل 
المزيد من إضاعة الوقت، وأن كل زمن تقضيه 
الأطـــراف المختلفـــة في المشـــاورات قد ينذر 

بمفاجآت غير محسوبة العواقب.

صابر بليدي

} الجزائــر - أبدى أفـــراد من الجالية التركية 
المقيمـــة في الجزائر، والمحســـوبة على تيار 
فتـــح الله غولـــن، مخاوفهم من الزيـــارة التي 
يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

الاثنين للجزائر.
وتوقع هـــؤلاء أن تكون الزيـــارة في إطار 
المطـــاردة التـــي تقوم بها الســـلطات التركية 
ضدهم منذ محاولة الانقلاب على أردوغان في 
يوليو 2016، والتي تتهم الســـلطات بالوقوف 

وراءها.
ولم يســـتبعد رئيس شـــركة تركية خاصة 
مقيمة في الجزائر منذ سنوات، رفض الكشف 
عـــن هويتـــه، أن ”تكـــون مســـألة المهاجرين 
الأتراك المحسوبين على جمعية الخدمة، على 

رأس أجندة الزيارة المقررة لأردوغان“.
”بالنســـبة لنا الوضع  وأضاف لـ“العرب“ 
فـــي الجزائر أحســـن بكثير مـــن بعض الدول 
التـــي رضخت لضغوط الســـلطة التركية، لكن 
المســـاعي المتكررة لأردوغـــان تحت عناوين 
التعـــاون الاقتصـــادي والسياســـي والثقافي 
تجعلنا في حالة توجس دائمة، لا ســـيما وأن 
هذه الزيارة تســـتغرق عدة أيام وتشـــمل عدة 

دول أفريقية، للجمعية فروع فيها“.
وكانـــت الجزائر التي تعـــد وجهة مفضلة 
للدبلوماســـية التركية منـــذ مجيء رجب طيب 
أردوغان، رفضت طلبات لوقف نشـــاط جمعية 
فتـــح الله غولن ”الخدمة“ وتســـليم عناصرها 

إلى سلطات أنقرة.
وســـبقت زيارة الرئيس التركـــي للجزائر، 
زيارة تحضيريـــة لوزير الشـــؤون الخارجية 
عبدالقادر مســـاهل إلـــى أنقـــرة، حيث حظي 
باســـتقبال رجب طيب أردوغان وتباحث معه 
أجنـــدة الزيـــارة والملفـــات المبرمجـــة، وإن 
تم التصريـــح بتعزيـــز التعـــاون الاقتصادي 
والسياسي والثقافي والقضايا المشتركة، فإن 

ملف جمعية الخدمة ظل بعيدا عن الأضواء.
وفـــي نـــدوة صحافيـــة لوزيـــر الخارجية 
ميفلـــوت  التركـــي  نظيـــره  مـــع  الجزائـــري 
كافوســـولغلو، أكد عبدالقادر مساهل على أن 
”تركيـــا تمثل شـــريكا هاما، ونســـعى لتطوير 
هـــذه الشـــراكة ذات المنفعـــة المتبادلـــة بين 
بلدينا، وأن الجزائر الشـــريك الأول لتركيا في 

القارة الســـمراء بحجم مبـــادلات يقدر بثلاثة 
مليارات دولار ونصف الدولار“.

وأضاف ”الزيارة المقررة للرئيس التركي 
إلى الجزائر ستسمح بتقييم التعاون الثنائي 
وســـبل ووســـائل تطويـــره، فهنـــاك نحو 800 
شـــركة تركيـــة تســـتقطب 28 ألـــف عامـــل في 
الجزائر، وعليه سنسعى لتوسيع هذا التعاون 
إلـــى مجالات جديدة واعدة في إطار الشـــراكة 

المربحة للطرفين“.
وبحســـب مصـــادر مطلعة، فـــإن الجزائر 
التي تحصي العشرات من الشركات والأنشطة 
المحســـوبة على جمعية ”الخدمة“، ســـتتذرع 
للجانـــب التركـــي بالحفـــاظ علـــى مردوديـــة 
وحضور تلك الشركات في السوق المحلية، لا 
ســـيما وأن كبح نشـــاط الجمعية سيؤدي إلى 
تسريح الموظفين وهو ما تتجنبه، خاصة في 
ظـــل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. 
ولم تســـتبعد تلـــك المصادر تقديـــم ضمانات 

للسلطات التركية بوضع نشاط الجمعية تحت 
المراقبة بالشكل الذي لا يزعج أو يشكل خطرا 

على الاستقرار السياسي في أنقرة.
وقال مسير مدرسة ”الحداثة“ في الجزائر، 
والتابعة لجمعية غولن إن ”الكثير من عناصر 
الجمعية لم يعودوا إلى بلدهم منذ العام 2016، 
بسبب الملاحقات التي تطالهم من طرف الأمن 
التركي، بدعوى وقوف التنظيم وراء المحاولة 

الانقلابية“.
وأضاف أن ”أقارب أعضـــاء الجمعية لهم 
معتقلون لحد الآن بســـبب تهـــم دعم وتمويل 
العملية من طـــرف فروعنا الناشـــطة في عدة 

عواصم ومدن عالمية“.
وتابـــع ”هنـــاك مـــن اختـــار الهجـــرة من 
الجزائـــر وطلب اللجوء السياســـي في بعض 
الدول الأوروبيـــة، ومنهم شـــقيقي المتواجد 
الآن فـــي ألمانيـــا“. ولفت إلى أن ”الســـلطات 
التركيـــة تســـعى جاهـــدة لتصفيـــة ومحـــو 

الجمعيـــة تماما، بمختلف الطرق والوســـائل 
الأمنية والدبلوماسية، ولم تتوقف عن مطالبة 
بعض الـــدول بتســـليمها عناصـــر الجمعية، 
ولو أن الأمر في الجزائر يختلف لأن الســـلطة 
الجزائريـــة ترفض مثل هـــذه المطالب، إلا أن 

المخاوف تبقى تؤرقنا“.
ورغـــم حجم المبـــادلات التجارية المعتبر 
بيـــن الجزائر وأنقـــرة، وطموح المســـؤولين 
في البلدين إلى بلوغ ســـقف العشرة مليارات 
دولار، إلا أن الملفيـــن الســـوري والليبي ظلا 
محل خلاف جوهري بين البلدين، منذ انطلاق 

موجة الربيع العربي في 2011.
ففيمـــا تدعـــم أنقرة ما يعـــرف بـ“الثورات 
الجهاديـــة  التنظيمـــات  وبعـــض  العربيـــة“ 
والإخوانيـــة، تمســـكت الجزائـــر باســـتقرار 
البلديـــن وبشـــرعية النظاميـــن السياســـيين 
وبالحلـــول السياســـية والداخليـــة بعيدا عن 

التدخل الأجنبي.

أردوغان يلاحق أتباع فتح الله غولن في الجزائر
[ كبح جماح جمعية {الخدمة} على رأس أجندة زيارة الرئيس التركي للجزائر  [ توقعات بتجاهل السلطات الجزائرية لمطالب أنقرة

[ البرلمان يشهر أوراقه في وجه الشاهد  [ اتساع خارطة الأسماء المرجحة لرئاسة الحكومة

كبح جماح فــــــرع جمعية ”الخدمة“ التابعة 
ــــــن، في الجزائر،  للمعــــــارض فتح الله غول
ــــــدة الزيارة المقــــــررة للرئيس  يتصدر أجن
التركي رجب طيب أردوغان ولقائه المقرر 

مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

أخبار
«المؤتمر البرقاوي الجامع ســـيعقد خـــلال الأيام القليلة القادمة في مدينة بنغازي وســـيناقش 

التوزيع العادل للثروة النفطية لجميع الأقاليم».

عيسى العريبي
عضو مجلس النواب الليبي

«طموحنا هو القضاء على البطالة، وهو ما لن يتم دون تشجيع الاستثمار الخاص وإعادة الثقة 

إلى المستثمرين في مناخ الأعمال ببلادنا}.

عزيز أخنوش
رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في المغرب

مؤشرات على قرب رحيل الحكومة التونسية

التعاون مقابل أنصار غولن

◄ قال رئيس المجلس البلدي في مدينة 
سبها الليبية (جنوب)، حامد رافع 

الخيالي، الأحد، إن مجموعات مسلحة 
ترفع العلم التشادي هاجمت منطقة 

عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني 
في المدينة. 

◄ قدم عضو المجلس الرئاسي الليبي 
عبدالسلام كاجمان استقالته رسميا من 
حزب العدالة والبناء الذراع السياسية 

لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، دون 
أن يذكر أسباب الاستقالة.

◄ ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة 
الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي، 

الأحد، إن عسكريا توفي بطلق ناري من 
سلاحه أثناء قيامه بواجب أمني بإحدى 

الثكنات العسكرية بمدينة بنزرت.

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية إن 
قوات الدرك أوقفت الجمعة، بمحافظة 

القصرين وسط غرب البلاد، 16 شخصا 
يحملون الجنسية السورية حاولوا 

التسلل من الأراضي الجزائرية بصورة 
غير قانونية، لافتة إلى أن الموقوفين 

أحيلوا إلى الجهات المعنية لاتخاذ 
الإجراءات القانونية في شأنهم.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأحد 
عن اعتقال إرهابي بمحافظة باتنة شرقي 

البلاد. وقالت في بيان صحافي، إن ذلك 
جاء خلال عملية تمت السبت في إطار 

مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد 
للمعلومات.

◄ أعلنت جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في 

مالي، مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن 
مقتل جنديين فرنسيين الأربعاء الماضي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوشكت مهمته على الانتهاء
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حمة الهمامي:

رحيل رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد بات 

مسألة وقت ليس أكثر

} الجزائــر – أعلنت نقابـــة المجلس الوطني 
المستقل للعاملين في مجال التدريس ثلاثي 
الأطـــوار ”كنابســـت“ في الجزائر تمســـكها 
بالإضراب الذي دخلت فيه منذ نهاية الشهر 
الماضـــي، داعيـــة إلـــى مقاطعـــة امتحانات 
الفصـــل الثاني ورفض قرار طرد الأســـاتذة 

المضربين.
وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيـــز 
بوتفليقـــة قال في رســـالة قرأهـــا نيابة عنه 
وزير العدل الطيب لوح، الســـبت، إنه يتعين 
”على العمال أن يقترن دفاعهم المشـــروط عن 

حقوقهم بحرصهم على أداء واجباتهم“.
وطلب منهـــم ”أن يســـهروا على الحذر 
والالتزام في هذه المرحلة الهامة من التنمية 
الوطنية“، في إشـــارة إلى الإضرابات التي 
يشـــهدها قطاعا التعليم والصحة منذ أكثر 

من ثلاثة أشهر.
وطالبت النقابـــة في بيان لها الأحد، كل 
الأســـاتذة المضربين بعدم اســـتلام مقررات 
العزل غيـــر القانونية والعشـــوائية، بحجة 
أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بمحاضر 
مختومـــة بختم الدولـــة الجزائرية الواجب 

احترامه.
وقررت النقابة مقاطعة اختبارات الفصل 
الثاني ودعت الأســـاتذة غيـــر المضربين إلى 
الالتحـــاق بالإضراب تضامنـــا مع زملائهم 
المطروديـــن، إلى جانب تنظيـــم اعتصامات 
أمام مقـــار المؤسســـات التعليمية، في حال 
منعـــت الإدارة دخـــول المضربـــين إليها، مع 
عدم الرد على الاســـتفزازات الرامية لكســـر 
”إضـــراب الكرامة“ وعـــدم الانســـياق وراء 

الإشاعات.
وناشـــدت ”كناباست“ الرئيس بوتفليقة 
الأســـاتذة  وإنصـــاف  العاجـــل  التدخـــل 
المضربـــين، الذيـــن رفعوا ”مطالـــب أمضى 

عليها المسؤولون بختم الجمهورية“.
وكانـــت عـــدة تقاريـــر كشـــفت أن عـــدد 
الأســـاتذة الذيـــن فصلتهـــم وزارة التربيـــة 
الوطنيـــة علـــى خلفية قـــرار العدالـــة بعدم 

شرعية الإضراب، تجاوز 4 آلاف.
وتشهد الجزائر منذ مطلع العام الجاري 
حـــراكا اجتماعيـــا متصاعـــدا، حيـــث ينفذ 
الأســـاتذة والأطباء إضرابات واحتجاجات، 
بسبب إمعان الحكومة في سياسة التقشف 

والتقليص من الإنفاق العمومي.

أساتذة الجزائر يرفضون 

دعوة بوتفليقة



{الشـــعب لن يصدق رواية الحكومة حول انتحار العالم البيئي كاووس سيد امامي إلا إذا عالجت أخبار

الملف أجهزة تتمتع بالكفاءة}.

علي يونسي
وزير المخابرات الإيرانية الأسبق

{كوريا الشـــمالية وافقت على أن المحادثات بين الكوريتين والعلاقات بين الشـــمال والولايات 

المتحدة يجب أن تتحسن في الوقت ذاته}.

مون جاي
رئيس كوريا الجنوبية

} كــراكاس - فتحت فنزويلا أبواب الترشـــح 
للانتخابات الرئاســـية المبكّرة المقرّرة الشهر 
القادم، في خطـــوة ترفضها الولايات المتحدة 
وتنتقدهـــا المعارضـــة فـــي كـــراكاس لانعدام 
الشـــفافية والنزاهـــة، فيما لم يســـتبعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي ريكس تيلرســـون حدوث 
انقـــلاب عســـكري علـــى الرئيـــس نيكـــولاس 

مادورو.
واعتبر البرلمـــان الفنزويلي، الذي تهيمن 
عليه المعارضة، أن خطة الحكومة الهادفة إلى 
إجراء انتخابات تشـــريعية مبكّرة قبل عامين 

تقريبا من موعدها، هي ”محاولة انقلابية“.
وقال البرلمان في بيان إن ”محاولة الانقلاب 
هـــذه، تهدف إلـــى تجاوز الســـلطة التي تعود 
دستوريا إلى هذه الجمعية الوطنية“، مضيفا 
أن ”الخطة الحكومية تُظهر الهدف الاستبدادي 
لحكومة نيكولاس مادورو للسيطرة على جميع 

السلطات العامة“.
وكان مـــادورو دعـــا، الأســـبوع الماضـــي، 
إلـــى انتخابات تشـــريعية مبكرة قبـــل عامين 
تقريبـــا من موعدها بحيث تتزامن مع الاقتراع 
الرئاســـي المقرر فـــي 22 أبريـــل المقبل، فيما 
تطالب المعارضة بضمانات من أجل المشاركة 

في الانتخابات الرئاسية.
واقترح الرئيس الفنزويلـــي ”تقديم موعد 
الانتخابـــات التشـــريعية مـــن أجـــل تجديـــد 
البرلمان“ مؤكدا أن ”الاقتراع الرئاســـي سيتم 
مهما حصل، ســـواء بمشـــاركة ابـــرز تكتلات 
المعارضة أم لا“، بعـــد أن أعلنت هذه الأخيرة 

امتناعهـــا عـــن المشـــاركة فـــي ظـــل الظروف 
الراهنة. وانتقد قرار ائتلاف المعارضة، طاولة 
الوحدة الديمقراطية، الامتناع عن المشاركة في 
الانتخابات مـــا لم تحصل على ضمانات بأنها 
ستكون حرّة وعادلة، مشيرا إلى أنه ”سيمضي 
إلى الانتخابات مهما حصل بمشـــاركة تحالف 

المعارضة أم لا“.
وكان مـــادورو انتخـــب عـــام 2013، إلا أنه 
يعانـــي تراجعـــا في شـــعبيته بســـبب انهيار 
الوضـــع الاقتصادي فـــي البلاد، حيـــث تمكّن 
مـــن زعزعـــة المعارضـــة التي باتـــت ضعيفة 
ومنقسمة، فيما لم يستبعد محللون أن يتمكّن 

من انتزاع ولاية ثانية حتى العام 2025.
وأكد الاتحـــاد الأوروبي أنه غير مســـتعد 
للاعتراف بنتيجة هذه الانتخابات، فيما قالت 
واشـــنطن أنها لن تكون ”لا حـــرة ولا نزيهة“، 
حيـــث توقّع وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرسون حدوث انقلاب عسكري على الرئيس 

نيكولاس مادورو. وفي كلمته أمام طلبة جامعة 
تكساس، قبيل بدء جولة قادته إلى خمس دول 
في أميركا اللاتينية، شـــدّد تيلرســـون على أن 
إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب لا تدعـــو إلى 
”تغيير النظام“ في فنزويلا، لكنه ”ســـيكون من 
الأسهل إذا ما آثر مادورو التنحي عن السلطة 

من تلقاء نفسه“.
وأوضـــح أن الولايـــات المتحـــدة، التـــي 
تدهورت علاقاتها مع الحكومة الاشتراكية في 
فنزويلا، تريد تغييرا ســـلميا، مؤكدا ”نحن لا 
ندعو إلى تغيير النظـــام أو الإطاحة بالرئيس 
مادورو، نحن ندعو إلى العودة إلى الدستور“،

وأضاف ”على مادورو العودة إلى دســـتور 
البلاد واتباعه، ثم إذا لم ينتخبه الشعب لفترة 
جديدة فليكن ذلك، إذا لم يستطع تحمل حرارة 
الوضع والضغوط فإنـــي على ثقة من أن لديه 
بعـــض الأصدقاء هناك في كوبا ربما يمنحونه 
قرية لطيفة على الشـــاطئ قد يعيش فيها حياة 

هانئة“. واســـتدرك ”عندما تســـوء الأمور إلى 
درجـــة تجعل قيادة الجيش تـــدرك أنها لم تعد 
تســـتطيع خدمة المواطنين، فســـتدير انتقالا 

سلميا“.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية أخرى 
حكومة مـــادورو بانتهاك الحقوق السياســـية 
وحقوق الإنسان في فنزويلا وفرضت عقوبات 
اقتصاديـــة عليهـــا، فيمـــا يقول منتقـــدون في 
الداخل إن مادورو، الذي خلف هوغو تشـــافيز 
عـــام 2013، دمّـــر الاقتصـــاد وتلاعـــب بالنظام 
الانتخابي ليبقي حزبه الاشتراكي في السلطة.

وكانـــت كـــراكاس قد ردت علـــى العقوبات 
الغربيـــة مـــن تجميـــد موجـــودات وحرمـــان 
مســـؤولين فنزويليين من تأشـــيرات الدخول، 
بضربة تمثلت فـــي إعلان أبريل المقبل موعدا 
مبكرا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة 
فـــي نهاية 2018، في خطـــوة باغتت المعارضة 

المقسمة والضعيفة.

فنزويلا تتمسك بانتخابات لن يعترف الغرب بنتائجها

ــــــي نيكــــــولاس  ــــــس الفنزويل واصــــــل الرئي
مادورو، تجاهل الدعوات الدولية إلى إلغاء 
الانتخابات الرئاسية المبكّرة المقرّرة الشهر 
القادم، باقتراحه تنظيم انتخابات تشريعية 
ــــــرة بالتزامــــــن مع الرئاســــــية، ما أثار  مبكّ
ــــــي تطالب بضمانات  حفيظة المعارضة الت
فيمــــــا  الرئاســــــية،  ــــــات  الانتخاب لإجــــــراء 
ــــــرح الحكومة حول الانتخابات  وصفت مقت

التشريعية بالانقلاب.

احتجاجات تسبق الانتخابات

[ المعارضة ترفض المشاركة في الانتخابات دون ضمانات

نيكولاس مادورو:

سنمضي إلى الانتخابات 

مهما حصل بمشاركة 

تحالف المعارضة أم لا

} برلــين - أكـــد مصدر حزبـــي لوكالة رويترز 
أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة  أن  الأحـــد، 
ميركل ســـتختار ينس شـــبان أبرز المحافظين 
المنتقديـــن لسياســـة البـــاب المفتـــوح أمـــام 
المهاجرين لمنصب حكومي وذلك إذا ما تشكل 

ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
ويـــرى مراقبـــون أن إســـناد وزارة الصحة 
لشـــبان يشـــير إلى حرص ميركل على استمالة 
منتقديهـــا الذين دعوا إلى ضـــخ دماء جديدة، 
حيث انتقد شبان بشدة سياسة ميركل القائمة 
على فتـــح الحدود أمـــام المهاجرين ويرى فيه 
البعض بطلا للجناح اليميني في حزب ميركل.
ويتولّى شـــبان، البالغ مـــن العمر 37 عاما، 
منصـــب نائـــب وزيـــر الماليـــة، وكان قبل ذلك 

خبيرا في الحزب في شؤون الصحة.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ الاختيار يشـــير إلى 
ضعـــف ميركل فـــإن بعض المعلّقيـــن رأوا فيه 
خطـــوة حكيمة مـــن جانب المستشـــارة بضم 
منتقدها الرئيســـي إلى الحكومـــة وضمان أنه 
لن يغرّد خارج الســـرب. وتســـعى المستشارة 
إلـــى اختيـــار ســـتة وزراء من حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي المســـيحي الذي تنتمي إليه أملا 
فـــي الوصول إلـــى ”ائتلاف كبيـــر“ مع الحزب 
الديمقراطي الاشـــتراكي حتى تبدأ فترة رابعة 
في المنصب. وأفادت تقارير إعلامية أن ميركل 
تتجـــه نحو تعيين انيا كارليتســـك، النائبة في 
البرلمـــان عن الحزب المســـيحي الديمقراطي، 

في منصـــب وزيـــر التعليم والبحـــث العلمي، 
وهيلج براون المســـؤول عن تنسيق العلاقات 
بين الحكومة الاتحادية والولايات، في منصب 

رئيس ديوان دار المستشارية. 
وأما الوزراء الثلاثـــة الباقون الذين تعتزم 
ميركل تعيينهم مـــن حزبها، فجميعهم موالون 
لها، حيث ســـتحتفظ أورســـولا فـــون دير ليان 
بحقيبة الدفاع، فيما ســـتمنح حقيبة الاقتصاد 

لحليفها المقرّب بيتر ألتماير.

وســـتتولى جوليـــا كلوكنـــر المقرّبـــة من 
المستشـــارة وزارة الزراعة، وهـــي تمثّل صلة 
وصل مع الجناح اليميني للحزب لدعوتها إلى 

تبنّي سياسة حازمة في مجال الهجرة.
ورغـــم توصّل الزعماء لاتفاق على تشـــكيل 
ائتـــلاف فإنهم ما زالـــوا بحاجة إلـــى مباركة 
الحزبيـــن، حيـــث توجد شـــكوك كثيـــرة حول 
موافقة أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي. 
وبعد أن تراجعت شـــعبية الحزب الديمقراطي 

الاشـــتراكي إلـــى أدنى مســـتوى منـــذ الحرب 
العالميـــة الثانية، قبل الحزب باتفاق لتشـــكيل 
ائتلاف لكن يجـــب تصويت أعضائه بالموافقة 
عليه. ومن المقـــرر إعلان نتيجة التصويت في 
الرابع من مارس المقبل وهي غير واضحة وإن 
كانت بعض الإشـــارات تظهر أن أعضاء الحزب 

سيقبلون بالاتفاق.
وإذا ما صوّت غالبية أعضاء الحزب بـ“لا“ 
في الاقتراع الذي يجري عبر البريد والإنترنت، 
فإن ألمانيا ســـتواجه شـــللا سياســـيا وربما 
تضطر للذهاب إلى انتخابات مبكرة جديدة قد 
تنذر بإنهاء مسيرة ميركل في قيادة البلاد بعد 

12 عاما في السلطة.
أما حزب الاتحاد المســـيحي الديمقراطي، 
فســـيصوّت علـــى الائتلاف الاثنيـــن في عملية 
تبـــدو محض شـــكلية بعد بادرة المستشـــارة 

الأخيرة حيال معارضيها في صفوفه.
ومُنيت كتلة ميركل المحافظة التي تشـــمل 
حـــزب الاتحاد الاجتماعي المســـيحي بأســـوأ 
نتائجها منذ عام 1949 في انتخابات ســـبتمبر 
الماضـــي إذ خســـرت بعض مؤيديهـــا لصالح 
حزب البديل من أجـــل ألمانيا الذي ينتمي إلى 

أقصى اليمين.
وأخفقت ميـــركل في التوصّـــل لاتفاق على 
تشكيل ائتلاف مع حزبين أصغر مما اضطرها 
للتحالف مـــع الحزب الديمقراطي الاشـــتراكي 
الذي تقاسمت معه السلطة من 2013 إلى 2017.

} بكين - صادق الحزب الشــــيوعي الصيني 
الأحــــد، على إلغاء الحد الأقصــــى الذي حدّده 
الدستور للرئاسة بولايتين، ما يفسح المجال 
أمام شــــي جينبينغ الذي يترأس الصين، منذ 
أكثر مــــن خمس ســــنوات، للبقــــاء على رأس 

السلطة لأجل غير محدّد.
للحــــزب  المركزيــــة  اللجنــــة  واقترحــــت 
الشــــيوعي الصينــــي شــــطب فقرة الدســــتور 
التي تنصّ على أن ”الرئاســــة تحدد بولايتين 
من خمس سنوات، حيث يفترض  متعاقبتين“ 
أن ينهــــي شــــي ولايته الثانية عــــام 2023 بعد 
أن وصل الى ســــدة الحكم فــــي 2013. واقترح 
فــــي  الحــــزب إدراج ”فكــــر شــــي جينبينــــغ“ 

دستور البلاد، فيما ســــترفع هذه الاقتراحات 
إلــــى البرلمانييــــن الصينيين خلال الجلســــة 
السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تبدأ 

أعمالها في الخامس من مارس القادم.
وقــــال المحلــــل السياســــي ويلــــي لام من 
جامعــــة هونــــغ كونــــغ الصينيــــة ”أعتقد أنه 
ســــيصبح إمبراطورا مدى الحياة وماو تسي 
تونغ القرن الحادي والعشــــرين“، في إشــــارة 
إلى مؤســــس النظام الشــــيوعي الصيني عام 

.1949
وقال لام نقلا عن مصادر قريبة من السلطة 
في بكيــــن ”إذا كانت حالتــــه الصحية جيدة، 
فإنه يرغب في البقاء في الســــلطة 20 عاما أي 

حتــــى العام 2032 كأمين عام الحزب وإلى عام 
2033 كرئيس للبلاد“.

وتابع ”نشــــهد عودة عهد ماو تسي تونغ 
عندما كان الشــــخص الواحــــد صاحب القرار 
لمئات الملايين“، مضيفا ”ليس هناك سلطات 
مضادّة، إنه أمر خطير لاحتمال أن يرتكب شي 
أخطــــاء لأن أحدا لن يجرؤ علــــى الوقوف في 

وجهه“.
وقال جان بيــــار كابيســــتان المتخصّص 
في الشــــأن الصيني من جامعة هونغ كونغ إن 
شي من خلال سعيه البقاء في السلطة قدر ما 
يشاء ”يحذو حذو الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين لكن بأقل ديمقراطية“.

وخــــلال المؤتمر الـ19 للحزب الشــــيوعي 
الصينــــي، فــــي أكتوبر، نجح شــــي في إدراج 
”فكره حول الاشتراكية على الطريقة الصينية 
فــــي العهد الجديــــد“ في ميثــــاق الحزب وهو 
شــــرف خُصّ به حتــــى الآن ماو تســــي تونغ 

وحده وهو حي.
ومنذ توليه رئاسة الحزب في نهاية 2012 
ركّز شي السلطات حول شخصه كما لم يفعل 
أي مسؤول صيني من قبله منذ ربع قرن على 
الأقــــل، حيث أطلق حملة لمكافحة الفســــاد تم 
خلالها معاقبة أكثر من مليون مســــؤول، يرى 
فيها البعض قبل كل شــــيء وســــيلة للرئيس 

للتخلّص من أي معارضة داخلية.

ميركل تكفر عن سياسة الهجرة بمكافأة أكثر المنتقدين لها

الصين تتيح لرئيسها البقاء في السلطة قدر ما يشاء

} باريــس - أعلـــن رئيـــس الوزراء الفرنســـي 
إدوارد فيليـــب عـــن خطـــة حكوميـــة جديـــدة 
تهدف إلـــى مكافحة التطرّف داخل الســـجون 
والمدارس، وذلك بعد أربعة أشـــهر من خروج 

فرنسا من حالة الطوارئ.
وأوضـــح فيليب فـــي مؤتمـــر بمدينة ليل، 
رافقه خلالـــه وزراء الداخلية والعدل والتربية 
أن ”الحكومـــة الفرنســـية ترغـــب بـــأن تعالج 

موضوع التطرّف من الجذور“.
وعرضـــت صحيفـــة لومونـــد الفرنســـية، 
خطة فيليب، لمكافحـــة التطرّف والتي انطوت 
أيضا على مجموعة من الإجراءات ستعتمدها 
حكومتـــه للوقايـــة مـــن التطرّف ســـواء داخل 

السجون أو في المؤسسات التعليمية.
أشـــارت  بالســـجون،  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
الصحيفة إلى أن عدد السجناء في فرنسا يبلغ 
70 ألف ســـجين، صنّفت الســـلطات 1139 منهم 
بأنهـــم متطرّفون، موضحة أنه ســـيتم إنشـــاء 
1500 ســـاحة جديدة داخل الســـجون من أجل 

عزل السجناء المتطرّفين عن باقي السجناء.
وعـــن المؤسســـات التعليميـــة، أوضحت 
الصحيفـــة أنـــه لدحض نظريـــة المؤامرة، في 
المدارس وغرس الفكر النقدي، تتجه الحكومة 
لرفع مستوى الوعي وتطوير المناهج لترسيخ 
مبـــادئ العلمانية، وتعزيز تدريـــب المعلمين، 
كما ســـيتم تدريـــب الضباط من رجـــال الدرك 
والشرطة المعنيين بحراسة أماكن بالقرب من 

المدارس.
وتشـــكّل مـــدارس القطـــاع الخـــاص غير 
المتعاقـــدة مـــع الـــوزارة إشـــكالية، لا ســـيما 
المدارس الدينية، حيث أشـــارت الحكومة إلى 
تعديـــل قوانين تأســـيس المـــدارس الخاصة، 
بضـــرورة وضع رقيـــب أكاديمـــي متخصّص 

لمراقبة العملية التعليمية.
وتتضمّـــن الخطة تطوير محتوى وســـائل 
الإعـــلام، والتواصـــل مـــع الجهـــات المعنية 
بالإنترنت، لمنع بث الدعايـــة الإرهابية، وذلك 
بالتعـــاون مـــع منصـــات وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي. وتستهدف الخطة طريقة التعامل 
مع الإرهابيين القاصرين العائدين من مناطق 
الحروب فـــي ســـوريا والعراق، حيث ســـيتم 
إعـــداد برامج متخصّصة لهم لإعادة اندماجهم 

في المجتمع ببرامج رياضية وتعليمية.
وكانـــت وزارة الداخلية الفرنســـية أعلنت 
الجمعة، عن عودة 323 إرهابيا إلى فرنســـا من 
سوريا والعراق من بينهم 68 قاصرا، موضحة 
أنـــه ”لا يزال هنـــاك 1180 من بينهـــم 500 طفل 
فرنســـي، منضمّين إلى جماعـــات إرهابية في 

سوريا والعراق لم يعودوا بعد“.

خطة لمكافحة التطرف 

في سجون فرنسا

فرنسا أولا

ببباختصار
◄ كشف وزير الداخلية الفرنسية 

جيرار كولومب الأحد إحباط مخططي 
اعتداءات في فرنسا منذ بداية يناير 

الماضي، الأول كان سيستهدف منشأة 
رياضية كبيرة والثاني القوات المسلحة، 

مشيرا إلى أن مخططي الاعتداءات لم 
يتم إعدادهما بشكل نهائي.

◄ فرّقت الشرطة بعد قداس الأحد، 
في كاتدرائية كيسنغاني شمال شرق 

جمهورية الكونغو، مسيرة للكاثوليك، 
باستعمال الرصاص الحي، احتجاجا 
على بقاء الرئيس جوزيف كابيلا في 

السلطة.

◄ اعتبرت كوريا الشمالية الأحد، 
العقوبات الأميركية الأخيرة المفروضة 
عليها عملا حربيا، حيث أعلن الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب فرض العقوبات 
الأقسى على الإطلاق، على نظام بيونغ 

يانغ.

◄ أوقفت المكسيك والولايات المتحدة 
التحضيرات لزيارة كان سيقوم بها 

الرئيس إنريكي بينا نييتو لواشنطن 
بسبب استمرار التوتر حول تمويل جدار 

حدودي يطالب به الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، وفق ما ذكرته صحيفة 

"واشنطن بوست" الأحد.

◄ ألقت الشرطة الفلبينية الأحد، القبض 
على زوجة القيادي في تنظيم الجماعة 
الإسلامية المتشددة ذو الكفل بن خير 

الذي تم قتله قبل ثلاثة أعوام، وذلك 
خلال مداهمة لمنازل أسرتها جنوبي 

البلاد.

◄ أعلن مسؤول نقابي الأحد أن دعوة 
وجهت إلى موظفي الأمم المتحدة في 

جنيف للتوقف عن العمل الثلاثاء نصف 
يوم احتجاجا على الاقتطاعات في 

الرواتب.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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آمنة جبران

} تونــس - لا يغـــري حلم الهجـــرة في تونس 
نحـــو دول الشـــمال الغنية الأكثر وفـــرة ماديا 
والتـــي تتمتع بكل مرافـــق الحياة ذات الجودة 
العالية، جعلت شـــعوبها توصف ”بالشـــعوب 
الســـعيدة“، المهاجرون غير الشـــرعيين الذين 
لا يأبهون لقوارب موت تتلاقفها أمواج البحر، 
يطمعـــون في حياة تحت ســـقف تلك الدول، بل 
باتت مقصـــدا لخيرة الكفاءات التونســـية من 

أطباء ومدرسين ومهندسين وغيرهم.
واحتلت تونـــس المرتبة الثانية عربيا بعد 
ســـوريا، فـــي هجرة الكفـــاءات العلميـــة أو ما 
يعرف بـ“هجرة الأدمغة“، حيث ســـجلت كتابة 
الدولة للهجرة والتونســـيين بالخارج، مؤخرا، 
مغادرة حوالي 94 ألف كفاءة تونسية الأراضي 
التونســـية، خـــلال الـ6 ســـنوات الأخيـــرة، 84 

بالمئة منهم اتجهوا نحو الدول الأوروبية.
والتنميـــة  التعـــاون  منظمـــة  وكشـــفت 
الاقتصاديـــة فـــي دراســـة لهـــا، أن التركيبـــة 
السكانية للتونسيين المقيمين بالخارج تغلب 
عليهـــا كثرة الشـــبان المتعلمين والمتحصلين 
على شهائد جامعية شاملة لعدة اختصاصات، 
وأن هذه التحولات رافقها ارتفاع في عدد رجال 

الأعمال والباحثين والكفاءات العلمية.

وراء هـــذا النســـق التصاعـــدي المرتفـــع 
لهجرة الأدمغة دوافع تبررها ضائقة اقتصادية 
واجتماعيـــة منذ اندلاع ثـــورة يناير والإطاحة 
بنظام الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي 
عـــام 2011. فأمـــام تـــردي الاقتصـــاد وتراجع 
مؤشر النمو عاشت الحكومات المتعاقبة حالة 
ارتباك في مرحلة الانتقـــال الديمقراطي وبناء 
الجمهورية الثانية أفقدت ثقة الشعب في نخبه 

السياسية.

لم تر الكفاءات في السياسات المتبعة بعد 
ثورة يناير أنها في مستوى الآمال المتوقعة بل 
مشـــابهة لسياســـة نظام بن علي، المتهم الأول 
بتراجع مســـتوى التعليـــم وتهميش الإطارات 
التونســـية. حيـــث طبقت ذات الخطـــوات وإن 
تغيـــر الخطـــاب، فالأجـــور المخصصـــة لهـــم 
لا ترتقـــي لطموحهـــم ولا حتـــى إلـــى فحـــوى 
النصوص القانونية التي تحدد الأجر حســـب 

الشهادة العلمية المتحصل عليها.
هذا الاســـتياء وأجواء التشـــاؤم انعكســـا 
فـــي اســـتبيان أنجـــزه مركز تونـــس للبحوث 
الاســـتراتيجية وشارك فيه حوالي 250 شخصا 
مـــن الكفـــاءات التونســـية فـــي اختصاصات 
مختلفة، حيث عبّر 78 بالمئة من هذه الكفاءات 

عن رغبتهم في مغادرة البلاد.

هجرة الأساتذة الجامعيين

والأطبـــاء  الجامعيـــون  الأســـاتذة  يعـــد 
مـــن  المهاجريـــن  طليعـــة  فـــي  والباحثـــون 
البلاد. وكشـــف المعهد التونســـي للدراســـات 
الاســـتراتيجية في دراســـة أجراها مؤخرا أن 
4 آلاف أســـتاذ جامعـــي هاجروا إلـــى الخارج، 
وأن 80 بالمئة من الأســـاتذة الجامعيين ينوون 

الهجرة.
وإن أقر وزير التعليم العالي سليم خلبوس 
بأن هجرة الأدمغة ”اســـتفحلت في الســـنوات 
الأولى التي تلت الثـــورة“، إلا أنه  نفى مؤخرا 
صحة هذه الأرقام مشيرا إلى أن العدد الحقيقي 
للكفـــاءات المهاجـــرة يبلغ إلى حـــدود فبراير 
الجـــاري حوالـــي 1513 كفـــاءة، فيما عـــاد إلى 

تونس 1500 من كفاءاتها.
واعتبر خلبوس أن هجرة الأدمغة ”عادية“ 
فـــي ظل الظروف الصعبـــة التي تمر بها البلاد 

إضافة إلى الظروف الإقليمية.
لكن حســـين بوجـــرة كاتب عـــام الجامعة 
العامة للتعليم العالي المنضوية تحت الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل له رأي مخالف، وقال 
بوجرة لـ“العرب“ إن ”السياسة التي انتهجتها 
وزارة التعليـــم لا تراعي النصـــوص القانونية 
الخاصـــة بالتأجير“. واعتبر أن ”تراجع ســـلم 

التأجيـــر بشـــكل كبير هو الســـبب الرئيســـي 
لهجرة الأساتذة“.

وتابـــع ”أمـــام هـــذا الواقع الصعـــب بات 
المدرس يبحث عن حلول فردية ولم يجد أمامه 
غيـــر هجرة تـــراب البلاد إلى بلـــدان عربية أو 

غربية“.
ورأى أن ”نزيف الكفاءات سيضر بميزانية 
الدولـــة التـــي تنفق عليهم لســـنوات طويلة ثم 
النتيجة تفضيل الهجرة بســـبب عـــدم نجاعة 
سياســـة التأجير“. منبها إلى أن ذلك ”سيشكل 
كارثـــة للجامعـــة التونســـية التـــي تفقـــد أهم 

كفاءاتها سنويا بأعداد مهولة“.
وحمـــل بوجـــرة الوضعيـــة المتردية التي 
يعاني منها الأساتذة إلى وزارة التعليم العالي 
ورئاســـة الحكومة التي لم تنجـــح في الحفاظ 
علـــى كفـــاءات البلاد“. ولفـــت إلـــى أن ”نقابة 
التعليـــم العالـــي نفذت إضرابـــا يومي 20 و21 
من شـــهر فيفري الجاري ووقفة أمام البرلمان 
تنديدا بارتفـــاع ظاهرة الهجـــرة ورفضا لهذا 

الواقع“.
وعلى غرار هجرة أســـاتذة التعليم العالي 
فإن الأطباء التونسيين الذين يحظون باعتراف 
دولي بكفاءاتهم وخبراتهم الصحية والمعرفية، 

قـــد توافدوا بشـــكل مرتفـــع نحو الخـــارج في 
الســـنوات الأخيرة ما جعل مؤسسة سبر آراء 

محلية تدق ناقوس الخطر.

هجرة الأطباء

أثـــارت هجرة الكفـــاءات الطبية في تونس 
جدلا في الآونة الأخيرة عقب الإحصائيات التي 

نشرتها إحدى مؤسسات سبر الآراء المحلية.
وذكرت مؤسسة سيغما كونساي في يناير 
الماضـــي أن ”45 بالمئـــة مـــن الأطبـــاء الجدد 
المسجلين في هيئة الأطباء السنة الماضية قد 
غادروا البلاد“. واعتبر حســـن الزرقوني مدير 
المؤسســـة أن ”هذا الرقم هو ناقوس خطر لأن 

تونس في حاجة إلى أبنائها في هذه الفترة”.
وبين منير يوســـف مقنـــي رئيس المجلس 
الوطني لعمادة الأطباء لـ“العرب“ أن ”أســـباب 
هجـــرة الأطبـــاء متعـــددة لكن أبرزهـــا تراجع 

المنظومة الصحية في البلاد“.
ومضـــى قائـــلا ”الظـــروف الصعبـــة التي 
عاشـــتها البلاد في السنوات الســـبع الأخيرة 
إضافة إلى ظروف العمل التي تفتقر للتجهيزات 
الطبيـــة فاقمت كذلك من هـــذه الظاهرة“. ولفت 

إلـــى أنه ”أمام الأجور الضعيفة لم يعد الطبيب 
يقاوم عروض عمل بأجور مغرية كالتي توفرها 

دول الخليج العربي“.  
وحذر عميـــد الأطباء من أنـــه ”مع تواصل 
هجـــرة الكفـــاءات الطبية التونســـية التي تعد 
من أحســـن الخبرات على المســـتوى العالمي، 
فإن البلاد ستكون في السنوات العشر القادمة 
من دون أطباء ومهددة بعلاج مواطنيها خارج 
الوطـــن“. وحســـب تقديرات العميـــد فإن ”460 
طبيبا غـــادروا البـــلاد عـــام 2017 و650 طبيبا 

سيغادرون العام الجاري“.
ورأى مقنـــي أن هـــذا ”النســـق التصاعدي 
والأرقـــام المرتفعة مخيفان. ولا حل أمامنا غير 
تحســـين المنظومة الصحية وتقاسم الأدوار“.  
لكنه اســـتدرك قائلا ”نســـتبعد ذلك أمام الأزمة 

الاقتصادية الخانقة التي نعيشها“.

مقاربة الحكومة

تتفهـــم الحكومـــة التونســـية دوافع هجرة 
كفاءاتها لإدراكها الصعوبات الاقتصادية التي 
تعاني منها وجعلتها تتخذ إجراءات وصفتها 
بـ‘القاســـية“ و“الموجعة“ لتجـــاوز هذه الأزمة 
مـــن خـــلال موازنة تعتمـــد فيها علـــى الزيادة 
فـــي الضرائـــب والترفيـــع في بعـــض المواد 
الاســـتهلاكية لكن لم تلاق استحسان المواطن، 
بل عبر عن رفضه لهـــا عبر احتجاجات  طالت 

عدة محافظات بداية هذا العام.
وتعـــي الحكومة أن صبـــر المواطن وصبر 
الكفاءات بات ينفدان أمام صعوبة هذا الوضع. 
وقد حذر رئيس الحكومة التونســـية يوســـف 
الشاهد في أغسطس الماضي من مخاطر هجرة 
الكفـــاءات نحو الخارج، مضيفـــا أن ”الحكومة 
بصدد بلورة اســـتراتيجية متكاملة لاستقطاب 
الكفاءات التونســـية العاملة بالخارج، من أجل 
مشاركتها في بناء تونس الجديدة والمساهمة 

في النهوض بالاقتصاد التونسي.
كما دعا الشـــاهد إلى ضـــرورة العمل على 
تعبئـــة الكفاءات التونســـية فـــي المهجر عبر 
اتخاذ العديد من الإجراءات المبنية على الثقة 
وتمتيـــن العلاقة مع ما لا يقـــل عن“8233 إطارا 
يعملون خـــارج حدود الوطن“، من مهندســـين 
وجامعيين وأطباء ومحامين وباحثين وقرابة 

1200 رجل وسيدة أعمال.
فـــي حيـــن رأى وزيـــر التعليـــم العالي أنه 
بالإمـــكان تحويل هـــذه الهجرة إلـــى إمكانات 
تخدم البـــلاد، مشـــيرا إلى أنه ”ســـيتم العمل 
على دعم التشـــبيك للحفـــاظ على التواصل مع 
الجامعيين المهاجريـــن الذين لهم القدرة على 
اســـتقدام التكنولوجيات الجديدة أو فتح آفاق 

جديدة للشراكة“.
 لكن سامي النصر الخبير في علم الاجتماع 
أشـــار لـ“العرب“ بأن ”الكفاءة التونسية لم تعد 
تســـتطيع الانتظار أكثر ونفـــاد صبرها قادها 
إلى خيار الهجرة“. وأوضح نصر أن ”أســـباب 
الهجـــرة على غـــرار الدوافع الماديـــة،  ثقافية 
كذلـــك. وقال ”شـــعوبنا مازالـــت لا تحترم قيم 
المواطنـــة وفي حاجة إلى إدارك  ثقافة احترام 

الآخر وهذا يحتاج إلى وقت“.
وتابـــع ”تشـــوهت العلاقـــات الاجتماعيـــة 
بســـبب العنـــف اللفظـــي  الـــذي بات يشـــمل 
كل مرافـــق الحيـــاة وداخـــل أســـوار الجامعة 
والمستشـــفيات.. هذا يحـــرض الكفاءات على 
البحث عن بدائل أخرى“. وأردف قائلا ”صورة 
ذهنيـــة  لهؤلاء تقـــول إن الخارج بـــات الخيار 

الأفضل“.

النسق التصاعدي لهجرة الكفاءات التونسية يدق ناقوس الخطر

البحث عن أمل خارج أسوار الوطن

[ الجامعة التونسية تخسر أهم كفاءاتها سنويا بسبب تدني الأجور  [ تونس بلا أطباء في السنوات العشر القادمة

في 
العمق

{ظاهرة هجرة الأدمغة اســـتفحلت في الســـنوات الأولى التي تلت ثـــورة يناير في تونس، ويجب 
تحويل هذه الهجرة إلى إمكانات تخدم صالح البلاد}.

سليم خلبوس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس

{قانـــون حمايـــة المرأة مـــن العنف في تونس لا يهم النســـاء فقـــط بل هو قانون شـــامل يحمي 
المجتمع من العنف في كل المؤسسات}.

نزيهة العبيدي
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة في تونس

يستمر نزيف هجرة الأدمغة التونسية مع تواصل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد 
منذ سبع سنوات، ورغم أن البلاد تزخر بخيرة الكفاءات في مختلف الاختصاصات بفعل 
رهان الحكومات منذ اســــــتقلال البلاد على الاســــــتثمار في التعليم وتكوين أجيال تحمل 
على عاتقها مهمة بناء الوطن، إلا أن الأجور المخصصة لهؤلاء في واقع ما بعد ثورة يناير 
ــــــم تعد تفي بحاجتهم المعيشــــــية، كما أن ظروف العمــــــل التي تنقصها التجهيزات  2011 ل
وغياب ثقافة احترام الآخر أمام تفشي ظاهرة العنف اللفظي والجسدي تحرض الكفاءات 
على مغادرة البلاد نحو واقع أفضل تحتضنه العواصم الغربية أو سماء الخليج العربي، 
وتحذر مؤسســــــة اســــــتطلاع محلية أن أعداد المغادرين ارتفعت بشكل ”مخيف“ حيث أن 
جامعــــــات البلاد باتت مهددة بخســــــارتها لأبرز كفاءاتها ســــــنويا، كما أن تواصل هجرة 

الكفاءات الطبية قد يجعل تونس بلا أطباء في السنوات المقبلة.

الإثنين 2018/02/26 - السنة 40 العدد 610912

سامي نصر:
الكفاءة التونسية لم تعد 
تستطيع الانتظار ونفاد 
صبرها قادها إلى الهجرة

} تونــس - صبـــرت ســـماح قبـــل أن تطلب 
الطلاق أشهرا في انتظار سريان قانون جديد 
فـــي تونس ضد تعنيف المرأة، قد يجيز نصه 
إنصافهـــا أخيرا نظرا إلى توســـيعه لتعريف 

العنف.
طوال 15 عاما اضطرت ســـماح، المدرسة 
البالغة 45 عامـــا، إلى تقديم راتبها كاملا إلى 
زوجها، ولم تمتنع عـــن ذلك إلا مؤخرا بعدما 

أدركت أنه ”يتحكم بها“.
وقالـــت المدرســـة والوالـــدة لمراهقتين، 
أثنـــاء حديث مـــع وكالـــة فرانس بـــرس في 
مركز للنســـاء ضحايا العنف تديره الجمعية 
”يحاول  الديمقراطيات،  للنســـاء  التونســـية 

دفعي إلى الجنون“.
وأقـــرت ســـماح بأنهـــا ”منهارة نفســـيا“ 
وتتنـــاول مضـــادات الاكتئاب بعدمـــا اعتاد 
زوجها على همس الشـــتائم في أذنها لدفعها 
إلـــى فـــورة غضـــب أمـــام ابنتيهـــا متفاديا 
إســـماعهما الاســـتفزاز. لكـــن ابنتهـــا البكر 
المدركـــة للتوتر بـــدت عليها أعـــراض إيذاء 

النفس.
وحاولت ســـماح طلب الطلاق قبل عامين، 
لكـــن زوجهـــا رفـــض الانفصـــال بالتراضي، 
فخشيت أن تنتهي في الشارع دون أموال وأن 
تُحرم من ابنتيها، وذلك بلا أي اعتراف بأنها 

ضحية.
لكنها الآن تســـتعد لتقديـــم طلب الطلاق 
بعد ســـريان القانون الجديـــد بدافع تعرضها 
إن  وقالـــت  واقتصـــادي.  معنـــوي  لتعنيـــف 
”العنف النفســـي يصعب كثيـــرا إثباته، وكان 
ممكنا عدم الاعتراف به. لذلك عندما ســـمعت 

بهذا القانون قلت هذا ما سينصفني“.
ووقـــع إقـــرار القانون الجديـــد في يوليو 
الماضي وســـرى مفعوله في الأول من فبراير 

الجـــاري، وهو يوســـع بشـــكل بـــارز تعريف 
أعمـــال العنف التي قد تمارس على النســـاء، 
حيث يعتـــرف، إلى جانب العنف الجســـدي، 
بالعنف النفســـي والجنسي وذلك الناشئ عن 

الاستغلال الاقتصادي.
ورحبـــت مســـؤولة الجمعية التونســـية 
للنســـاء الديمقراطيـــات أحلام بلحـــاج بهذا 
”التقـــدم الحقيقي (…) الكفيـــل بتغيير حياة“ 
الكثير من النساء، والذي يشكل ”ثمرة 25 عاما 
من نضال الناشطات النسويات التونسيات“.

وتعتبر تونس ســـباقة في منطقة الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا على مستوى حقوق 
المـــرأة منذ تبني العـــام 1956 قانون الأحوال 
الشـــخصية الـــذي يحظـــر خصوصـــا تعدد 
الزوجات ووضع حكم الطلاق في يد القضاء.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تعرض نصف 
التونسيات على الأقل للعنف، وهذا ”ليس إلا 
الجـــزء الصغير“ من حجـــم الظاهرة الفعلي 

بحسب بلحاج.
ويجرم النص الجديد التحرش الجنســـي 
وتشـــغيل الأطفـــال فـــي العمالـــة المنزليـــة 
ويفـــرض غرامـــات على أربـــاب العمل الذين 
يدفعون للنساء رواتب أقل من الرجال للعمل 
نفســـه. لكن ”الثغرة بين التشـــريع والواقع 
في تونس بحســـب بلحاج  لطالما تواجدت“ 
التـــي أضافـــت أن ”تبني القوانيـــن لا يكفي، 

ويجب الحرص على ظروف تنفيذها“.
وما زالـــت الطريـــق طويلة فـــي نظرها، 
جراء غياب ميزانية مخصصة لبلورة وتنفيذ 

أحكام القانون.

وأخـــذت وزارة الداخلية زمـــام المبادرة 
وأعلنت عن إنشـــاء وحدتين بدأتا العمل في 
فبراير الجاري ”متخصصتين في التحقيقات 
المتصلـــة بجرائم العنف (…) ضد النســـاء“. 
واعتبـــرت بلحاج أنـــه ما زال أمـــام وزارات 
أخرى كالشـــؤون الاجتماعيـــة والصحة عمل 

الكثير للالتزام بالقانون الجديد.
كذلـــك ينـــص القانـــون علـــى فتـــح مآو 
للنســـاء المعنفات لكنـــه ”لا يتضمن أي آلية 
لتمويلها“، بحسب ملاحظات منظمة هيومن 
رايتـــس واتش. وأكدت بلحاج اتخاذ عدد من 
المبادرات عبر فتح مآو في جرجيس (جنوب) 

وقفصة (وسط) و“لكن هذا لا يكفي إطلاقا“.
كمـــا يتوجـــب التعريـــف بالقانـــون فـــي 
جميع أنحاء البلاد ولا سيما أريافها وإقناع 

المشككين بأهمية النص. 
واعتبرت رئيســـة الاتحاد الوطني للمرأة 
التونسية راضية الجربي أن ”المشكلة تكمن 

في عقليتنا“.
وقالـــت الجربي لإذاعة محليـــة ”إن رؤية 
النســـاء في مواقع المسؤولية يجعل البعض 
يخال أن معركة حقوق المرأة انتهت بالنصر. 
لكـــن الكثيرات لا يزلن يتعرضن للاســـتغلال 
اللواتـــي  الزراعيـــات  كالعامـــلات  يوميـــا، 
تتقاضيـــن أجـــورا أدنـــى بكثير مـــن العمال 
الذكور، وينقلن ”يوميا (إلى العمل) مكدسات 

في شاحنة مخاطرات بحياتهن“.

أحلام بلحاج:
تبني القوانين لا يكفي، 

ويجب الحرص على ظروف 
تنفيذها

قانون جديد في تونس يمنح أملا للنساء ضحايا العنف
[ القانون يوسع تعريف العنف ليشمل النفسي والجنسي والاستغلال الاقتصادي

تونس سباقة دائما على مستوى حقوق المرأة



} أكثر ما يجمع الغوطة الشرقية بحلب 
هو كون المعركتين تمثلان نقطتي التحول 

الرئيسيتين لانتهاء الثورة السورية، والضوء 
الأخضر الغربي لبشار الأسد للتخلص من 

الجماعات الإرهابية والمعارضة معا.
طوال كل هذا الماراثون من أجل الوصول 

إلى قرار مجلس الأمن، كانت تصريحات 
المسؤولين الغربيين كلها تأخذ منحى 

إنسانيا وعسكريا وأحيانا أخلاقيا. اختفى 
تماما الكلام عن أي تسوية سياسية أو إعادة 

إطلاق محادثات جنيف.
نظرة الغرب عموما لم تعد تشمل أي 

قناعة بأن ثمة حلا سياسيا لا يزال ممكنا. 
بيان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالأمس 
انعكاس واضح لهذه العقلية التي باتت 
سائدة تجاه الأزمة السورية. كل ما صار 

الغربيون يحلمون بالتوصل إليه فقط هو 
تنفيذ قرار مجلس الأمن، الذي لا معنى له 

أصلا.
السلوك الغربي يضرب المسألة برمتها. 

لم يعد يجري الحديث عن أزمة بين نظام 
مستبد ووحشي ومعارضة لها مطالب. 

الغرب يسحب اعترافه بمضمون ”الثورة“ 
بما يحمله من عدالة وبعد أخلاقي، ويمنحه 

لرؤية موسكو ودمشق القائمة بالأساس 
على ”التمرد“ على الحكومة ”الشرعية“ الذي 

تمارسه مجموعة من ”الإرهابيين“.

بهذا المعنى، الذي يفهمه الأسد جيدا، 
تغيرت حتمية الغوطة الشرقية وباتت تمثل 

”مهمة قذرة“ على الأسد القيام بها، بما 
يتطلبه ذلك من ضحايا بالمئات. ضجيج 
الغرب له علاقة بهؤلاء الضحايا، وليس 

بنتائج المعركة أو مآلاتها.
يعلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 

إنهاء ”مسألة“ الغوطة الشرقية، لن يخلص 
النظام فقط من مشكلة مزمنة في خاصرته 

الرخوة قرب العاصمة، لكنه أيضا سيقضي 
على مسار جنيف تماما. أي وزن من الممكن 
أن يبقى للمعارضة بعد ذلك؟ ما هي الأوراق 

التي يمكن من خلالها فرض رؤى جديدة 
وإجبار الأسد على القبول بها؟ وما هو 

نوع الشرعية السياسية التي يمكن للعالم 
بعد الانتهاء من هذه المذبحة أن تمنحه 

للمعارضة كطرف ند للنظام؟
مشكلة روسيا الوحيدة تجاه هذه 

المعركة هي أنها ستكون انتصارا حتميا 
لإيران. ليس صحيحا أن الأسد هو المنتصر 

الحقيقي. في حلب أيضا كانت إيران هي 
المنتصرة.

أزمة سوريا اليوم لم تعد في الحرب 
الأهلية. هذا موضوع توافقت كل الأطراف 

الدولية على تجاوزه. المشكلة الآن في سوريا 
تكمن في تقسيم النفوذ في مرحلة ما بعد 

انتهاء المعركة.
الفرق بين الروس والإيرانيين هو أن 

الروس موجودون في سوريا لفترة مؤقتة، 
لكن الإيرانيين هناك من أجل البقاء. في كل 

معركة رئيسية استفادة الجيش السوري 
تكون لحظية، متمثلة في الانتصار العسكري 

وضم المدينة الجديدة إلى مناطق سيطرته، 
ثم تبدأ مرحلة استفادة الإيرانيين.

الإيرانيون يحلمون دائما بتكرار نموذج 
حكم إيران في كل البلدان العربية التي 

يهيمنون عليها، وبتحويل الشيعة في هذا 
البلد، أقلية كانوا أو أغلبية، إلى ”طائفة 

الحكم“.
تهيئة أي بلد لهذه المرحلة تتطلب ثلاثة 

أمور: إعادة بناء الأجهزة الأمنية لتصبح، 
في العقيدة والتكوين، أقرب للحرس الثوري 

الإيراني، والسيطرة على المشاريع الإقتصادية 
ذات الأهمية الاستراتيجية، وهندسة عمليات 

تغيير ديموغرافي على أسس طائفية في 
مناطق غالبا ما تسكنها أغلبية سنية.

كان طبيعيا إذن أن أكثر التصريحات 
وضوحا، بعد إصدار القرار الأممي، يكون 
لرئيس أركان الجيش الإيراني، الذي قال 

إن الحملة مستمرة لتطهير سوريا كلها من 
”الإرهاب“.

الجرأة الإيرانية ليست من فراغ. ثمة 
اعتماد كبير في إيران على ورقة استراتيجية 
ضامنة لاستمرارها في خططها دون تعقيدات 
جوهرية. هذه الورقة هي الصراع بين روسيا 

والولايات المتحدة.
إيران تعلم أنه كلما ظل هذا الصراع 

قائما، كلما تمكنت من تحقيق أكبر قدر من 
المكاسب في أقل وقت ممكن.

مصداقية التصريحات الإيرانية تكمن في 
اتساقها مع ما يدور بين كل الأطراف الدولية 
سرا، وتناقضها مع الفصام السياسي الذي 

يرشح عنه في العلن.
صراع موازين القوى ظهر سريعا في 

تصريحات مندوب روسيا في مجلس الأمن 
فاسيلي نبينزيا، الذي كان يتحدث عن أن 
القرار يشمل أيضا ”الأطراف التي تقاتل 
داعش في شمال سوريا ومنطقة عفرين“.

التلميح الروسي هو امتداد لتوافق يجري 
العمل عليه بين روسيا وإيران والولايات 

المتحدة وتركيا لوضع صيغة جديدة يمكن 
من خلالها تقاسم النفوذ بشكل طويل الأمد. 

هذا التوافق يشمل النقاط التالية:
[ تحافظ الولايات المتحدة على 

سيطرتها، من خلال قوات سوريا 
الديمقراطية في المناطق الغنية بالنفط 

والغاز شرقي نهر الفرات، دون قيام الروس 
بأي محاولات (على غرار المحاولة التي 
استهدفت فيها طائرات أميركية مرتزقة 

روس وميليشيات إيرانية) لتهديد التواجد 
الأميركي هناك في المستقبل.

[ تعمل إيران على سحب القوات 
الموالية لها من المناطق المحاذية للحدود 

الإسرائيلية، خصوصا قرب مرتفعات 
الجولان المحتلة، وعدم القيام بأي محاولات 
لاختراق الأراضي أو الأجواء الإسرائيلية في 

المدى المنظور.
في المقابل:

[ تسمح تركيا بدخول ميليشيات موالية 
للأسد إلى منطقة عفرين، غربي نهر الفرات، 

بحيث تشكل ”منطقة عازلة“ بين وحدات 
حماية الشعب الكردية من جهة والقوات 

التركية من جهة أخرى، تمهيدا لدخول قوات 
الجيش السوري النظامي إلى المنطقة في 

مرحلة لاحقة.
[ يُسمح للأسد وروسيا وإيران بالانتهاء 

من معركة الغوطة الشرقية وإنهاء نفوذ 
جيش الإسلام وفيلق الرحمن وإنهاء وجود 
جبهة النصرة (القليلة)، مع فتح طريق أمام 
المسلحين وعائلاتهم للانتقال إلى محافظة 

إدلب.
تمكن الغرب من التوصل إلى مثل هذا 

الاتفاق يمثل انتصارا له في معركة لا يبدو 
من بعيد أنه مازال يملك الكثير من النفوذ 
لتحديد مساراتها. من بين المكاسب، التي 
صارت تشكل هاجسا بالنسبة للأوروبيين 
خصوصا، هو أن معركة الغوطة، ومعركة 

إدلب بعدها، ستقضيان على إمكانية تجدد 
أزمة اللاجئين مرة أخرى.

النهاية الوحيدة التي تبدو واضحة الآن 
ليست هي نفسها التي يأمل الذين عكفوا على 

صياغة قرار مجلس الأمن الوصول إليها. 
كما سمح الغرب لروسيا والأسد ببدء معركة 

الغوطة الشرقية، سيسمح لهما بإنهائها، 
الحكاية كلها صارت فقط مسألة وقت.

} واشــنطن - رغم أنه مازال هناك نحو 2000 
جندي أميركي في ســـوريا ملتزمين لمدة غير 
محـــددة بحمايـــة ما تـــم تحريره مـــن مناطق 
كانـــت خاضعـــة لتنظيـــم الدولة الإســـلامية، 
ورغـــم اهتمام كبـــار المســـؤولين الأميركيين 
بالشـــأن الســـوري وقيامهم أحيانا بالتنسيق 
مع خصوم الولايـــات المتحدة وأحيانا القيام 
بمواجهتهـــم، يتعين على مـــن يريدون معرفة 
اتجاه سياســـة الولايات المتحدة في الشـــرق 
الأوسط في المســـتقبل أن يتجهوا بأنظارهم 
نحو اليمن وليس الاكتفاء بتغيرات الســـاحة 
الســـورية التي تشـــهد هجوما عنيفا يشـــنه 
النظام الســـوري على   الغوطة الشـــرقية منذ 

ثمانية أيام.
كان ذلـــك ما خلص إليه جـــون بي.ألترمان 
مديـــر برنامـــج الشـــرق الأوســـط فـــي مركز 
الدراسات الإســـتراتيجية والدولية بواشنطن 
في تقرير له نشره المركز مؤخرا، حيث قال إن 
ما يشـــهده اليمن لا يختلف كثيرا عما تشهده 
ســـوريا، فالـــدول حليفة واشـــنطن المحيطة 
باليمن تشعر بالخطر، كما أن عدد الإرهابيين 
يتزايـــد في اليمـــن، وهناك تدخـــل من جانب 
الإيرانييـــن من خـــلال ميليشـــيات الحوثيين 
التي تعمل علـــى تنفيذ أجنداتها التوســـعية 
التخريبيـــة ونشـــر الفوضـــى والخـــراب في 

المنطقة.
ودون شك يؤثر تدفق اللاجئين من سوريا 
على أوروبا التـــي تعتمد أيضا اعتمادا كبيرا 
على الملاحة التي تمر بالســـاحل اليمني. كما 
أن المعانـــاة الإنســـانية في اليمن وســـوريا 
شديدة وقاســـية على الطرفين، حيث يتقاسم 

البلدان ظروف الحرب الصعبة والخطرة
فعدد الضحايـــا في ســـوريا يتزايد، وفي 
الوقت نفســـه هناك مليون شخص يعانون من 
الكوليـــرا فـــي اليمن، ومع ذلـــك تتعامل إدارة 
الولايـــات المتحدة مع ما يحدث في اليمن عن 
بعد. فهي تكتفي بإعادة تزويد طائرات الحلفاء 
الحربيـــة بالوقـــود وتبيع للحلفاء الأســـلحة، 
ويقوم الجيش الأميركي بتوجيه هجمات ضد 
الجماعات التابعة للقاعـــدة وداعش في إطار 

التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب.

الملف اليمني

لا توجد جهود دبلوماســـية أميركية مكثفة 
فـــي الشـــأن اليمنـــي المضطرب منـــذ اغتيال 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح على 
يـــد الحوثيين في ديســـمبر الماضـــي، مقارنة 

بســـوريا، ويبدو أن واشـــنطن ترى أن مشكلة 
اليمن يصعب حلها ويتعين على المشـــاركين 

في الصراع أن يجدوا لها الحل بأنفسهم.
ويؤكـــد ألترمـــان أن الملـــف اليمنـــي هو 
النمـــوذج الجديـــد لتعامل الولايـــات المتحدة 
في الشـــرق الأوسط، ورغم عدم ســـرعة إدراك 
الدول الحليفة لذلك، هناك دلائل واضحة عليه، 
ومـــن بينها موقـــف البيت الأبيض بالنســـبة 
للنزاع الفلسطيني-الإســـرائيلي، والذي يؤكد 
باســـتمرار أن أي شيء يتفق عليه الطرفان في 
ما بينهما ســـيكون مقبولا من جانب الولايات 

المتحدة.
 كما يمكن اســـتنتاج هذه الدلائل من تكرار 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب لفكرة أن 
الولايـــات المتحدة ضخت 7 تريليون دولار في 
الشـــرق الأوســـط منذ عام 2001 دون أن تجني 

نتائج كبيرة من وراء ذلك.
وهناك إجمـــاع متزايد بين جميع الأطياف 
في الولايات المتحدة على أن الشـــرق الأوسط 
كان اســـتثمارا سيئا للغاية بالنسبة لها طوال 
الخمســـة عشـــر عاما الماضية، وأن صبر من 

يقدمون الأموال قد نفد.
ويـــرى ألترمان أنه لو أخذنـــا في الاعتبار 
أن اليمن مؤشـــر للسياســـة الجديدة الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط، فإن هناك عددا من 
التداعيات التي ليس من الصعب تخيلها، ومن 
بينها أنه من المحتمل أن تتناقص المساعدات 
الأميركيـــة، وفي المقابل من المحتمل أن تكون 

المساعدات المباشرة لإسرائيل مؤمنة.
ومع ذلك، فإن إســـرائيل قد تشـــعر بتأثير 
ذلك بصورة غير مباشـــرة؛ حيث من المحتمل 
أن يكـــون من الصعـــب في الســـنوات المقبلة 
حصول الـــدول المجاورة مثـــل مصر والأردن 
علـــى الدعم الأمني الأميركي القوي الذي كانت 
ومازالت تتمتع به، كما أنه من المحتمل أيضا 
أن يتقلص الدعم الأميركي المســـتمر مذ فترة 

طويلة للسلطة الفلسطينية.
 فقـــد كانت الولايـــات المتحـــدة تدعم منذ 
عقود كلا من الســـلطة الفلســـطينية ومنظمات 
دوليـــة مثل وكالـــة الغوث والتشـــغيل التابعة 
للأمـــم المتحـــدة (أونـــروا). ويبـــدو أن تلـــك 
المساعدات التي تفيد الأمن الإسرائيلي أيضا 

عرضة كذلك لهذا التأثر.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فإنه بينمـــا تتحدث 
الولايات المتحدة عن مواجهة مســـاعي إيران 
لنشر نفوذها في الشرق الأوسط، فإنها مازالت 
غير مستعدة للمشـــاركة بشكل مباشر في مثل 

هذه الجهود.

ففي ســـوريا بوجه خاص، كانت الولايات 
المتحـــدة بطيئـــة فـــي مواجهة حشـــد إيران 
العســـكري واســـتعراض لقوتـــه فـــي إطـــار 

إصرارها على استفزاز واشنطن وحلفائها.  
وقـــد ســـعت الولايـــات المتحـــدة طـــوال 
ســـنوات كثيرة لتحقيق تكامـــل بين الدفاعات 
الإقليميـــة في الخليج بهـــدف ردع إيران، لكن 
تلك الجهود تباطأت كثيرا، حيث لم تســـتطع 
ردع الميليشـــيات الحوثية الموالية لإيران في 
اليمن والتي باتت تهدد أمن الرياض وســـائر 
دول الخليـــج  إضافة إلى المخاوف من انتقال 
الخبـــرات الصاروخيـــة لطهران إلـــى تنظيم 

القاعدة باليمن.
تليغـــراف  الصانـــداي  صحيفـــة  وكانـــت 
البريطانية نشرت موضوعا لمراسلها للشؤون 
الحربيـــة بن فارمـــر من العاصمة الســـعودية 
الرياض بعنوان ”السعودية تخشى من انتقال 
القدرات الصاروخية الإيرانية التي استخدمها 

الحوثيون في اليمن إلى تنظيم القاعدة“.
يقـــول فارمـــر إن الســـعودية أعربـــت عن 
مخاوفهـــا مـــن إمكانيـــة انتقـــال الخبـــرات 
الصاروخية الإيرانية والتي ساعدت الحوثيين 
في اليمن على إطـــلاق صواريخ بعيدة المدى 
من اليمن على العاصمة الرياض قد تصل إلى 

مسلحي تنظيم القاعدة بشكل أو بآخر.
وتضيـــف الصحيفـــة أن اليمـــن بوصفـــه 
ساحة للحرب بالوكالة بين السعودية وإيران 
منذ عام 2015، يمثل خطرا كبيرا على الرياض 
بســـبب الصواريخ بعيدة ومتوســـطة المدى 

خاصة بعدما ســـاهم الخبـــراء الإيرانيون في 
تطويـــر إمكانيـــات الحوثييـــن الصاروخيـــة 
ومنحوهـــم القدرة علـــى الوصـــول إلى عمق 

المملكة وشوارع العاصمة الرياض.

تراجع الدبلوماسية الأميركية

المتحـــدة  الولايـــات  اهتمـــام  أن  يبـــدو 
بالمشـــاركة فـــي دبلوماســـية المنطقة تقلص 
تدريجيا، وهو ما له تداعيات في أنحاء الشرق 
الأوســـط، كما يبدو أن الدافع للعب واشـــنطن 
دور الوساطة في نزاعات المنطقة وإدارتها قد 
تضاءل بدرجة كبيرة. ومن المحتمل أن تسفر 
هذه الاتجاهـــات في السياســـة الأميركية عن 
عدة تأثيرات، أحدها هو أنه سيكون للولايات 
المتحدة نفوذ أقل على ســـاحة الصراعات في 

الشرق الأوسط مستقبلا.
ويرى ألترمان أن هناك تأثيرا آخر لتراجع 
مشـــاركة الولايات المتحدة في شؤون منطقة 
الشـــرق الأوســـط، وهو أنه مـــن المحتمل أن 
يكون لدول أخرى نفوذ فـــي المنطقة أكبر من 
النفوذ الـــذي تتمتع به في الوقت الراهن. فلن 
تكون روســـيا والصين الدولتيـــن الوحيدتين 
اللتيـــن ستســـعيان لملء الفـــراغ الذي تخلفه 
الولايـــات المتحدة، ولكن ســـتفعل ذلك إيران 
أيضـــا، وربما تحذو حذوها دول مثل فرنســـا 
والهند. وســـوف تتبنى هذه الدول سياســـات 
تعزز من أجنداتها، وستقوم في أوقات محددة 

بتقويض مصالح الولايات المتحدة.

ومـــن ناحية أخـــرى، أضاف ألترمـــان أنه 
مـــن المحتمل أن يتأثر أيضـــا الوضع العالمي 
للولايـــات المتحـــدة. فالدول التـــي تعتمد على 
إمـــدادات الطاقة من الشـــرق الأوســـط تعتمد 
أيضا على الولايات المتحدة لتأمين مصالحها 

هناك.
وينطبق هذا على دول معادية محتملة مثل 
الصيـــن وكذلك على حلفاء مقربين مثل اليابان 
وكوريا الجنوبيـــة؛ فنفوذ الولايـــات المتحدة 
بالنســـبة لهذه الـــدول هو بوجه خـــاص نتاج 
النفـــوذ الأميركـــي في الشـــرق الأوســـط. وإذا 
ابتعـــدت الولايـــات المتحـــدة عـــن نفوذها في 
الشرق الأوسط، فسوف يتعين عليها أن تتخلى 

عن بعض نفوذها في تلك الدول أيضا.

ويختتـــم ألترمـــان تقريـــره بالقـــول إن ما 
ســـبق ذكره من تداعيات لا يعتبر أمرا حتميا، 
لكـــن من الحماقـــة القول إنه لا مجـــال للتفكير 
فيـــه. فالتغييرات الجارية فـــي موقف الولايات 
المتحـــدة إزاء الشـــرق الأوســـط ســـتكون لها 
انعكاسات ســـلبية، ولن تؤثر هذه الانعكاسات 
علـــى المنطقة فقـــط، ولكنها ســـوف تؤثر على 

الولايات المتحدة وحلفائها في العالم أيضا.

في 
العمق

هل يشكل الصراع اليمني نموذج النفوذ الأميركي في المنطقة

نار الحرب لن تخفت

{يجـــب اتخاذ إجراءات أكثر قوة لوقف تطوير وتســـليح إيران لشـــبكة جيـــوش بالوكالة يتزايد 
نفوذها في لبنان وسوريا واليمن والعراق}.

هيربيرت ماكماستر
 مستشار الأمن القومي الأميركي

{ينبغـــي إنهـــاء الأعمال الحربية فـــي الغوطة حيث يعيـــش نحو ٤٠٠ ألف شـــخص تحت حصار 
يفرضه النظام السوري، فالوضع فيها بمثابة جحيم على الأرض}.

 أنطونيو غوتيريش
 الأمين العام للأمم المتحدة 
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أحمد أبودوح
كاتب مصري

الغرب تجاوز عن بدء معركة الغوطة، وسيتجاوز عن إنهائها

[ واشنطن ترى أن مشكلة اليمن يصعب حلها وعلى الحلفاء حلها بأنفسهم  [ الولايات المتحدة تتعلم الدرس من فشلها في سوريا
تكشف أزمات الشرق الأوسط والحروب المفتوحة على أكثر من واجهة في سوريا والعراق 
واليمن وليبيا عن توجهات السياسة الأميركية في التعامل مع نزاعات المنطقة دبلوماسيا 
وعسكريا في المستقبل، ويعتقد المحلل الأميركي جون بي.ألترمان أن الملف اليمني نموذج 
للتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية ولا يجب الاكتفاء بتغيرات المشهد السوري. ويشير 
ألترمان إلى أنه رغم إدراك واشنطن لدور طهران التخريبي وتهديدها للأمن القومي لدول 
الخليج من خلال ميليشــــــيات الحوثيين، إلا أن جهودها في ردع الخطر الإيراني متباطئة، 
ويفسر ذلك بإجماع كل الأطياف الأميركية على أن الاستثمار في حروب المنطقة كان سيئا 
للغاية حيث نفد صبر من يضخون الأموال لدعم الدور الأميركي، دون أن تجني واشنطن 

النتائج المرجوة من ذلك.

الغرب يسحب اعترافه بمضمون 
{الثورة} بما يحمله من عدالة وبعد 

أخلاقي، ويمنحه لرؤية موسكو ودمشق 
القائمة بالأساس على {التمرد} على 

الحكومة {الشرعية} الذي تمارسه 
مجموعة من {الإرهابيين}

جون بي.ألترمان:
جهود واشنطن الدفاعية 

في الخليج بهدف ردع إيران 
تباطأت كثيرا
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} الكل في اليمن يريد العودة إلى الماضي مع 
استثناء واحد. هذا الاستثناء هو ”الشرعية“ 
ممثلة بالرئيس الموقت عبدربه منصور هادي 
الذي لا يمتلك ماضيا يستطيع العودة إليه، 

إلا إذا كان الماضي استعادة عهد علي عبدالله 
صالح وشخصية الرجل. يمكن للتخلص من 
عقدة علي عبدالله صالح المساعدة في تأمين 

انتقال اليمن إلى مرحلة جديدة، لولا وهم 
القدرة على إعادة الحياة إلى الدور الذي 
لعبه الرئيس السابق كرئيس للجمهورية 

العربية اليمنية، ثم للجمهورية اليمنية بعد 
تحقيق الوحدة في الثاني والعشرين من أيار 

– مايو ١٩٩٠.
تعود إحدى المشاكل الأساسية في اليمن 

إلى غياب المشروع السياسي الواضح 
لمستقبل البلد وما يفترض أن يكون عليه بعد 

انفـراط عقد الصيغة القديمة التي حكمت 
البلد وتحكمت به بين ١٩٦٢ و١٩٩٠، ثمّ بين 

١٩٩٠ و٢٠١١ عندما سعى الإخوان المسلمون 
إلى إسقاط علي عبدالله صالح ووراثته.

أدى ذلك إلى سقوط المركز، أي صنعاء. 
انتقل الصراع في ٢٠١١ إلى داخل أسوار 

العاصمة اليمنية، بما في ذلك الأحياء 
الداخلية.

مع اغتيال علي عبدالله صالح، الذي كان 
اغتيالا على دفعات، من الظلم في المرحلة 
الراهنة الرهان على دور يمكن أن يلعبه 

الحزب الذي أسسه الرئيس الراحل في العام 
١٩٨٢ وهو ”المؤتمر الشعبي العام“.

كان الاغتيال الأوّل لعلي عبدالله صالح 
سياسيا عندما استغل حزب ”التجمّع اليمني 

للإصلاح“، الذي تحوّل بعد وفاة الشيخ 
عبدالله بن حسين الأحمر أواخر العام 

٢٠٠٧، إلى جزء لا يتجزّأ من تنظيم الإخوان 
المسلمين، ”الربيع العربي“ للاستيلاء على 

السلطة. 
أدى ذلك إلى سقوط الصيغة القديمة 

نهائيا وصعود صاروخي للحوثيين (أنصار 
الله) الذين عرفوا كيف يكون ملء الفراغ 

الناجم عن المواجهة بين علي عبدالله صالح 
والإخوان المسلمين الذين أرادوا تصفيته 

جسديا في الثالث من حزيران – يونيو ٢٠١١ 
في تفجير مسجد النهدين الواقع في حرم دار 

الرئاسة.
يريد ”المؤتمر الشعبي العام“ العودة 

إلى الماضي، لكن مشكلته تكمن في أن علي 
عبدالله صالح لم يعد موجودا. كان وجوده 

يستطيع تحريك كل اليمن. كان ”المؤتمر“ 
موجودا في كل زاوية من اليمن. في الشمال 

والجنوب والوسط. 
كان علي عبدالله صالح، على الرغم 

من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها، بما في 
ذلك مساعدته في نشوء التيّار الحوثي 
وربطه بإيران، أكثر يمني يعرف اليمن. 

تستحيل مع غيابه إعادة الحياة إلى 
”المؤتمر الشعبي العام“. هذا حزب يمتلك 

ماضيا، لكنه لا يمتلك مستقبلا على الرغم 
من قاعدته الشعبية العريضة وعلى الرغم 

من الأفكار التي ينادي بها والتي تقوم 
على الاعتدال. هذا حزب ترعرع في حمى 

السلطة، وكان وسيلة للتسلّق لدى كثيرين. 
لم يعد معروفا حاليا من يمثل ”المؤتمر“. 

هل هي الشخصيات التي لا تزال في صنعاء 
وتعيش في ظل الإرهاب الحوثي، أم تمثله 
الشخصيات التي انضمت إلى ”الشرعية“ 

أو تلك الشخصيات المحترمة الموجودة 

خارج اليمن والتي رفضت أن تكون مرتبطة 
بالرئيس الموقت وما يمثّله؟

ليس وضع الإخوان المسلمين أفضل 
بكثير من وضع ”المؤتمر“ على الرغم من 

أنّ هؤلاء يستفيدون من مغانم ”الشرعية“ 
ولديهم وجود فيها. لكن الإخوان منقسمون 

على نفسهم، إذ بينهم من أقام علاقات مع 
الحوثيين، وهم يترحمون من دون شك على 

تلك الأيّام التي كانوا فيها يبتزون علي 
عبدالله صالح. كانوا يشاركونه في السلطة 
والثروة مستفيدين من المشاريع التي كانت 

تذهب لبعض قياداتهم، بما في ذلك تلك 
المرتبطة بالاتصالات أو النفط أو الثروة 

السمكية.
عبدالملك الحوثي يريد بدوره العودة 

إلى الماضي، أي إلى عهد الإمامة. لذلك 
أعلن بعد سيطرة ”أنصار الله“ على صنعاء 

عن أن هناك شرعية جديدة هي ”الشرعية 
الثورية“، وأن ”ثورة الواحد والعشرين من 
سبتمبر ٢٠١٤“ حلت مكان ”ثورة السادس 
والعشرين من سبتمبر ١٩٦٢“ التي كانت 

انقلابا عسكريا قضى على العهد الإمامي. 
لا يستطيع الحوثي إعادة الحياة إلى العهد 

الإمامي في بلد يحتـاج أوّل ما يحتاج 
إلى مشـروع مرتبط بثقافة الحياة وليس 

بثقافة الموت المستوردة من إيران. ليس لدى 
الحوثي أي مشروع سياسي أو اقتصادي 

أو تربوي أو أي شيء من هذا القبيل 
باستثناء ربط اليمن، أو على الأصحّ جزء 

من اليمن بالمشروع التوسّعي الإيراني الذي 
يستهدف المملكة العربية السعودية وكل 

دولة من دول الخليج العربي. يختزل الانتماء 
إلى الماضي، الذي عفا عنه الزمن، طموح 
الحوثيين الذين يعتقدون أن نشر الفقر 

والبؤس والتخلّف يمكن أن يبني دولة في 

القرن الواحد والعشرين. لديهم مشروع من 
دون أفق لن ينتهي قبل استنفاد الغرض من 

قيامه. لا مكان في اليمن للإمامة مجددا حتّى 
لو ارتدت ثوبا مذهبيا إيرانيا. هناك طريق 
مسدود أمام الحوثيين. كانوا يصلحون في 
مرحلة معينة لدور أراد علي عبدالله صالح 

منهم لعبه، أي أن يقيموا توازنا مع الإخوان 
المسلمين الذين أرادوا التمدد في كل اليمن 
وأن يحرموا الرئيس السابق من ممارسة 

اللعبة التي كان يتقنها، وهي لعبة قائمة على 
أن يكون في دور الحَكَم في أي صراع داخلي 
بين الأحزاب أو القبائل اليمنية، وحتى داخل 

كلّ حزب من الأحزاب أو قبيلة من القبائل.

من الطبيعي أن يكون في الجنوب اليمني 
من يريد العودة إلى الماضي، أي إلى ما قبل 

الوحدة. هذا حلم مشروع لولا أن الجنوب 
أثبت أنه لا يستطيع أن يكون دولة واحدة 

موحّدة. منذ استقل الجنوب في العام ١٩٦٧ 
وهو مسرح لحروب أهلية لم تنته فصولها 
بعد. لولا هذه الحروب لما كانت الوحدة في 

العام ١٩٩٠.

يطرح هذا الوضع السؤال الكبير. هل 
تستطيع ”الشرعية“ تقديم مشروع للمستقبل، 

خصوصا أن ليس لديها ماضيا تستطيع أن 
تحلم به أو أن تكون أسيرة له، اللهم إلا إذا 
كان هناك من يتصوّر أن في استطاعته أن 

يكون علي عبدالله صالح آخر. وهذا من رابع 
المستحيلات.

قد تكون هناك حاجة إلى إعادة تكوين 
”الشرعية“، على الرغم من حاجة التحالف 

العربي الذي يخوض معركة دفاع عن 
النفس من خلال ”عاصفة الحزم“ إلى 

هذه ”الشرعية“. ما تشمله إعادة تكوين 
”الشرعية“ البحث عن مشروع لليمن الجديد 

لا يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى محاربة 
المرض والجوع والفقر فقط. ما يبدو مطلوبا 

أكثر من أي وقت هو مشروع يأخذ في 
الاعتبار أن اليمن جزء من منظومة أمنية 

إقليمية تمتد من الخليج العربي إلى القرن 
الأفريقي. هل في ”الشرعية“ من يستطيع 

استيعاب هذا الواقع، وأن مطار عدن ليس 
مطارا عاديا يبحث عمّن يستغل المنطقة 

الحرّة فيه كي يبيع بضاعته.
ما يبدو مطروحا هو الخروج من عقدة 

اسمها اليمن الواحد الذي يحكم من صنعاء، 
إلى اليمن الذي يشكّل منطقة إستراتيجية 

ذات حدود مع المملكة العربية السعودية 
وسلطنة عمان وشاطئ يمتد من الخليج 

العربي… إلى البحر الأحمر. في وسط هذا 
الشاطئ باب المندب الذي يتحكّم بكل الملاحة 
في قناة السويس. بكلام أوضح، ثمّة حاجة 

إلى مشروع مستقبلي لليمـن من منظـور 
أمني استراتيجي قبل أي شيء آخر. هل 

هناك ”شرعية“، حتّى لو كانت موقتة، قادرة 
على ذلك، أي قادرة على امتلاك تصوّر 

للمستقبل؟

اليمن من منظور أمني استراتيجي

{ما يحصل في الغوطة الشرقية هو حرب إبادة وجرائم تتنافى مع القانون الدولي. روسيا تتحمل 

مسؤولية مباشرة عن ذلك وهذا السلوك يشكل خدمة مجانية للإرهاب العابر للحدود}.

سلوى أكسوي
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{الوضع في اليمن يواجه تحديات كبيرة تتطلب تقديم المزيد من الدعم و المســـاندة وتضافر 

الجهود الإنسانية للحد من وطأة المعاناة عن كاهل المتأثرين}.

الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} بات الصراع على سوريا، في سوريا، بين 
الأطراف الدولية والإقليمية لا يقتصر على 

الجانب السياسي، أو الدبلوماسي (كما 
حدث في مجلس الأمن مؤخرا)، وإنما بات 
يطال الصراع بواسطة الأشكال العسكرية، 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي بالوكالة 
عبر الشركاء المحليين. وقد تجلى ذلك كما 
شهدنا، في سلسلة إسقاط طائرات روسية 

وإسرائيلية وتركية وإيرانية، كما تجلى في 
قصف القوات الأميركية أو قوات التحالف 

الدولي، أي قوات تقترب من شرق الفرات في 
الأسابيع القليلة الماضية، وبتخلّي تحالف 

النظام وشركائه (روسيا وإيران) عن منطقة 
خفض التصعيد في إدلب وريفها وفي غوطة 

دمشق.
المشكلة الأهم في كل هذه اللوحة 

المأساوية والمعقدة، أنه لم يعد أحد يعرف أو 
يقدر تماما، طبيعة التحالفات أو الأجندات 

أو خارطة تموضع القوى المنخرطة في 
الصراع السوري، فكل شيء خاضع للتغير 

ولتجاذبات القوى في كل لحظة. 
هكذا مثلا تبدو روسيا في حلف مع 

إيران، لكن إيران غير متوافقة مع روسيا 
تماما، كما أن روسيا ليست مع إيران بذات 

القدر، ثم إن روسيا تنسق مع الولايات 
المتحدة وتخاصمها، في اللحظة ذاتها، حول 

هذا الموضوع أو ذاك. 
ذات الأمر ينطبق على تركيا، فهي 
ليست مع روسيا ولا مع إيران تماما، 

لكنها في حلف معهما، وهي مع الولايات 

المتحدة وخصم لها في ذات الوقت، وهي 
مع المعارضة السورية المسلحة ولكنها مع 

توجيهها بحسب أجنداتها الخاصة. 
وبالنسبة للنظام فهو أميل لإيران، لكنه 

مع روسيا التي أنقذته من السقوط بتدخلها 
العسكري (أواخر عام ٢٠١٥). أيضا، النظام 
ضد الولايات المتحدة ولكنه يسعى لرضاها.

أما في شأن الولايات المتحدة فهي مع 
روسيا وضدها في سوريا، ومع تركيا 

وليست معها، وهي ضد إيران والنظام، 
بحسب تصريحاتها، ولكنها لا تفعل شيئا من 

الناحية العملية. 
وفي ما يخص إسرائيل، وهي القطبة 
المخفية في هذا الصراع، فهي ليست مع 
الكل، باستثناء الولايات المتحدة، ولكنها 

مع البقية لمدى كبير، فهي مع استمرار واقع 
الحال في سوريا، وهي ضد إيران، لكنها 

راضية عنها في سوريا، شرط إبعادها بالقوة 
عن حدودها، كما أنها مع روسيا بحدود 

التنسيق في الشأن السوري، ولا سيما بما 
يخص الحفاظ على أمنها.

حتى القوى المحلية باتت في فوضى، 
فقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني 
(بي ي دي) الكردية تجدها مع النظام وضده 

في ذات الوقت، فهي تتحدث عن سوريا 
الديمقراطية، ولكنها تشمل مناطق تحت 

سيطرتها للنظام، وتناهض المعارضة، مع 
مناصبتها العداء لتركيا على طول الخط. 

وهذه القوات مع الولايات المتحدة حينا ومع 
روسيا حينا آخر.

وتبقى الفصائل العسكرية، خاصة 
الشمالية (الإسلامية)، فمعظم فصائلها 

تسكت عـن جبهة النصرة لكنها ضد قـوات 
بي يي دي، وتحاربها، بل إنها تذهب إلى 
عملية ”درع الفرات“ وإلى عملية عفرين، 
وفق أجندة تركية، وتترك حلب وأرياف 
حلب وحماه وإدلـب للنظـام أو للنصرة. 

وفي غضون كل ذلك ثمة إسلاميون يقتلون 
إسلاميين في أرياف حلب وإدلب وحماه وفي 

الغوطة.
هي إذن حرب الكل ضد الكل، حيث يدفع 

الشعب السوري الثمن باهظا من عذاباته 
ومعاناته، من القتل والتدمير والحصار 

والتشريد، فيما المجتمع الدولي يقف 
متفرجا، وفقط يستجدي روسيا إنفاذ قرار 

في مجلس الأمن الدولي لهدنة هشة محدودة 
بالزمان والمكان، كأن القتل والتشريد باتا 

بمقدار مسموح يتطلبان إصدار بيان أو قرار 
لإسكات الضمير أو للتعمية على الجريمة 

التي تجري بحق السوريين.
المشكلة في هذه المأساة أيضا، أن بعض 

الأطراف الدولية والإقليمية باتت شريكا 
كاملا في الصراع السوري إلى جانب النظام. 

فليس خافيا أن روسيا هي التي تقود هذه 
المعركة، التي وعد بها الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين قبل شهر، ردا على إخفاق 
مؤتمر سوتشي (أواخر يناير الماضي)، وردا 
على البيان الخماسي (الأميركي البريطاني 
الفرنسي السعودي الأردني)، كما أنها تأتي 

ردا على الغارات على مطار حميميم (٣١ 

يناير)، وإسقاط طائرة روسية في ريف إدلب 
(٣ فبراير)، وثأرا للضربة الأميركية التي 

وجهت لقواتها (من المرتزقة الروس) شرق 
دير الزور (١١ فبراير).

الجدير ذكره في هذا السياق، أن روسيا 
تقاتل بطائراتها، وعلى الأرض فهي تقاتل 

بقوات النظام والقوات الإيرانية وقوات 
المرتزقة التابعة لها، مع وجود عدة قواعد 
عسكرية لها، وأن الولايات المتحدة تقاتل 
بطيرانها أيضا وبقوات ”قسد“ وببعض 

الفصائل، مع وجود ثماني قواعد عسكرية 
لها شرقي الفرات. وعلى صعيد القوى 

الإقليمية فإن إيران تقاتل بقوات الحرس 
الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لها، 

كحزب الله اللبناني وميليشيات عراقية مثل 
زينبيون وفاطميون ونجباء وعصائب الحق 

وكتائب أبوالفضل العباس، وتركيا تقاتل 
ببعض قواتها وإلى جانبها بعض فصائل 
المعارضة العسكرية، أما إسرائيل فتقاتل 

بيدها الطويلة أي بطيرانها وبصواريخها 
الموجهة.

المعنى من كل ذلك أن الصراع خرج من 
أيدي المعارضة من جهة، والنظام من جهة 

أخرى، إلى إطار التصارع الدولي والإقليمي 
على سوريا، والذي بات لا يقتصر على 

الصراع غير المباشر عبر الوكلاء، إذ بات 
الجميع على الأرض، يتصارعون بطريقة 

مباشرة، لا أحد يعرف مآلاتها أو تطوراتها، 
علما أن الشعب السوري هو الذي يدفع الثمن 

باهظا في كل الحالات.

حرب الكل ضد الكل في سوريا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ليس لدى الحوثي أي مشروع سياسي 

أو اقتصادي أو تربوي أو أي شيء من 

هذا القبيل باستثناء ربط اليمن، أو 

على الأصح جزء من اليمن بالمشروع 

التوسعي الإيراني

الصراع خرج من أيدي المعارضة من 

جهة، والنظام من جهة أخرى، إلى إطار 

التصارع الدولي والإقليمي على سوريا، 

والذي بات لا يقتصر على الصراع غير 

المباشر عبر الوكلاء

ثمة حاجة إلى مشروع مستقبلي 

لليمن من منظور أمني استراتيجي 

قبل أي شيء آخر. هل هناك 

{شرعية}، حتى لو كانت موقتة، 

قادرة على ذلك، أي قادرة على 

امتلاك تصور للمستقبل؟
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آراء

} تعترضني أسئلة كثيرة، أفترض فيها حسن 
النية ابتداء، وأبسطها على المنوال التالي: هل 
يمكنني أن أكون ديمقراطيا إذا كنت سأستمر 
في انتقاد الإسلام السياسي بالمغرب مع أنه 

فائز بالأغلبية الانتخابية، ويدعي مقاومة 
”التحكم“؟ هل يمكنني أن أكون عادلا ومنصفا 
إذا كنت سأواصل نقد الإسلام السياسي في 

سوريا مع أن معظم فصائله تحارب الاستبداد 
الأسدي؟ هل يمكنني أن أكون مناصرا للقضية 

الفلسطينية إذا كنت سأستمر في انتقاد 
الإسلام السياسي في فلسطين، ومعظم 
فصائله تقاوم الاحتلال الإسرائيلي؟

يتعلق الأمر بسوء فهم لدلالة النقد 
السياسي تحديدا، والنقد الثقافي على وجه 

العموم. وهذا الحال، على افتراض حسن 
النية مرة أخرى، يذكرنا بأولئك الذين قرأوا 
كتاب ”نقد الحداثة“ لآلان تورين من عنوانه، 

فجعلوا العنوان من باب ”شهد شاهد من 
أهلها“ على ”إفلاس“ الحداثة الغربية، ومن 
ثمة فإن ”الإسلام هو الحل“! هؤلاء يجهلون 
أو يتجاهلون بأن العقلانية نفسها تطورت 

بفعل قدرتها على نقد ذاتها.
مفاهيم كثيرة مثل التقدم، المجتمع 

الصناعي، التنمية، وحتى الرأسمالية نفسها، 
لم تتطور إلا بفعل قدرتها على استيعاب كل 
الانتقادات التي طالتها سواء من داخلها أم 
من خارجها. لذلك تعدّ القدرة على الإصغاء 

للنقد دليلا على العنفوان.
اعتراض آخر لا يقل حدّة، لماذا أركز النقد 
في هذه الأثناء على الحركات الدينية؟ أليست 
الحركات الليبرالية واليسارية وكافة التيارات 

المدنية تستحق النقد بدورها؟
عليّ أن أجيب بوضوح: هناك معطى 
حاسم، الحركات الدينية هي الأكثر قوة 

وشعبية وتأثيرا، وهي بسبب ذلك الأكثر 
تعبيرا عن أزمتنا الثقافية والحضارية. بكل 

تأكيد فهي ليست سبب الأزمة، لكنها تمثل 
المظهر الأكثر تعبيرا عن الأزمة.

إن جوهر الأزمة السورية اليوم لا يتعلق 
فقط بطبائع الاستبداد الأسدي، وإنما 

يتعلق أيضا بالتنظيمات الدينية الجهادية 
والتكفيرية التي حوّلت إحدى أعظم ثورات 

ما كان يعرف بالربيع العربي إلى فتنة دينية 
وحرب طائفية تأكل اليابس والأخضر. ومع 
ذلك يبقى السؤال الحقوقي واردا: الجريمة 

يعاقب عليها القانون، لكن هل يجوز للاتهام 
القضائي أن يشمل الخطاب الأيديولوجي؟

في كل الأحوال، إن كان القانون الجنائي 
لا يهتم بمحاكمة الأيديولوجيات، فإن نقد 

الأيديولوجيات، أكانت دينية أم وضعية، يبقى 
وظيفة القوى التنويرية والنقدية على وجه 

التحديد. على أن اختيار المثقف للأيديولوجيا 
التي سيشملها النقد خلال كل مرحلة من 

المراحل لا يتعلق بمزاج المثقف، وإنما يتعلق 
بالأيديولوجيات الغالبة أو المتمكنة أو 

التي تحظى بفرص أكبر للتغلب والتمكين. 
النزوع الغالب على جمهور الحركات الدينية 

هو تجريم النقد الموجه إليها. وهو تجريم 
يعزف في نفس الأثناء على ثلاثة أوتار 

غير متجانسة: وتر امتلاك الحقيقة الدينية 
المقدسة، وتر امتلاك المشروعية الديمقراطية، 

ووتر مقاومة الاستبداد السياسي أو الاحتلال 
الأجنبي.

الخلط بين هذه المستويات الثلاثة أثناء 
تجريم النقد الموجه للحركات الدينية، يجعل 

الدفاع عن الحق في النقد أمرا بالغ الصعوبة. 
ولذلك لا بدّ من توضيح أوّلي للسؤال: لماذا لا 

يجوز لنا أن ننتقد الحركات الدينية، هل لأنها 
تمتلك الحق الإلهي؟ (وهذه فرضية أسطورية)، 

أم لأنها تمتلك الأغلبية الانتخابية؟ (وهذا 
متغير سياسي)، أم لأنها قد تعارض 

الاستبداد أو الاحتلال؟ (وهذا ليس دائما).
اللعب على الأوتار الثلاثة دفعة واحدة 

يؤدّي إلى سوء التفاهم؛ لأن المستويات هنا 
تختلف من حيث المرجعيات، ولا يمكن الخلط 

بينها بأي حال. لا يمكنني أن أقول مثلا، 
أتبنى هذا الرأي لأن العقل يقول إنه صحيح، 

وأيضا لأن الناس يقولون إنه صحيح، وأيضا 
لأن الشيخ فلان يقول إنه صحيح. مستويات 

الحجاج هنا متفاوتة ومتنافرة. ففرق كبير 
بين أن تكون الحجة صواب الرأي، أو تكون 
الحجة اعتقاد الجمهور بصواب الرأي، أو 

تكون الحجة رأي هذا الشيخ أو ذاك.
الغالب على الإسلاميين هو نفسه ما كان 

غالبا على الفقهاء القدامى، مجاراة غرائز 
الجمهور. وحين نقول الغرائز فنحن نقدر بأن 

الجمهور حين لا يفكر طالما التفكير مهارة 
فردية، وحين لا يتعلم ممارسة التفكير طالما 
أن التفكير ممارسة نقدية، وحين يمكث في 

مستوى الوجود الغريزي، فإنه يميل طبيعيا 
إلى التعصب للرّأي والتوجس من الآخر 

والخوف البدائي من أن يحلَّ عقاب السماء 
بالجميع بسبب تصرفات البعض، والنزوع 

إلى الغيرة البدائية على نساء العشيرة، إلخ. 
هكذا هي الأمور عندما ينحدر منسوب التفكير 

والثقافة والعقل النقدي داخل أي مجتمع 
كيفما كان.

ليس النقد مجرّد حق من الحقوق، لكنه 
واجب أخلاقي وإنساني وسياسي في معظم 

الأحيان. لذلك، لا يغمرنا أي شك في أن نقد 
دور الحركات الدينية في إجهاض ما كان 

يسمّى بالربيع العربي يبقى من أوجب 
واجبات العقل النّقدي اليوم.

والحق يقال، تعدّ الثورة السورية 
المجهضة بمثابة النموذج الأبرز لخطايا 

الحركات الدينية في العالم الإسلامي، ولا 
سيما المسماة منها بالمعتدلة والتي وقع عليها 
رهان دولي وعالمي كبير لغاية سحب البساط 

من تحت أقدام الحركات الدينية المتطرفة 
والأكثر تطرفا.

في اللحظة التي انتقلت فيها الثورة 
السورية من الحراك السلمي إلى النزاع 

المسلح انتقلت موازين القوى ميدانيا 
وتدريجيا لفائدة الإسلاميين. لذلك وبصرف 

النظر عن مآل الرئاسة، فقد كان المجلس 
الوطني المعارض في الخارج يتألف من أغلبية 

تنتمي إلى الإخوان المسلمين. وكان الأمر 
يبدو كما لو أنه يستجيب لأربعة تطلعات: 

أولا إنصاف الإخوان المسلمين الذين تعرضوا 
للإبادة في مجزرة حماة ولم يعودوا إلا 

مع اندلاع الثورة السورية. ثانيا التمثيلية 
الافتراضية للإخوان لجل المناطق السنية 
التي يُفترض أنها تؤلف بؤر الثّورة. ثالثا 

بسبب التركيبة الطائفية لسوريا لا خوف من 
أن يحتكر الإخوان هياكل الدولة. رابعا ربما 

يكون الإخوان وبالتعاون مع تركيا وقطر، 
الأقدر على احتواء الجهاديين والتكفيريين 

الذين يقاتلون بجانب الثوار، حتى لا تبتعد 
الثورة كثيرا عن أهدافها التحررية.

انطلاقا من التطلع الرّابع بدأ تفخيخ 
الثورة السورية. كان المال القطري سخيا، 

وكان الدعم اللوجستي التركي كبيرا، وكانت 
خلايا الإخوان المسلمين أولى قنوات تسرب 
الجهاديين الأوائل إلى داخل شرايين الثورة 

السورية مرورا بالحدود التركية. لكن مرة 
أخرى، وكما حدث في ميدان رابعة بالقاهرة 

إبان مقاومة الانقلاب، انفلت زمام المبادرة من 
يد ”المعتدلين“ وانتقل فجأة إلى يد الجهاديين 
المتطرفين، وصولا إلى الأشدّ تطرفا. وفي كلتا 
الحالتين انتهى الأسلوب الديني في المقاومة 

إلى تفخيخ المقاومة. ولربما هو الاغترار 
بالجمهور. لكن الأمر فوق ذلك متعلق بإفلاس 

الرهان على أساطير الوسطية والاعتدال.
الآن وقد ”أجهضت“ الثورة السورية 

بفعل الرهان على التكفيريين، كما حدث في 
ليبيا واليمن، فهل كان يجب السكوت عن 

خطايا رجب طيب أردوغان في حق الثورة 
السورية بدعوى أن الرجل يمتلك الأغلبية 

الانتخابية في بلده، وأنه سيساعد في تحقيق 
غاية إسقاط الأسد؟ هل كان يجب السكوت 
عن خطايا الإخوان في سوريا بدعوى أنهم 
يمتلكون أغلبية في المجلس الوطني، وأنهم 

من أبرز ضحايا النظام الأسدي، وفوق 
ذلك يحتمل أن يفوزوا بالأغلبية في أولى 
الانتخابات فيما لو سقط نظام الأسد؟

في بداية الحراك السوري كانت هناك 
صفحة فيسبوكية رائدة أنشأها شباب الحراك 

تحت عنوان ”نقد الثورة السورية“. في تلك 
المرحلة كان نقد الثورة جزءا من الثورة 

نفسها. لكن، الكثير من رواد الصفحة اعتقلوا، 
وهاجر الباقي إلى خارج سوريا هربا من 

متطرفي الثورة، وحُرمت الثورة في الأخير من 
الدينامية النقدية. بكل تأكيد عندما تتلاشى 

القدرة على النقد تتلاشى القدرة على التطور.
لقد تطورت الحداثة السياسية بمفعول 

النقد الجذري الذي تعرضت له (نيتشه وفوكو 
مثلا)، تطورت العقلانية بمفعول النقد الذي 
رافقها منذ كانط إلى كارل بوبر وهابرماس، 

وتطورت المسيحية الغربية بمفعول النقد 
الجذري الذي تعرضت له النصوص المقدسة 

من طرف سبينوزا وفيورباخ.

تحتاج شعوبنا اليوم وأكثر من أي وقت 
مضى إلى من ينتقدها بنحو جدي وجذري. 

إن مجاملة أساطير الجمهور ودغدغة أوهامه 
لن تكون أكثر من نفاق قد يجلب بعض 

المكاسب السياسية، لكنه يقود الجميع إلى 
التدهور والانحطاط. لا يعني النقد بأي حال 
من الأحوال الاعتداء على المنقود، سواء أكان 

المنقود دولا أم شعوبا، إنه يعني تحديدا 
فتح الباب أمام التطور والتجاوز والطموح 

الإنساني نحو حياة أفضل. وأما إذا كان 
المنقود يحظى بالأغلبية أو بالمشروعية أو 
بالمظلومية، فإن كل هذا لا يمنحه العصمة 

والتقديس.

في حاجة شعوبنا إلى من ينتقدها

{قوات إيران غير مهتمة بهدف الأسد المتمثل في السيطرة على {كل شبر من سوريا}. هناك 

مزيج من الأيديولوجيا والمكافأة والعقاب يدفع لواء فاطميون مثلا للمشاركة في القتال}.

جاكسون دارينغ
باحث في معهد واشنطن

{حمـــاس ســـتقدم التســـهيلات الكفيلـــة بنجاح مهمـــة الوفد المصـــري باتجاه تطبيـــق اتفاق 

المصالحة وتعزيز خطوات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة}.

حسام بدران
رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

حماس الحائرة بين التسوية والسلاح
} لم تكن حركة حماس الفلسطينية تبدو 

قريبة من مصر مثلما هي الآن، فلا يزال 
رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية 

مقيما في القاهرة منذ وصوله على رأس 
وفد في ٩ فبراير الجاري، ولحق به وفدان 

جاءا من أماكن مختلفة، وانخرط الجميع في 
مناقشة آليات الخروج من مأزق التسوية 

والسلاح.
وصول عدد كبير من قيادات حماس 

والاجتماعات المكثفة التي عقدت في مصر، 
تشي بأن الحركة وجدت في القاهرة مكانا 

مناسبا للتشاور، وتخلت ولو مؤقتا، عن 
الأماكن التي درجت على استضافة لقاءات 

قياداتها في السابق، مثل قطر وتركيا.
الحركة أرادت استغلال ملامح الفتور في 

العلاقة بين القاهرة والرئيس الفلسطيني 
محمود عباس (أبومازن) وتوظيفها 

لصالحها، وتروج أنها أكثر جدية للانخراط 
في مشروع المصالحة الذي تتبناه مصر ولم 

يحقق نجاحا ملموسا حتى الآن، بسبب 
اختلاف الرؤى السياسية وتباعد الحسابات 

المادية بين فتح وحماس.
منطق القاهرة في التعامل مع حماس 
والترحيب بقيادتها محكوم بعوامل أمنية 
وسياسية وإنسانية، فقوات الأمن المصرية 

تخوض عملية شاملة ضد الإرهابيين في 
سيناء ولا تريد هروبهم إلى غزة الذي 

تسيطر عليه الحركة منذ حوالي ١١ عاما، 
وتسعى إلى سد المنافذ على احتمال تلقيهم 

مساعدات عسكرية من عناصر تقيم في 
القطاع وعلى علاقة بحماس.

كما تريد مصر وضع الحركة تحت 
عيونها مباشرة، خشية عودتها بقوة إلى 
أحضان قطر أو تركيا أو إيران، أو الثلاث 
معا، عندما تتحسن الأجواء التي يمرون 

بها، حيث تواجه كل منهم تحديات صعبة 
على المستوى الإقليمي، كبحت أي اندفاع 

باتجاه حماس، في وقت تضع الولايات 

المتحدة الحركة ورئيسها (هنية) على لائحة 
الإرهاب الأميركية. علاوة على احتدام 

الأزمة الإنسانية في غزة، جرّاء الحصار 
الإسرائيلي، وفشل سياسات حماس في 

تخفيف المعاناة، وهي من بين عوامل عدة 
يمكن أن تفضي إلى انفلات الأوضاع في 

القطاع، وما ينطوي عليه من تداعيات على 
مصر، لأنها المنفذ الوحيد الذي يمكن اللجوء 

إليه حال الانفجار.
وهو ما دفع القاهرة أيضا إلى زيادة 

وتيرة فتح معبر رفح مؤخرا لخروج ودخول 
البشر والمساعدات، الأمر الذي منح وجود 

قيادات حماس في مصر مبررا إنسانيا أمام 
المواطنين، وتخفيف الانتقادات الموجهة 

لقيادة الحركة وتحميلها جانبا كبيرا من 
مسؤولية المأساة التي يعيشها القطاع.
الحوارات والمناقشات التي تجريها 
قيادات حماس في القاهرة، ترمي إلى 

الوصول إلى رؤية محددة حيال الخروج 
من المأزق الداخلي، بشقيه الخاص والعام، 
وحل معضلة السلام والسلاح، والتوصل 

إلى مجموعة أفكار تبعدها عن شبح الانقلاب 
عليها، حركيا وفلسطينيا.

على المستوى الخاص، تعاني الحركة من 
انقسامات بشأن توجهاتها السياسية حيال 

التعاون مع مصر وما يبدو من مرونة ظاهرة 
في تقديرات بعض الملفات، وهناك قيادات 
تعترض على هذا المنحى، ووصل الخلاف 

إلى حد فرض الإقامة الجبرية على بعضها 
وتعرض أخرى لتهديدات بالاغتيال، وتبحث 

الحركة عن صيغة للتعامل مع هذا الوضع 
قبل أن تصعب السيطرة عليه.

على المستوى العام، تستعد حماس 
لمرحلة ما بعد أبومازن الذي يعاني من 
مشاكل صحية نتيجة تقدمه في السن، 

وترى أن غيابه عن المشهد سوف يحدث 
فراغا داخل فتح التي تعاني من خلافات قد 
تعصف بها، بالتالي لا بد من الحفاظ على 

ما تبديه حماس من مرونة أمام الجميع، 
وربما تضطرّ إلى تقديم المزيد من التنازلات 

بزعم أنها متمسكة بنجاح مشروع المصالحة 
الفلسطينية وعلى استعداد لمناقشة ملف 

التسوية.
النجاح ليس إرضاء للقاهرة، لكنه 

محاولة للقفز على الضفة الغربية وتكثيف 
التواجد فيها، فمع أن حماس فشلت في إدارة 

قطاع غزة، غير أنها ترى في المصالحة بابا 
يقود إلى إجراء انتخابات برلمانية حظوظها 

فيها أوفر من فتح، وإجراء انتخابات على 
رئاسة السلطة يمكن أن تساعد أحد حلفائها 

في الاستحواذ عليها.
في هذا الإطار، يأتي المأزق الخارجي 

الذي تراه حماس قريبا منها جدا، فقدرتها 
على الاستفادة من التناقضات الإقليمية 

تقلصت، والدوائر التي كانت تعتمد عليها 
تراجعت أو انكمشت، ورغبة الولايات المتحدة 

في الإعلان عما يسمى بصفقة القرن لم تعد 
خافية.

كما أن عزمها على نقل سفارتها إلى 
القدس المحتلة في مايو المقبل، وتنفيذ قرار 

الرئيس دونالد ترامب، يشكلان تحديا كبيرا 
لقطاعات فلسطينية وعربية عريضة.

حماس، لم تعد قادرة على تكرار منهجها 
القديم، الذي يرفع شأن سلاح المقاومة 

ويخفض سقف التسوية السياسية، ولا 
تستطيع تحدي الإرادة الدولية التي تقف 

حائلا ضد الخيار الأول وتتجه لتفعيل 
الخيار الثاني، وخطاب الحركة الاستهلاكي 

الذي يحمل الشيء ونقيضه، أي رفع السلاح 
وعدم الوقوف في وجه التسوية، لم يعد 

ينطلي على القوى الفاعلة.
جوهر المشكلة يتمثل في كيفية الخروج 

من هذا المأزق، فاللعبة التقليدية انتهت وثمة 
ترتيبات جديدة لا تتماشى معها المناورات 

والألاعيب القديمة التي أدمنتها حماس 
وأنقذتها من مطبات كثيرة في أوقات سابقة، 

وهو ما تعكف قيادات الحركة على تدارسه 
حاليا في القاهرة. التفكير الجمعي لدى 

الكثير من قيادات الحركة يعي خطورة هذا 
الموقف، فالتشبث بميراث وثوابت الماضي 
يخرج الحركة من التاريخ، والتجاوب مع 

المتغيرات والتطورات ربما يقضي على 
حماس ويلغي هويتها، خاصة أنها لم تتوقع 

دخول هذا الاختبار القاسي.
هذا الأمر يفسر توافد قيادات الحركة 

على القاهرة للبحث عن وسيلة تجنبها 
الانزلاق في أتون جدل عقيم، وهو ما جعل 

هذه المسألة متقدمة على ملف المصالحة 
الفلسطينية، التي لم تحتلّ حيزا كبيرا في 

الاجتماعات التي عقدتها حماس في القاهرة.
المعلومات الواردة من مصادر تنتمي 

لحماس وأخرى مستقلة، تقول إن الحركة 
تواجه موقفا مختلفا، تبدو عملية الخروج 
منه بأقل خسائر غاية في الصعوبة، فهي 
اعتادت توظيف البيئة الإقليمية للهروب 

إلى الأمام من المشكلات التي تواجهها، لكن 
انسداد هذه البيئة وضعها في موقف لا 

تحسد عليه.
عندما حاولت الحركة تقديم رؤية 

وأدخلت تعديلات ظاهرة على وثيقتها 
الأساسية العام الماضي، لم تجد تجاوبا لافتا 

وتعاملت معها دوائر كثيرة بعدم اكتراث 
تقريبا، وقيل وقتها إنها تنحني للرياح أملا 

في الهروب من عواصف سياسية عاتية.
التعديلات الشكلية لم تفلح في تبديد 

شكوك قوى عديدة في نوايا حماس، وعليها 
حسم حيرتها بإجراء تغييرات واضحة، 

لأن العلاج بالمسكنات لن يتم التعامل معه 
بجدية، وعليها أن تدرك معنى التوازنات 
الصاعدة في بنية النظام الدولي وتواجه 

عالما لن يسمح لها مرة أخرى بالالتفاف على 
تناقضاته واللعب على جناح السلاح تارة، 

والاستعداد لعدم الممانعة حيال التسوية تارة 
أخرى.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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على حماس أن تدرك معنى التوازنات 

الصاعدة في النظام الدولي، وتواجه 

عالما لن يسمح لها بالالتفاف على 

تناقضاته واللعب على جناح السلاح 

تارة، والاستعداد لعدم الممانعة حيال 

التسوية تارة أخرى

ليس النقد مجرد حق من الحقوق لكنه 

واجب أخلاقي وإنساني وسياسي في 

معظم الأحيان. لذلك لا شك في أن 

نقد دور الحركات الدينية في إجهاض 

الربيع العربي يبقى من أوجب واجبات 

العقل النقدي اليوم



اقتصاد
{إذا اتخـــذت الولايـــات المتحـــدة أي قرار نهائي يؤثر علـــى المصالح الاقتصاديـــة الصينية فإننا 

سنتخذ الإجراءات اللازمة دفاعا عن حقوقنا}.

وانغ هيجون
مسؤول في وزارة التجارة الصينية

{عزل 120 ألف موظف ومســـؤول قانوني في تركيا بموجب حالة الطوارئ جعل من المستحيل 

تقريبا على القطاع العام التركي أداء دوره بالفعالية المطلوبة}.

التقرير السنوي لعام 2017
منظمة الشفافية الدولية

محمد حماد

} القاهــرة - احتـــدم الجـــدل داخل أوســـاط 
مجتمعية واقتصادية مصرية حول رسوم على 
الراغبـــين بتكرار رحلات العمـــرة في محاولة 
من الحكومة لإيجاد مصـــدر للإيرادات ووقف 
استنزاف العملات الأجنبية في تلك الرحلات.

خفض  الجديـــدة  الضوابـــط  وتســـتهدف 
تأشـــيرات العمرة إلى 500 ألف خلال الموســـم 
الحالي الذي سيبدأ رســـميا الخميس المقبل. 
وتم تخصيـــص 20 بالمئـــة منها لعُمرة شـــهر 

رمضان بنحو 100 ألف تأشيرة.
وأقـــرّت الحكومة فرض رســـوم بنحو 530 
دولارا، من كل راغب في العمرة وســـبق له أن 
أدّاهـــا الأعـــوام الثلاثة الســـابقة. وتصل تلك 
الرســـوم إلى نحـــو 800 دولار علـــى من يؤدي 

العُمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.
الشـــهداء  أســـر  الضوابـــط  واســـتثنت 
والمصابـــين مـــن الجيش والشـــرطة وضحايا 
العمليات الإرهابية حتـــى الدرجة الثانية من 
الرسوم، إضافة إلى مرافقيهم ومشرفي برامج 

العمرة المسجلين بوزارة السياحة.
ووصفت شركات السياحة الضوابط بأنها 
تأتـــي ضمن سلســـلة الحلـــول الســـهلة التي 
للحكومة، بدلا من مواجهة المشـــكلات وزيادة 

موارد البلاد من العملات الأجنبية.
وقـــدّر وليد يوســـف عضو اللجنـــة العليا 
للحـــج والعمرة الســـابق حجـــم العملة التي 
يحتاجهـــا موســـم العُمرة الحالـــي بنحو 290 

مليون دولار.
أن 90 بالمئة من الفئات  وأوضح لـ”العرب“ 
التي تقبل على رحلات العُمرة من متوســـطي 
ومحدودي الدخل، بالتالي فإن هذه الضوابط 
ليســـت في صالح المواطن البسيط كما يدعي 

مؤيدو تلك الرسوم

وتقدم نواب فـــي البرلمان بطلب لوقف تلك 
الضوابـــط، والتـــي وصفتها مايســـة عطوة، 
عضـــو مجلـــس النـــواب، بأنهـــا ”تعجيزيـــة 
للمُعتمريـــن المصريـــين، وتتناقـــض مع حرية 

السفر التي أقرها دستور البلاد“.
وقالت لـ”العرب“ إنها ســـتؤدى إلى فقدان 
أكثـــر مـــن نصف مليـــون وظيفة في شـــركات 
الســـياحة، وأنهـــا تعـــدّ تمييزاً غيـــر مقبول، 
مـــع اســـتمرار عدم فـــرض تلك الرســـوم على 

المسافرين بغرض السياحة.
وتشـــير بيانـــات الاتحـــاد العـــام للغرف 
الســـياحية إلى أن عدد الشـــركات الســـياحية 
المصريـــة يصل إلـــى 2400 شـــركة، منها 2260 
شـــركة تعمل فـــي الســـياحة الدينية ورحلات 
العمـــرة والحـــج، ونحو 140 شـــركة تعمل في 

نشاط جلب السياحة الخارجية.
ويصـــل حجم إنفاق المصريين على رحلات 
الحـــج والعمـــرة لنحو 2.4 مليـــار دولار تمثل 
59 بالمئـــة مـــن إجمالي إنفـــاق المصريين على 
الســـياحة الخارجيـــة، والذي يصـــل إلى 4.1 
مليـــار دولار بحســـب بيانات البنـــك المركزي. 
ويصل حجـــم الإنفاق على الرحلات الترفيهية 
والتعليـــم والعـــلاج بالخارج نحـــو 1.7 مليار 

دولار.
واحتـــدم الصـــراع بين الوزارة وشـــركات 
الســـياحة، ليصـــل ســـاحات القضـــاء. وقال 
صبري أبوزيد، عضو غرفة شـــركات السياحة 
والسفر إن الغرفة ”تقدّمت بدعوى للطعن على 

هذه القرارات أمام القضاء“.
أن الرســـوم الإجمالية  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
لمتكـــرري العمرة تصل إلـــى 1100 دولار، لأنها 
تتزامن مع بدء تطبيق السعودية لرسوم بنحو 
550 دولارا علـــى زوّار العُمرة أيضا. وحذّر من 
أن تلك الضوابط ستؤدي إلى توقف الشركات، 

بســـبب ارتفاع الأســـعار، فضلا عن الاستياء 
الشعبي لدى شريحة كبيرة من المواطنين ترى 
في مناســـك العُمرة متنفسا لها وعادة يصعب 

التخلي عنها.
وتمثـــل معـــدلات الإنفـــاق علـــى مناســـك 
العُمرة نحو 52 بالمئة من إجمالي الإنفاق على 

السياحة الدينية.
لكن وزيرة السياحة رانيا المشاط أكدت أن 
حجم متكرري العُمرة يمثل نحو عشـــرة بالمئة 
فقط من إجمالي عدد المعتمرين وأن الضوابط 
ستتم مراجعتها سنويا ويمكن تغييرها العام 

المقبل، إذا تحسنت الظروف الاقتصادية.
وتعادل النســـبة التي ذكرتها المشاط نحو 
5 آلاف مواطـــن خلال الموســـم الحالـــي، فيما 
يقدرها أصحاب شركات السياحة الدينية بما 

يصل إلى 20 بالمئة.

أن عوائد الرســـوم  وأوضحـــت لـ”العرب“ 
سيتم إيداعها في البنك المركزي، لإعادة إنفاقها 
على الخدمات الأساســـية للمواطنين. وأكدت 
وجـــود فرص كبيرة أمام شـــركات الســـياحة 
خلال الموســـم الحالي الذي يمتد لأربعة أشهر 

بدلاً من 3 أشهر في الموسم الماضي.
وتراجعت أعـــداد المعتمرين المصريين من 
1.3 مليون معتمر خلال عام 2016 إلى نحو 600 
ألف خـــلال العام الماضي بعد تحرير أســـعار 

الصرف وهبوط سعر الجنيه.
وأظهر اســـتطلاع أجرته وحدة الحسابات 
الفرعية بوزارة السياحة بالتعاون مع الجهاز 
المركـــزي للتعبئـــة والإحصاء أن بنـــد الإقامة 
والإعاشـــة للحجـــاج والمعتمريـــن المصريـــين 
يســـتحوذ علـــى 71 بالمئة مـــن إجمالي حجم 

الإنفاق البالغ 2.4 مليار دولار.

وزيـــر  مستشـــار  الانتقـــادات  ووصلـــت 
الســـياحة لشـــؤون شـــركات الســـياحة خالد 
المناوي، الذي وصـــف الضوابط بأنها ”كارثة 
وتسيء إلى سمعة الاقتصاد“. وقال لـ”العرب“ 
إنها تنطوي على رســـالة ســـلبية ودليل على 

عدم قدرة الاقتصاد توفير العملة للمواطنين.
وينفـــق المصريـــون علـــى الانتقـــالات في 
السعودية حوالي 6 بالمئة من إجمالي الإنفاق 

العام على العمرة ويمثّل بند المشتريات.

تصاعد الغضب في الأوساط الشعبية والعاملين في وكالات السفر بسبب رسوم على من 
يقومون بتكرار رحلات العمرة خلال ثلاثة أعوام. وقال محللون إنها دليل على عدم قدرة 
الاقتصاد على معالجة أزمة الســــــيولة وأنها يمكــــــن أن تواجه صعوبة التفريق بين العمرة 

وزيارة السعودية.

سباق القاهرة لزيادة الإيرادات يصل إلى رحلات العمرة
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رحلة باهظة التكاليف

خالد المناوي:

الرسوم كارثة ودليل عدم 

قدرة الاقتصاد على معالجة 

أزمة نقص العملة

مايسة عطوة:

شروط تناقض حرية السفر 

ستؤدي لفقدان نصف 

مليون وظيفة في القطاع

رانيا المشاط:

الضوابط سيتم مراجعتها 

ويمكن تغييرها إذا تحسنت 

الظروف الاقتصادية

مساعد غوغل الرقمي يضيف 

20 لغة ويخطط لإضافة العربية
} لنــدن - تعتـــزم شـــركة غوغـــل الأميركيـــة 
العملاقـــة إضافـــة أكثـــر 20 لغة جديـــدة إلى 
تطبيق المســـاعد الرقمي الذي يعمل بالأوامر 
الصوتية ”غوغل أسيستنت“ هذا العام ليصل 
العـــدد الإجمالي إلى أكثر مـــن 30 لغة بحلول 

نهاية العام الحالي.
وكشـــفت مصادر مطلعة على خطط شركة 
التكنولوجيا العملاقة أن الشركة لديها خطط 
أوسع للعام المقبل لتمكين المساعد الرقمي من 
إضافة لغات جديدة بينها العربية والروســـية 

ليصل العدد الإجمالي إلى 52 لغة.
وبحســـب موقـــع ”ســـي نـــت دوت كوم“ 
المتخصـــص فـــي موضوعـــات التكنولوجيا، 
فإنـــه خلال الشـــهور القليلـة المقبلة ســـيكون 
في مقدور المســـاعد الرقمي الـــذي يعمل على 
الهواتـــف الذكية التي تعمل بنظامي تشـــغيل 
وكذلك أبـــل ”آي.أو.أس“  غوغـــل ”أندرويـــد“ 

الاستجابة إلى اللغات العشرين الجديدة.
وذكـــر الموقع أن من بـــين اللغات الجديدة 
الدنماركية والهولندية والهندية والإندونيسية 

والنرويجية والسويدية والتايلندية.
وقال نك فوكس نائب رئيس غوغل للإنتاج 
في رسالة عبر الإنترنت إن عـدد اللغات المتاحة 

على المساعد الرقمي سوف يزيد عن 30 لغة 
متوافقة مع 95 بالمئة من الهواتف 

الذكيـــة التـــي تعمـــل بنظام 
في  أندرويـــد  التشـــغيل 

مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن تطبيق 
المســـاعد الرقمـــي 
غوغل أسيســـتنت 

يدعم حاليا 8 لغات 
فقط هـــي الإنكليزية 

والفرنســـية والألمانية 
والإيطالية واليابانية 

والكورية والإســـبانية 
والبرتغالية البرازيلية.

وأوضـــح فوكـــس أن 
مســـاعد غوغل الرقمي ســـوف 

يضيـــف خاصيـــة التعامـــل مع 
الأوامـــر متعددة اللغـــات في وقت 

لاحـــق من العـــام الحالي بمـــا يتيح 
له التجاوب مع الأوامـــر الصادرة بعدة 

لغـــات وليس بلغة واحدة فقط. وســـتبدأ هذه 
الخاصيـــة بدعم مزيـــج من لغـــات الإنكليزية 

والفرنسية والألمانية في البداية.
وأضـــاف أنـــه ”إذا كنت تفضّـــل الحديث 
باللغـــة الألمانيـــة فـــي مـــكان العمـــل وباللغة 
الفرنســـية في المنـــزل فإن غوغل أسيســـتنت 

سوف يكون جاهزا للعمل معك“.

وتعدّ المســـاعدات الرقمية إحدى الجبهات 
المتقدمة في سباق شركات التكنولوجيا، حيث 
تحتــــدم المنـافســــة لتطـويرها بين شـــركـات 
كثيـــرة يأتي فـــي صـدارتها أمـــازون وغوغل 

وأبل.
ويقـــول محللـــون وخبـــراء إن تطويرهـــا 
ودخـــول الـــذكاء الاصطناعي فيها ســـيحدث 
ثورة واســـعة في نمط الحياة للمستهلكين من 
خلال التحكّم بعدد واســـع من الأجهزة الذكية 
في البيت ومواقـــع العمل وصولا 
إلى وســـائل المواصلات مع 
الســـيارات  طرح  اقتراب 

ذاتية القيادة.

} القاهــرة - بـــدأت الحكومـــة المصريـــة في 
تمهيد الطريق أمام السيارات الكهربائية التي 
يتوقّع أن تغزو الســـوق المحلية في السنوات 
القليلـــة المقبلة عبـــر تطوير البنيـــة التحتية 
حيث جســـدت تلك الخطوة من خلال تدشـــين 
أول شبكة شـــحن لهذا النوع من المركبات في 

البلاد.
وقـــال محمـــد مصطفـــى بدوي مؤســـس 
والرئيـــس التنفيـــذي لريفولتـــا مصـــر التي 
طوّرت هذه الشـــبكة  إن ”الشـــركة تســـتهدف 
العام الحالي إنشـــاء 65 محطة شحن في سبع 
محافظات خلال المرحلة الأولى من المشروع“.

وســـتضمّ تلك المحطات شـــواحن متعدّدة 
تتراوح ما بين نصف ساعة للشواحن السريعة 

وثلاث ساعات للشواحن العادية.
وأكـــد بـــدوي أن ريفولتـــا مصر ســـتفتح 
الأربعاء المقبل باب الحجز لشـــراء السيارات 
الكهربائية، بينما تعكف الشـــركة على تطوير 

خدماتهـــا لتتضمّن خدمة الشـــحن الســـريع 
وخدمـــات الصيانـــة، فضلا عـــن تطبيق على 

الهواتف المحمولة.
ويأتـــي هـــذا الاتجاه ضمن اســـتراتيجية 
الحكومـــة طويلة المدى لتقليص الانعكاســـات 
الســـلبية لعـــوام الســـيارات بعد أن أشـــارت 
بيانـــات منظمـــة الصحـــة العالمية أن نســـبة 
التلـــوث فـــي مصر تجـــاوزت ثلاثـــة أضعاف 

المعدلات العالمية.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل 
خلال افتتاح الشـــبكة منتصف هذا الشهر إن 
”هذه الشـــبكة تعـــدّ تدشـــينا لأول بنية تحتية 
لخدمـــة الســـيارات الكهربائيـــة فـــي مصـــر، 
وسيتمّ إتاحة هذه الخدمة بالعاصمة الإدارية 

الجديدة“.
إدخـــال  علـــى  الـــوزارة  حـــرص  وأكـــد 
التكنولوجيـــا الحديثة فـــي الصناعة المحلية 
خاصة فـــي قطاع الســـيارات، لتلبية تطلعات 

واحتياجات المصريين خـــلال المرحلة الحالية 
والمستقبلية.

ورغم هذه الطموحات لكنّ البعض يشـــكك 
في قدرة الجهات الحكومية أو القطاع الخاص 
في بلوغ الأهداف المرســـومة لتوســـيع قاعدة 

استخدام السيارات الكهربائية بالبلاد.
وقـــال عفـــت عبدالعاطـــي رئيس شـــعبة 
تجار الســـيارات في غرفة القاهـــرة التجارية 
في تصريحـــات صحافية إن ”ارتفاع أســـعار 
السيارات الكهربائية يعتبر من أكبر التحديّات 

أمام انتشارها في السوق المصري“.

نجم جديد على الطرقات المصرية

أول محطة لشحن السيارات الكهربائية في مصر

30 لغة  سوف يزيد عن 0ي
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في د 
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س أن

مي ســـوف
التعامـــل مع
غـــات في وقت
لحالي بمـــا يتيح

وامـــر الصادرة بعدة 

في البيت ومواقـــع العمل وصولا 
إلى وســـائل المواصلات مع 
الســـيارات  طرح  اقتراب 

ذاتية القيادة.

نك فوكس:

مساعد غوغل الرقمي 

سيبدأ بالتعامل مع الأوامر 

متعددة اللغات هذا العام
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محمد مصطفى بدوي:

نستهدف إنشاء 65 محطة 

شحن في سبع محافظات 

خلال العام الجاري



اقتصاد
{122 شـــركة عالميـــة تعرض أحـــدث الابتكارات في مجـــال الأنظمة غير المأهولـــة والمحاكاة 

والتدريب خلال معرضي يومكس وسيمتكس اللذين افتتحا في أبوظبي}.

بيان رسمي
شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)

{من الواضح أن أســـواق النفط تستعيد توازنها. بيانات الكثير من المؤسسات تؤكد انخفاض 

المخزونات وأعتقد أن ذلك سيستمر في 2018}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

} لنــدن – أكـــدت وزارة النفـــط العراقية أنها 
تســـعى لزيادة طاقة تكرير النفط إلى مليوني 
برميل يوميا من خلال المشـــاريع الاستثمارية 
التـــي أبرمتها والمناقصات التي طرحتها أمام 

الشركات العالمية.
وقد تزامـــن ذلك مع إعلان شـــركة العرفج 
الكويتيـــة أنهـــا تتباحـــث مـــع وزارة النفـــط 
العراقية للإســـهام في الاســـتثمار في مشروع 
إنشـــاء مصفاة نفطيـــة في الهند مـــع مجمع 

بتروكيمياويات.
وقال وزير النفط جبـــار علي لعيبي خلال 
لقائه ممثلي الشركة الكويتية، إن من أولويات 
الـــوزارة الاســـتثمار الأمثل للغـــاز المصاحب 
وتنفيذ مشـــاريع التكريـــر والبتروكيمياويات 
وتطويـــر البنى التحتيـــة لتوزيع المشـــتقات 

النفطية.
وأكـــد حرص الوزارة على تنفيذ مشـــاريع 
اســـتثمارية لإنشـــاء المصافي داخـــل العراق 
لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات النفطية 
لتلبيـــة الحاجـــة الفعلية للاســـتهلاك المحلي، 
فضلا عن طموحات وتوجهات لإنشاء مصاف 
خـــارج البلاد بالتعاون مع الشـــركات العالمية 

المتخصصة.
واقتربـــت الـــوزارة من تصديـــر الغاز إلى 
الكويـــت بعـــد أن نجحـــت في تقليـــص حرق 
الغاز المصاحب لإنتاج النفط وأبرمت اتفاقات 
لإنشـــاء مصفاتين في ميناء الفـــاو ومحافظة 
كركـــوك. كمـــا عرضت خطط إنشـــاء 4 مصاف 
أخرى في الناصرية والأنبار والموصل، إضافة 

إلى بدء إصلاح وحدتين في مصفاة بيجي.
وأضـــاف لعيبـــي أن ”الـــوزارة ومن خلال 
المشـــاريع الاستثمارية التي طرحتها للتنافس 
أمام الشـــركات العالمية تطمـــح للوصول إلى 

معـــدلات إنتـــاج عالية من المنتجـــات النفطية 
تصـــل إلى 2 مليون برميـــل يوميا بحلول عام 

.“2022
وكشفت وزارة النفط أنها وقعت مع شركة 
العرفج الكويتية مذكرة تفاهم تتضمن تشكيل 
لجنـــة تنســـيقية بـــين الطرفين تتولـــى تبادل 
المعلومات بشـــأن تنفيذ المشـــاريع في المنطقة 

والعالم.
وأشـــارت مذكرة التفاهم إلى رغبة الشركة 
الكويتية بالاســـتثمار في مشـــروع اســـتثمار 
الغاز المصاحب وإنتـــاج الميثانول، فضلا عن 
دعوة الشـــركة لـــوزارة النفط للمســـاهمة في 
الاســـتثمار في مشروع إنشـــاء مصفاة نفطية 

في الهند مع مجمع بتروكيمياويات.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية فياض 
حســـن نعمة إن ”الوزارة أبدت استعدادها في 
الدخول بمشـــاريع اســـتثمارية بالتعاون مع 
الشـــركات الكويتيـــة لتعزيـــز حجـــم التعاون 
والعلاقات بين البلدين وفتح مجالات واســـعة 

للاستثمار“ في قطاع الطاقة.
ويرى محللون أن إعادة هيكلة وزارة النفط 
العراقيـــة، أصبحـــت نقطة الضـــور الوحيدة 
فـــي اقتصاد البلاد المشـــلول فـــي وقت تكافح 
فيه لمعالجـــة التركة الثقيلة للعقـــود النفطية 
المجحفة التي أبرمت فـــي عهد رئيس الوزراء 

السابق نوري المالكي.
ودعت الوزارة الأســـبوع الماضي الشركات 
الأجنبية والمســـتثمرين لتقـــديم العروض في 
عملية بناء وتشغيل مصفاة تكرير جديدة قرب 

مدينة الموصل بطاقة 100 ألف برميل يوميا.
وكانت قد وقعت في 8 فبراير الجاري عقدا 
لبنـــاء مصفاة نفطية قرب مدينة كركوك بطاقة 

70 ألـــف برميل يوميا. وتم إبـــرام الاتفاق مع 
شـــركة رانية الدولية، ومقرها إقليم كردستان، 

والتي ستكون مستثمرا في المصفاة.
ويأتي مشروع مصفاة كركوك بعد الإعلان 
فـــي 29 يناير الماضي عـــن خطط لبناء مصفاة 
فـــي مينـــاء الفـــاو وثلاثة مصـــاف أخرى في 
محافظـــة الناصرية ومحافظـــة الأنبار وقرب 

مدينة القيارة في محافظة نينوى.
وتخـــوض وزارة النفـــط معركـــة صعبـــة 
لمراجعـــة العقود المبرمـــة مع شـــركات النفط 
الأجنبيـــة لخفـــض الرســـوم التـــي تتلقاهـــا 
الشـــركات بما يناسب انخفاض أسعار النفط، 
في محاولـــة لمعالجة الخلل فـــي العقود التي 

أبرمها حسين الشهرستاني المسؤول عن ملف 
الطاقـــة في حكومـــة رئيس الوزراء الســـابق 

نوري المالكي.
وتعطـــي تلـــك العقـــود النفـــط للشـــركات 
الأجنبيـــة امتيـــازات كبيرة لتغطيـــة نفقاتها 
بلا ســـقف محدد، إضافـــة إلى ما يصل إلى 21 

دولارا عن إنتاج كل برميل من النفط.
وتضغـــط عقود الخدمـــة المبرمة حاليا مع 
شـــركات النفط على ميزانيـــة العراق، إذ تدفع 
لها الحكومة رسوما ثابتة مقابل زيادة الإنتاج 
في الحقول، بينما انكمشت عائدات البلاد من 
النفط إلـــى أقل من نصف ما كانـــت عليه عام 

.2014

وفـــي نهاية العام الماضـــي وضعت وزارة 
النفـــط معـاييـــر جـديـــدة في عقــــد وقعته مع 
شـــركة جنهوا الصينية لتطويـــر حقل نفطي 
شـــرق بغداد بقيمة 3 مليـــارات دولار، تضمن 
لأول مرة منذ عقود بناء مدينة سكنية ومرافق 
خدمية متكاملة بينها مدرســـة ومســـتوصف 

طبي.
وفـــي إطار أجواء التفاؤل بتحســـين مناخ 
الأعمال في قطاع النفط العراقي أعلنت رئيسة 
شـــركة نفط الهـــلال الإماراتية بداية الشـــهر 
الحالي أنها تعتزم مضاعفة إنتاجها من الغاز 
فـــي العراق خلال 3 ســـنوات ليصـــل إلى 500 

مليون قدم مكعب يوميا.

اتسعت طموحات وزارة النفط العراقية في زيادة طاقة التكرير المحلية لتصل إلى التخطيط 
للاســــــتثمار في إنشــــــاء المصافي في الخارج بالتعاون مع الشركات العالمية بينها مقترح 
إنشــــــاء مصفاة في الهند بالتعاون مع شــــــركة كويتية. وكانت الوزارة قد أبرمت اتفاقات 

وعرضت مناقصات لإنشاء 6 مصاف جديدة في أنحاء البلاد.

ثورة تكرير النفط العراقية توجه أنظارها إلى الخارج

[ مباحثات مع شركة كويتية لإنشاء مصفاة في الهند  [ بغداد تسعى لزيادة طاقة التكرير إلى مليوني برميل يوميا

إيقاظ صناعة النفط العراقية بعد سبات طويل

فياض حسن نعمة:

مستعدون للدخول في 

مشاريع استثمارية بالتعاون 

مع الشركات الكويتية

أبوظبي تجمع صناعة الطيران اليوم في منصة واحدة

فضاء متجدد للمصنعين والزوار وشركات الطيران

} أبوظبــي – تتجه أنظـــار العالم الاثنين إلى 
إمارة أبوظبـــي التي تحتضن فعاليات الدورة 
الخامســـة لمعرض أبوظبـــي للطيـــران 2018، 
والـــذي يعتبـــر المنصـــة الوحيدة فـــي منطقة 
الشرق الأوسط المتخصصة في مجال الطيران.
ويرجـــح المختصون تميز المعرض بشـــكل 
أكبر عن الدورات السابقة بفضل التطور الذي 
طرأ علـــى هـــذه الصناعة، إذ ســـيضم أحدث 
المنتجـــات والابتـــكارات الحديثة فـــي مجال 

الطيران بشكل خاص.
وتشـــمل الفعاليات عرض خدمـــات مطار 
البطين للطيران الخاص كموقع اســـتراتيجي 
للطائـــرات وعـــرض المطـــار كمنطقـــة حـــرة 
للاســـتثمار، إضافـــة إلى تقـــديم التراخيص 
التجارية للمؤسسات والشركات المختصة في 

مجال الطيران.
وتتوقـــع الجهـــات المنظمـــة أن يســـتقبل 
المعرض، الذي سيســـتمر لمدة ثلاثة أيام، نحو 

18 ألف زائر من قطاعي الطيران والفضاء.
مـــن   300 العـــرض  منصـــة  وســـتضم 
المصنعـــين والمورديـــن الذين يعرضـــون آخر 

الخاصة  للطائـــرات  والتطورات  الابتـــكارات 
الطائرات  وخدمـــات  العموديـــة  والطائـــرات 
ومعـــدات وخدمات المطارات، فضلا عن أنظمة 
إلكترونيات خاصة بقطاع الطيران وشـــؤون 

التأمين والمالية.
وســـيتم عـــرض أكثـــر مـــن 110 نمـــاذج 
للطائرات ســـواء كانـــت من طـــراز الطائرات 
الخاصـــة خفيفة الـــوزن أو الثقيلـــة ليحظى 
محبو الطيران بفرصة استكشـــاف والتعرف 
علـــى تفاصيل الطائـــرات وجميـــع الخدمات 

المتعلقة بالطيران.
كما سيشـــهد معـــرض أبوظبـــي للطيران 
تنظيم معرض أبوظبـــي لطائرات الهليكوبتر 
للمرة الثانية والهادف إلى عرض جميع أنواع 
طائرات الهليكوبتر المستخدمة في القطاعات 
كافة. وســـيتيح المعرض فرصة الالتقاء برواد 
مجال التصنيع والتوزيع والشـــركات الداعمة 
والتعـــرف على مجموعة واســـعة من طائرات 

الهليكوبتر.
وستشارك أهم الشركات العالمية المصنعة 

للطائـــرات 

الخاصة مثل داســـو للطيران وغلف ســـتريم 
وامبرايـــر وبوينـــغ بزنس جت، مع مشـــاركة 
والإقليميين  المحليين  الاستراتيجيين  الشركاء 
علـــى غرار شـــركة أدنوك وأبوظبـــي للطيران 

وخدمات فالكون للطيران ورويال جت.
وتزامنـــا مع معـــرض أبوظبـــي للطيران، 
ســـيعقد مؤتمـــر ومعرض الشـــرق الأوســـط 
للتوظيـــف فـــي مجــــال الطيـران فـــي دورته 
الثـانية والذي يعد منصة مميزة تتيح المجال 
للشـــركاء في القطـــاع لمناقشـــة التحديات في 
تأمين مهنيين ضمن قطـــاع الطيران والفضاء 
في المســـتقبل وكيفية إيجـــاد حلول من خلال 
والتعليميـــة  التدريبيـــة  البرامـــج  تطويـــر 

المناسبة.

افتتاح يومكس وسيمتكس للأنظمة 

غير المأهولة والمحاكاة والتدريب
} أبوظبي – انطلقت في أبوظبي أمس فعاليات 
معرضي الأنظمة غير المأهولة ”يومكس 2018“ 
 ،“2018 ”ســـيمتكس  والتدريـــب  والمحـــاكاة 
واللذيـــن باتا إحدى المنصات الرئيســـية على 
مستوى العالم التي تحتضنها دولة الإمارات 

سنويا في قطاع الصناعات العسكرية.
عســـكريين  خبـــراء  المعرضـــان  ويجمـــع 
وأصحاب شـــركات ومتخصصين لمناقشة أهم 
التحديات والآفاق المســـتقبلية لهذه الصناعة 

الآخذة بالنمو بشكل متسارع.
ويؤكـــد مســـؤولو عـــدة أجنحـــة محليـــة 
مشاركة أن المعرضين يعتبران قبلة للكثير من 
الشركات العالمية لعرض أحدث ابتكاراتها في 
المجـــال الدفاعي، كما أنهما يعكســـان اهتمام 
حكومـــة أبوظبي بهذا المجال الذي بلغ مراحل 

متطورة.
ولفتـــوا فـــي تصريحـــات خاصـــة لوكالة 
أنبـــاء الإمـــارات إلـــى أن المعرضـــين يوفران 
منصـــة للشـــركات المحليـــة والدوليـــة لتبادل 
الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا الحديثة في قطاعي الأنظمة غير 

المأهولة والمحاكاة والتدريب.
للمعارض  أبوظبـــي  مركـــز  ويســـتضيف 
(أدنيـــك) الاثنـــين مؤتمر خاص تحـــت عنوان 
”تقنيـــات الجيـــل القـــادم لمواجهـــة تهديدات 
المســـتقبل“، لمناقشـــة عدة محاور للمســـاهمة 
في تحديـــد الاتجاهات في عالـــم الأنظمة غير 
المأهولـــة ومعرفة الوســـائل الحديثة لتطوير 

أفضل وسائل المحاكاة والتدريب.
ويتضمن المؤتمر 3 جلسات، الأولى تطرح 
زيادة قابلية التشـــغيل البينـــي للأنظمة غير 
المأهولة في بيئات متعددة المجالات، والثانية 
تتناول تحديد مســـتقبل الأنظمة غير المأهولة 
ومتطلبـــات التدريـــب، أمـــا الثالثـــة فتتعلق 
بتوظيف التقنيات المستقبلية لتحسين قدرات 

المحاكاة والتدريب.
وقـــال ســـليمان آل علـــي نائـــب الرئيس 
التنفيـــذي للقطاع التجاري في شـــركة ”الياه 

إن ”المعرضين يمنحان فرصة للشركة  ســـات“ 
لاســـتعراض أبرز خدمات الاتصـــال بالأقمار 
الاصطناعية على مســـتوى القطاع الحكومي 

وقطاع الصناعات الدفاعية“.
وأوضـــح أن قطـــاع الصناعـــات الدفاعية 
يعتبر من القطاعات التي تشهد نموا مستمرا 
ومثل هذه الأحداث العالمية تقدم فرصة مثالية 
من أجـــل التعرف علـــى آخر مـــا وصلت إليه 
التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي 

وعقد الشراكات بين الشركات المختلفة.

وقال سلطان الســـماحي مدير عام مجلس 
إن  بالإنابـــة  الدفاعيـــة  للشـــركات  الإمـــارات 
”معـــرض يومكس يتيح لنـــا الوقوف على آخر 
المســـتجدات في قطـــاع الصناعـــات الدفاعية 

والأمنية“.
ويشهد المعرضان زيادة ملحوظة في أعداد 
الشركات المشاركة التي وصلت إلى 122 شركة 
مقارنة مع 91 شركة شاركت في العام الماضي، 
ما من شأنه أن يوسع خبرات الشركات المحلية 
التي تســـعى لتبـــادل التجارب مـــع نظيراتها 

العالمية.
ويقول أحمد البلوشـــي مدير العمليات في 
شركة أبوظبي الاســـتثمارية للأنظمة الذاتية 
”أداســـي“ الشريك الاســـتراتيجي لـلمعرضين 
إن الشـــركة تعرض بعض الأنظمـــة والحلول 
والخدمـــات التـــي تلبي الاحتياجـــات اللازمة 

للقوات المسلحة.
ومـــن أبـــرز هـــذه الأنظمة نظـــام التدريب 
والمحـــاكاة وكذلك الحاويات المســـتخدمة في 
العمليات التي تستخدم كمحطة تحكم أرضي 

في الأنظمة غير المأهولة.
مركـــز  مديـــر  ناصـــر  منصـــور  وأكـــد 
التكنولوجيـــا الافتراضيـــة بالقيـــادة العامة 
لشـــرطة دبي، أن جهاز شـــرطة دبي سيعرض  
أحـــدث التطبيقات التي تســـاهم فـــي تطوير 
الموارد البشرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء 
على العديد مـــن التقنيات وأجهـــزة المحاكاة 

التي تستخدم في التدريب والتوعية.

سليمان آل علي:

{الياه سات} ستستغل 

الفرصة لعرض خدمات 

الاتصال بالأقمار الاصطناعية

شركة عالمية، ستعرض 

أحدث الابتكارات وأفضل 

النظم الإلكترونية وأجود 

الخدمات في مجال الطيران
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جبار لعيبي:

العراق يطمح لإنشاء مصاف 

في الخارج بالتعاون مع 

شركات الطاقة العالمية

{أداسي} الشريك 

الاستراتيجي لـلمعرضين، 

تعرض حلولا مبتكرة تلبي 

الاحتياجات اللازمة للجيش



وجود الفيديو في تحكيم مونديال 2018 بوابة التكنولوجيا لملاعب العالم
Tech حياة
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[ الإمارات أول دولة عربية تطبق تقنية الفيديو في ملاعبها  [ محبو كرة القدم بين مؤيد ومعارض لوصول التكنولوجيا للمباريات

} لنــدن – فتح اســـتخدام تقنيـــة الفيديو جدلا 
واســـعا في صفوف الرياضيين ومحبيهم، في 
الســـنوات الأخيـــرة، وفي الوقت الذي تشـــهد 
هذه الخطوة شـــدّا كبيرا بين التأييد والرفض، 
أصبحت الإمـــارات أول دولة عربية تســـتخدم 
تقنية الفيديو لمســـاعدة الحـــكام، وذلك خلال 
مبـــاراة الجمعـــة الماضـــي بيـــن بنـــي يـــاس 
والفجيرة في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم.

وكان الاتحـــاد الإماراتي لكـــرة القدم أجرى 
عـــدة تجارب علـــى تقنية الفيديـــو وآخرها في 
الدورة الدوليـــة الودية لمنتخبات الناشـــئين 
التي اختتمت في دبي في 9 من الشهر الحالي، 
قبل أن يقرّر تطبيقها رســـميا في دوري الدرجة 
الثانية، ثم في الأولى بدءا من المرحلة التاسعة 
عشرة التي تنطلق في الأول من مارس المقبل.

وتدخّلـــت تقنيـــة الفيديو مـــرة واحدة في 
المبـــاراة، حين أعاق العاجـــي كواكو فابريس 
لاعب وســـط الفجيرة أحمد الحفيتي بعيدا عن 
عيـــون الحكم يحيى الملا الـــذي عاد ورفع في 
وجهه البطاقة الحمراء مباشرة بعد الاستعانة 

بالتقنية في الدقيقة الـ43.
وقال محمد اليماحـــي رئيس لجنة الحكام 
في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في تصريحات 
صحافيـــة إن ”تطبيـــق تجربـــة حكـــم الفيديو 
تواكب التطـــور التكنولوجي الحديث، وتحقق 
كامل العدالة للفرق، كما أنها تقلل من الأخطاء 
التحكيميـــة، وقـــد قمنا بالاســـتعانة بشـــركة 
متخصّصـــة في تكنولوجيـــا الملاعب، لضمان 
نجـــاح التجربـــة، خاصـــة أنها تملـــك الخبرة 

الكافية لإدارة التجربة“.
وأكد اليماحي أن ”الإمارات أول دولة عربية 
تطبّق هـــذه التقنيـــة، ومثل هذه المســـؤولية 
الكبيـــرة جعلتنـــا حريصيـــن علـــى التطبيـــق 
الصحيح حتى نترك انطباعـــا جيدا عن الذين 

سيتولّون التطبيق تباعا في باقي الدول“.
ووفقـــا للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم، تم 
اســـتخدام هذه التقنية للمرة الأولى في الكأس 
الســـوبر الأفريقية التي جمعت السبت الوداد 
البيضـــاوي المغربـــي بطـــل دوري الأبطال مع 
مازيمبـــي الكونغولـــي الديمقراطي بطل كأس 

الاتحاد.
وعبّـــر المصـــري عمـــرو فهمـــي، أمين عام 
الاتحاد الأفريقي، عن سعادته بعد إعطاء هيئة 
البورد التابعة للاتحـــاد الدولي (فيفا) الضوء 
الأخضر لتجربة هذه التقنية، وقال إنها ”لحظة 

تاريخية بالنسبة إلى كرة القدم الأفريقية“.
وأضاف فهمي ”أنا فخـــور أن أرى أفريقيا 
تأخذ المبادرة وتتبنّي آخر أنواع التكنولوجيا 
للمســـاعدة على تطوير كرة القدم. إنها خطوة 
كبيرة بالنســـبة إلى كرة القـــدم الأفريقية، وأنا 
واثق مـــن أنّ تأثيرها ســـيظهر علـــى مختلف 

المستويات“.
وكان الاتحـــاد الأفريقي ســـمح في نوفمبر 
2017 بإقامة وحدة فيديو داخل قســـم التحكيم 

التابع له.

جدل لا ينتهي

كانت تقنية الفيديو، مؤخرا، نجمة المباراة 
التي بلـــغ فيها مانشســـتر يونايتد ربع نهائي 
كأس إنكلتـــرا لكرة القدم بفـــوزه على مضيفه 
هادرســـفيلد، فـــي مبـــاراة أثارت جـــدلا كبيرا 
حول تقنية الفيديو المســـاعدة للحكام، إذ بعد 
تســـجيل ماتا مهاجم مانشستر الهدف الثاني 
إثر تمريرة من أشـــلي يونغ قبل نهاية الشـــوط 
الأول، أثيـــر جدل واســـع بعـــد إلغـــاء الهدف 
بتوصيـــة مـــن حـــكام الفيديو الجالســـين في 
اســـتديو في لنـــدن على بعد نحـــو 300 كلم من 
الملعب، نتيجة رســـم غير متواز لخط التسلل، 
أثـــار ســـخرية جارفة علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي. وفي الشـــوط الثاني، أظهر مخرج 
المباراة خط تســـلل جديد، مستقيم هذه المرة، 
يظهر تســـلل ركبة ماتا بفارق بســـيط عن آخر 

مدافع لهادرسفيلد.
كما أن هذه التقنية قسّمت أهل الاختصاص 
ومحبّيهـــم بين مؤيد ومعـــارض، إذ أكد مدرب 
مانشســـتر يونايتـــد، ثاني الـــدوري الإنكليزي 
لكـــرة القـــدم، البرتغالي جوزيـــه مورينيو أنه 
مع لجـــوء الحكام إلى تقنية الفيديو، لكنه يرى 
من الضروري إجـــراء البعض من ”التعديلات“ 

بهدف عدم قطع ”دينامية وإثارة“ المباريات.
وجاء تصريح مورينيو ردّا على سؤال لقناة 
النادي قبل أيام من لقاء فريقه مع هادرسفيلد.

واعتبـــر مورينيـــو أن موضـــوع التحكيم 
بالفيديو ”يخصّ الحكام“ بالدرجة الأولى، لكنه 
أوضح أنهم ”يريدون أن يحكموا بأفضل طريقة 
ممكنة ولا يرغبـــون في ارتكاب أخطاء. بالطبع 
هم ســـعداء بـــأن يتلقوا مســـاعدة تقنية. نعم، 

لنطبّق (تقنية) الفيديو“.
لكن المدرب البرتغالي المثير للجدل اعتبر 
أنه من الضروري إدخال ”تعديلات“ بهدف عدم 
قطع وتيرة المباراة، قائلا ”عليهم أن يضمنوا 
أن هذه التقنية لا تغيّر كثيرا في دينامية وإثارة 
المبـــاراة لأن هناك أشـــخاصا ينتظرون دقائق 
عدة قبـــل أن يعرفوا ما إذا كانوا يســـتطيعون 

القفز والاحتفال بتسجيل هدف“.
وتم اســـتخدم الفيديو في هذه المســـابقة 
الإنكليزية عدة مرات هذا الموســـم لا سيما في 
المباراة التي فاز فيها وست بروميتش البيون 

على مضيّفه ليفربول يناير الماضي.
وعلـــى الرغم من أنـــه أتاح مؤخـــرا اتخاذ 
قـــرارات صحيحـــة، تعـــرّض نظـــام التحكيـــم 
بالفيديـــو لانتقـــادات شـــديدة بســـبب الوقت 
الطويـــل الإضافي الـــذي يتعيّن علـــى الحكام 

احتسابه.
الأولـــى  الدرجـــة  دوري  أنديـــة  ورفضـــت 
البرازيلـــي لكـــرة القدم اســـتخدام تقنية إعادة 
الفيديو بعد خمســـة أشـــهر من إعـــلان اتحاد 

الكرة المحلّي عن نيّته تطبيق هذا النظام.
ولم يوضّح الاتحاد البرازيلي السبب وراء 
رفـــض الأنديـــة تطبيق هذا النظـــام لكن ذكرت 
عدة تقارير إعلامية أن نتيجة التصويت جاءت 
7-12 وأن الســـبب الرئيســـي يعود إلى ارتفاع 

التكاليف.
وقال موقع جلوبو البرازيلي على الإنترنت 
إن الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو سيكلّف كل 
فريق حوالـــي 306 آلاف دولار. لكن في المقابل 
ســـيتحمل الاتحاد البرازيلي تكاليف استخدام 
هـــذا النظـــام في البعـــض من مباريـــات كأس 

البرازيل.
وأفـــاد الاتحـــاد البرازيلـــي في بيـــان ”تم 
مناقشة اســـتخدام حكم الفيديو وقررت الأندية 
عـــدم تطبيق هـــذا النظـــام فـــي دوري الدرجة 

الأولى البرازيلي في 2018“.
ووعـــد الاتحـــاد البرازيلـــي بتطبيـــق هذا 
النظـــام في البعـــض من مباريـــات الدوري في 
ســـبتمبر الماضي، بعدما فـــاز كورنثيانز على 

فاسكو دا غاما.
وكان من المفترض أن يكون اللجوء لتقنية 
حكم الفيديو ســـببا في القضاء على الشـــكوك 
حول القرارات ومساعدة كرة القدم على تصدر 
المشـــهد. لكـــن الحديث عـــن مباريـــات دوري 
الدرجة الأولـــى الإيطالي انصـــبّ على قرارات 
الحـــكام، ويبـــدو أنّ حكم الفيديو يتســـبّب في 

المزيد من الارتباك بدلا من القضاء عليه.
وربما يكون ذلك أمرا مقلقا للاتحاد الدولي 
(الفيفا) الذي كان يأمل في استخدام تقنية حكم 
الفيديو في كأس العالم في روســـيا، لو سارت 
التجربة على ما يرام في عدد من الدول، إذا نال 

موافقة مجلس الاتحاد الدولي.

وسيتســـاءل الفيفا كيف يمكـــن لتقنية، ما 
زالت تســـبّب ارتباكا بعد خمســـة أشـــهر من 
اســـتخدامها فـــي الدوري الإيطالـــي، أن تعمل 
بشـــكل ســـلس في بطولة ســـيكون الأمر فيها 
جديـــدا علـــى أغلـــب الحـــكام واللاعبين.وقال 
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المســـؤول 
عن ســـنّ قوانيـــن اللعبة، في بيـــان إنه ”يحلل 
جميـــع اختبارات تقنيـــة حكـــم الفيديو حول 
العالـــم للتأكـــد مـــن حصولهـــا علـــى الضوء 
الأخضر، واســـتعداد الحكام وحـــكام الفيديو 

كامل“.  بشكل  المباريات  ومراقبي 
بطولة  كل  ”مســـؤولو  وأضـــاف 
يجب عليهـــم التأكّد من حصول 

الحكام على التدريب الكافي“.
إلـــى  الحـــالات  وأدت 

غازيتـــا  صحيفـــة  حديـــث 
ديلو ســـبورت عن ”الأحد 
وحكام  للحكام  الأســـود 
بســـبب هدف  الفيديو“ 

ميلانو ضد لاتســـيو، 
إذ اعتـــرف المدربان 
أن الكرة كانت لمسة 

يد، إضافـــة إلى واقعة أخرى 
تتعلّـــق بعدم احتســـاب هدف صحيح 

كان يمكـــن أن يمنـــح الفـــوز لكروتونـــي ضد 
كالياري.

وقال سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو إنه لا 
يصدّق احتســـاب هدف باتريك كوتروني لاعب 
ميلانو رغم أنّ الإعادة أظهرت أن الكرة لمست 

ذراعه.
وأضاف إنزاغي الذي اشـــتكى في السابق 
مـــن أن تقنية حكم الفيديو أفســـدت متعة كرة 
القدم ”أفضّل الخســـارة دون اســـتخدام نظام 

الإعادة التلفزيونية“.
وأحـــرز كروتونـــي هدفـــا فـــي الدقيقة 90 
واحتســـبه الحكم في البداية قبـــل أن يتراجع 
في قراره بعد مراجعة حكم الفيديو وهو الأمر 
الذي احتاج إلى عدة دقائق. وأوضحت الإعادة 

التلفزيونية صحة الهدف.
وقـــال والتر زينغـــا مـــدرب كروتوني بعد 
التعادل 1-1 ”فزنا بالمباراة. شـــاهدت الواقعة 
في التلفزيـــون وما صعقني أن العملية لم تكن 
تسللا ولا أفهم كيف يمكن للحكم أن يرتكب هذا 

الخطأ رغم مشاهدته الإعادة“.
وحدث غضب أيضا من تقنية حكم الفيديو 
عندما تحـــدث واقعـــة مهمة ولا يقـــوم الحكم 
بمراجعتها، وهو ما حدث في فوز نابولي 1-3 

على بولونيا.
وشـــعُر فريـــق بولونيـــا أنـــه كان يجب أن 
يحصـــل علـــى ركلة جـــزاء بعد لمســـة يد ضد 
كاليـــدو كوليبالي مدافع نابولـــي عندما كانت 
النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، وكان الغضب 
مماثـــلا عنـــد احتســـاب ركلة جـــزاء لصاحب 
الأرض بعد تدخل بسيط ضد خوسيه كايخون.

وأوضـــح روبرتو دونادوني مدرب بولونيا 
”في الواقعة الأولى (الحكم) تحمل المســـؤولية 
القرار ربما لكي لا يضيّـــع الوقت وفي الثانية 
تركها لآخر وفي هذه الحالة حكم الفيديو.. كنتُ 
أفضّل نفس الدرجة من الحكم في الواقعتين“.

كما أن الوقت الذي يحتاجه الحكم لمراجعة 
الأمر يشكّل مشـــكلة أخرى وفي العام الماضي 
حذر ماســـيميليانو أليغري مـــدرب يوفنتوس 
مـــن أن المباريات ربما تمتد ”لثـــلاث أو أربع 
ســـاعات“ لو تم اســـتخدام حكم الفيديو بشكل 

أكثر من اللازم.
وأشـــار جيـــان بييـــرو غاســـبريني مدرب 
أتلانتـــا إلى أنه باســـتخدام حكـــم الفيديو أو 

دونـــه يجـــب أن تعتمـــد القرارات علـــى تقدير 
الحكم.

وأضاف ”الصورة لا تكذب باستخدام حكم 
الفيديو لكن تقدير الحكم هو ما يثير الأمر“.

وأبدى السويســـري جوزيف بلاتر الرئيس 
الســـابق للاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (فيفا) 
معارضته لاستخدام تقنية الفيديو في التحكيم 
خـــلال مباريـــات كأس العالـــم 2018 المقـــرّرة 
بروســـيا، في ظـــل المشـــكلات التي شـــهدها 
التطبيـــق التجريبـــي لنظـــام ”حكـــم الفيديو 

المساعد“ في دول من بينها ألمانيا.
وقال بلاتر في مقابلة نشرتها مجلة شبورت 
بيلـــد الألمانية، يناير الماضي ”لا يفترض 
اســـتخدام كأس العالـــم كحقـــل 
تجارب لمثل هذا التدخل 

الكبير في اللعبة“.
وكان بلاتـــر متحفّظـــا 
بشـــأن تدخـــل التكنولوجيا 
في كرة القدم طـــوال 17 عاما 
قضاهـــا فـــي رئاســـة الفيفـــا، 
قبـــل أن يؤيّد أخيرا اســـتخدام 
تكنولوجيـــا خـــط المرمـــى خلال 
كأس العالـــم 2014 بالبرازيـــل، بعد 
الأخطـــاء التحكيمية التي شـــهدتها 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
لكنه أبـــدى اعتراضـــا على تطبيق 
خلال مونديال  نظام ”حكم الفيديو المســـاعد“ 
روســـيا قائلا ”ســـيكون من الخطأ اســـتخدام 
الفيديو في روســـيا، فالنظام غير ناضج بشكل 
كبيـــر، ولا تزال عدة دول تســـتخدمه بأشـــكال 

مختلفة“.

مونديال 2018

يعـــدّ اســـتخدام هذه التقنية فـــي مثل هذه 
المباريـــات خطوة نحو تواجدهـــا الفعلي في 
بطولات كأس العالم بدءا من مونديال 2018، إذ 
أصبحت الاســـتعانة بتقنية المقاطع المصورة 
فيديو المساعدة للحكام في بطولة كأس العالم 
القادمـــة بروســـيا قريبة من التحقـــق أكثر من 
أي وقـــت مضى، فقد قدم مجلـــس اتحاد الكرة 
الدولي“إيفـــاب“ فـــي ينايـــر الماضـــي تقريرا 
مفصّـــلا وإيجابيا عن تجارب اســـتخدام هذه 

التقنية حتى الآن.
واجتمع أعضـــاء ايفاب، الجهة الرســـمية 
المنوطة بوضـــع قوانين لعبة كـــرة القدم، في 
مدينـــة زيورخ السويســـرية من أجل مناقشـــة 

وتحليل الفترة التجريبية لتقنية الفيديو.
وقال لوكاس برود، رئيس إيفاب ”لقد رأينا 

النتائج وهي مبشّرة“.
ولكن المجلس لم يصدر التوصية المنتظرة 
باســـتخدام التقنيـــة الجديدة فـــي المونديال 
القادم، حيث من المقـــرر أن يتخذ إيفاب قراره 
النهائي في هذا الشـــأن فـــي الثالث من مارس 
المقبل. وتســـتخدم تقنية الفيديو، التي طبّقت 
في بطولـــة كأس القـــارات ومونديـــال الأندية 
مؤخـــرا، فـــي إعـــادة الحكم لبعـــض المواقف 
الحاســـمة مثل الأهداف والبطاقـــات الحمراء 

وتحديد هوية اللاعبين المرتكبين للأخطاء.
ورغم ذلك، تســـبب اســـتخدام هذه التقنية 
في تفجر جدل واسع بداعي تسببها في إبطاء 
ســـير اللعب وعدم تطبيقها فـــي ألعاب مثيرة 
للشـــك، هذا بالإضافة إلى إثارتها للارتباك بين 
صفـــوف الجماهير الذين يتابعـــون المباريات 
عبر شاشـــات التلفاز، حيـــث أن النقاش الذي 
يدور بين حكم الســـاحة والحكم المسؤول عن 

هذه التقنية في غرفة منعزلة ليس مسموعا.

البلـــدان  فـــي  الكـــرة  لاتحـــادات  ويمكـــن 
المختلفة، في حال قرار المجلس مارس المقبل 
الاســـتعانة بهذه التقنية في مونديال روســـيا 
2018، أن تقـــرّر بصورة فردية ما إذا كان ينبغي 

عليها إدخال هذا النظام أم لا.
ويتـــم حاليا تقييـــم تجارب تلـــك التقنية، 
التي تســـتخدم لمعاونة حـــكام المباريات في 
اتخاذ القرارات الحاســـمة في المباريات، مثل 
ركلات الجزاء واحتســـاب الأهـــداف، في أكثر 
مـــن 12 بلدا، كما تمّ اختبارها في المســـابقات 

والمباريات الدولية.
إنفانتينـــو،  جيانـــي  السويســـري  وكان 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أشاد 
باستخدام تلك التقنية في بطولة كأس القارات 
التي أقيمت بروسيا العام الماضي، حيث أشار 
إلى أنها حققت ”نجاحا كبيرا“، رغم تســـببها 

في إثارة الارتباك لدى الجماهير واللاعبين.
وكانـــت ردود الأفعـــال بشـــأن اســـتخدام 
تقنية الفيديـــو في مباريات الـــدوري الألماني 
الـ“بوندسليغا“ مختلفة ما بين مؤيد ومعارض 
لهـــا، غير أن الحكم البريطاني الســـابق ديفيد 
إيليـــري، الذي يشـــغل منصب المديـــر التقني 
لإيفـــاب، صرّح لصحيفة تايمـــز البريطانية أن 
التجارب التي أجريـــت في جميع أنحاء العالم 

حققت نجاحا جيدا.
وأعـــرب مســـؤولون ألمـــان عـــن قناعتهم 
بإمكانية اســـتخدام نظام تقنيـــة حكم الفيديو 
المســـاعد في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، 

الصيف المقبل وما بعدها.
وقـــال لوتز مايكل فلوريتـــش، رئيس لجنة 
التحكيـــم الألماني في مؤتمـــر صحافي مطلع 
العام الحالي قبل انعقاد اجتماع إيفاب ”أعتقد 
أن هذا النظام ســـوف يســـتخدم فـــي مونديال 
2018“. وكشـــف الحكم الألمانـــي يوخن دريس، 
الذي اســـتعان أيضا بهذه التقنية، عن اعتقاده 
بـــأن التكنولوجيـــا الجديدة لن يتـــم تعليقها 

مجدّدا رغم البعض من الأخطاء.
وأضـــاف ”يتعيّـــن علينـــا إعداد أنفســـنا 
لاستخدام هذه التقنية التي ستبقى سمة دائمة 

في كرة القدم“. 

تأييد ألماني

 أظهر اســـتطلاع رأي أجرتـــه وكالة الأنباء 
الألمانيـــة أن غالبيـــة الألمان يؤيـــدون تطبيق 
نظـــام حكم الفيديو المســـاعد في مباريات كرة 
القـــدم، رغم الانتقـــادات الحـــادة التي وجهت 
لبعـــض القرارات التـــي اتخذت فـــي مباريات 

بالدوري الألماني الـ“بوندسليغا“.
وكشـــفت نتائـــج الاســـتطلاع أن 64 بالمئة 
يؤيدون اســـتخدام التكنولوجيـــا في التحكيم 
وأبـــدى 17 بالمئة رغبـــة في الإلغـــاء الفوري، 
بينما لم يحسم 19 بالمئة رؤيتهم بشأن الأمر.

وشـــهد تطبيق النظـــام في ألمانيـــا بداية 
ومدربـــون  لاعبـــون  كان  حيـــث  متخبطـــة 
ومسؤولون وكذلك مشجعون لا يدركون تحديدا 
متـــى يجـــرى الاســـتعانة بالفيديو فـــي اتخاذ 

القرارات التحكيمية.
وأوضـــح الاتحـــاد الألمانـــي لكـــرة القدم 
القوانين بالتأكيد على أنه لا يجرى الاســـتعانة 
بالتكنولوجيا إلا في حالة ارتكاب حكم المباراة 

خطأ فادحا.
وسجل الاستطلاع مطالبة الأغلبية بإدخال 
تحســـينات على النظام، حيـــث يؤيد 62 بالمئة 
إعـــادة للتســـجيل المصـــوّر للقطـــات المثيرة 
للجـــدل، كما أيّد 59 بالمئـــة أن يكون للمدربين 

الحق في المطالبة بمراجعة لقطة معينة.

 من الخطأ استخدام 
الفيديو في روسيا، 

فالنظام غير ناضج بعد، ولا 
تزال عدة دول تستخدمه 

بأشكال مختلفة

الصورة تقطع الشك باليقين رغم التشكيك والمخاوف

التقنية شريك فاعل في الملاعب

تعزّز إمكانية اللجوء إلى تقنية الفيديو المســــــاعد للحكام في مباريات كأس العالم روسيا 
2018، فرص وصول التكنولوجيا إلى الملاعب بمختلف الدول، وحتى مارس المقبل موعد 
اتخاذ القرار النهائي بهذا الخصوص انقسم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأندية 
والمدربين ومحبّي كرة القدم بين مؤيد ومعارض للاحتكام إلى الفيديو في الحالات القابلة 

للشك، المرتبطة خصوصا بالأهداف وقرارات منح ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء.

«أعتقد بأن التكنولوجيا الجديدة لن يتم تعليقها مجددا رغم البعض من الأخطاء.. يتعين علينا إعداد أنفسنا لاستخدام 
تقنية الفيديو التي ستبقى سمة دائمة في كرة القدم».

يوخن دريس
حكم ألماني



} بين زيارتـــي الأولى للعراق (2000) وزيارتي 
الثانية (2017) قامت القيامة، وبعثت البلاد من 
الرماد، ولو مســـتباحة تغري الطامعين بنسف 
الحدود والبشر. الحرب الظالمة أنهت حصارا 
جائـــرا، وأخضعت العـــراق لاحتـــلال أميركي 
يشـــرف على حروب طائفية لا تنتهي، وينعش 
الرغبة في الثأر والانتقام، وتصفية حســـابات 
تاريخيـــة عمرهـــا 1400 عـــام. بيـــن الزيارتين 
17 سنة اســـتهلكت بضعة رؤســـاء، ومليارات 
من الـــدولارات المهربة بمســـؤوليها الفارين، 
وملاييـــن اللاجئين، وآلاف القتلى والمهجّرين، 
وأغارت على أديان وأعراق. والموت لا يشـــبع 

والأرض لا تزهد في الارتواء بالدم.
بعد 17 ســـنة لا يريد العراق أن يكون قريبا. 
الدعـــوة الأولـــى جاءتني عبـــر بوابـــة الهند، 
والزيـــارة الثانية مرت بمحـــل صغير لتصوير 
المستندات في شارع ضيق بالجيزة. في نهاية 
أغسطس 1995 تلقيت من قيس محمود موسى، 
رئيس قســـم رعايـــة مصالـــح العـــراق، دعوة 
لحضـــور مهرجان المربد الشـــعري في بغداد. 
جـــذب انتباهي غياب العلم العراقي من خطاب 
تعلوه كلمتا ”ســـفارة الهنـــد“، واعتذرت. وفي 
نوفمبر 2000 تلقيت دعوة مزينة بالعلم الوطني 
أســـفل ”بســـم الله الرحمن الرحيـــم“، وتخلو 
من ”ســـفارة الهنـــد“، بتوقيع طالب ســـعدون 
المستشـــار الصحافي بشـــعبة رعاية مصالح 
العـــراق، لحضور مهرجـــان المربد الشـــعري 
الســـادس عشـــر (نوفمبر 2000)، مع تذكير بأن 
إدارة المهرجـــان ”بســـبب الحصـــار الظالـــم 
المفروض على العراق تتحمل نفقات النقل من 
عمّان إلـــى بغداد وبالعكـــس“، على أن يتحمل 
الضيـــف نفقات الســـفر إلى عمان. تحمســـت 
ودفعتُ ثمن تذكرة الطائـــرة إلى الأردن (712.5 
جنيه مصري)، أما بقيـــة الضيوف المصريين 

فسبقوني بالطريق البري.

في عـــام 2000 تقدمت إلى الســـفارة، ورغم 
الحصـــار لـــم يطالبوني بثمن تأشـــيرة حملت 
ختم ”مجاملة“، ويعلوها اسم العراق بالعربية 
والإنكليزيـــة. وفي عام 2017 تطالبنا الســـفارة 
نفسها بأربعين دولارا ثمنا لتأشيرة أراها بدعا 
من التأشيرات. راجعت تأشـــيرات بلاد عربية 
وأجنبية ســـافرت إليها، فوجدتها تحمل اســـم 
الدولة مكتوبا بلغة أو اثنتين، أما تأشيرة بلاد 
الرافدين الجديدة فتحمل اسم العراق بالعربية 
والكرديـــة والإنكليزية، إضافة إلى ثلاث كلمات 
تـــدل على إذن الدخول باللغات الثلاث: ”ســـمة 

.“Visa” ،“الدخول“، ”ڤيزه هتنله ژووره وه
تأشيرة في حجم قبضة يد صغيرة تزاحمت 
ســـطورها وصغـــرت حروفها لكي تتســـع لكل 
البيانات باللغات الثلاث: اسم طالب التأشيرة 
وجنســـيته، جهة إصـــدار جواز الســـفر، نوع 
الفيزا، عدد الســـفرات، تاريـــخ ورقم الموافقة، 
وتفاصيـــل أخـــرى تنتهـــي بضابـــط الإقامـــة 
والقنصـــل الـــذي اشـــترط ألا نتقـــدم بأوراقنا 

مباشرة إلى القنصيلة، وإنما عبر ”المكتبة“.
ضاقت صدورنا بطلب آخر، شهادة بالخلوّ 
من مرض كـــذا وكذا. وأبلغت الدكتور ســـلمان 
كاصد رئيـــس اللجنـــة التحضريـــة لمهرجان 
المربـــد اعتذاري، وأن هـــذا أيضا قرار محمود 
قرنـــي وجمـــال القصـــاص الـــذي انفعـــل في 
الســـفارة، وتســـاءل: ألا يفترض التأمين على 

حياتنا؟ لأننا نغامر بالذهاب إلى بلد غير آمن، 
ولسنا ذاهبين لعمل أو سياحة، وإنما مدعوّون 
إلى مهرجان شـــعري، لمدة أربعـــة أيام. بحثنا 
عن قهـــوة قريبة وهو مطلـــب عزيز في ضحى 
بجوار  القاهـــرة، فلم نجـــد إلا ”نَصْبة شـــاي“ 
ســـور نادي الصيـــد، ولدى صاحبها كرســـيان 
مـــن البلاســـتيك، واتصـــل بـــي نـــزار الحكيم 
مسؤول الشؤون السياسية والإعلامية بسفارة 
العراق، وأبلغني أنهم ســـيتجاوزون عن شرط 
الشـــهادة الصحية. انتهينا من الشاي، وسألنا 
عن الطريق إلـــى ”المكتبة“. كان علينا أن نعبر 
شـــارع عبدالمنعم رياض وميدان الثورة حيث 
مقر السفارة، ونمشي في شارع سليمان أباطة، 
ثم نميل يمينا إلى شارع الشهيد توفيق دبوس 
الشهير بشارع النخيل، ومنه يسارا إلى شارع 
الفواكه، ونســـأل عن ”المكتبة“، فيشير أحدهم 
إلـــى ما بعد صيدليـــة د. مايكل فكـــري وكافيه 

”شيشتي“.
لا تحمـــل ”المكتبـــة“ اســـما، وهي ليســـت 
مكتبة، فلا توجد كتب أو أدوات مكتبية. شـــاب 
يجلـــس إلى ما يمكن أن يســـمى مكتبا يشـــغل 
مســـاحته كمبيوتـــر متصل بطابعـــة صغيرة، 
ولا يتعامل إلا مع زبائن الســـفارة. في ســـفارة 
الهنـــد بالقاهـــرة غرفـــة صغيرة يتولـــى فيها 
موظف إدخـــال بيانات طالبي التأشـــيرة، لقاء 
مبلغ مالـــي لصالح الســـفارة، وتســـتطيع من 
بيتك الدخول إلى الموقع الإلكتروني للسفارة، 
وتعبئة البيانـــات دون تحمل أعباء. وقدرت أن 
”المكتبة“ مجـــرد غرفة تتبع الســـفارة، محمية 
عراقية ابتعدت عن حرم السفارة مسافة ميدان 
وبضعـــة شـــوارع وســـوبر ماركـــت وصيدلية 
ومقهى. ونسيت أن أسأل الشاب عن طبيعة تلك 
العلاقة، لضيق الوقت ونفـــاد الصبر؛ فالمكان 
ضيـــق لا يوجد بـــه إلا مقعد بلاســـتيكي، وإذا 
هبطت سلما قصيرا ســـتجد مقعدا جلديا آخر 

ممزقا ومتربا لا يصلح لشيء.
انتهى الشـــاب من إدخـــال البيانات، وطبع 
الاســـتمارات، وأرفـــق مع كل اســـتمارة صورة 
لصاحبها وصورة من جواز الســـفر، وأخذ 55 
جنيها من كل زبون، في إجراء يســـتغرق بضع 
دقائق ولا يســـتحق أكثر من عشـــرة جنيهات، 
واضطررنا إليه لأن الوقت لا يسمح بالمناهدة، 
ولا بســـؤال أي موظف بالســـفارة عـــن انتهاك 
الخصوصية، وبقاء بياناتنا في كمبيوتر شاب 
يديـــر ”مكتبة“ ليســـت مكتبـــة، ويحتفظ بأدق 
المعلومـــات، الأســـماء والعناويـــن في مصر، 
والزيارات الســـابقة للعـــراق، وأماكن الإقامة، 
والجهة الداعية، والهدف من الزيارة، وتفاصيل 

أخرى أنسانيها الغضب.
عبـــر الأردن هذه المرة أيضـــا كان الطريق 
إلـــى العراق. بدخولـــي الســـفارة العراقية في 
عمان عـــام 2000 تنفســـت رائحـــة الحرب، في 
صحيفة ”القادســـية“ رفع جنـــدي عراقي العلم 
بيســـراه، وباليمنى أمســـك البندقية، وشـــعار 
الصحيفة الذي يعلو اســـمها ”القلم والبندقية 
فوهـــة واحدة“ بتوقيع ”الرئيـــس القائد صدام 
حســـين“. وبعد مغـــادرة الأردن، وعبور منطقة 
الأعراف وصـــولا إلى الحـــدود العراقية، قرأت 
في منفذ ”القادســـية“ شيئا من ملامح العراق: 
في اســـتقبال الداخـــل صورة كبيـــرة لصدام، 
وأقـــوال من مبـــادئ ثـــورة تمـــوز 1968، وفي 
الاســـتراحة صور أخرى للرئيـــس. أما الطريق 
إلى بغداد فحال الليل دون مشـــاهدة تفاصيله، 
وعلـــى بوابـــة بغداد لافتـــة ”بناهـــا المنصور 
وأعزها صدام حســـين“. لـــم يكن فضاء العراق 
آنـــذاك يتســـع إلا لمأثورات الرئيـــس وصوره 
وتماثيلـــه، تأكد لي ذلك منذ لحظة وصولي إلى 
فنـــدق ”المنصـــور ميليا“، بوجـــود لافتة كُتب 
عليها بخـــط الرقعـــة ”العراق صـــدام وصدام 
العراق“. كان عهـــدا خاليا من وطأة كربلائيات 
لا تُســـتدعى لوجه الله وحده، ولا يرضى عنها 
الإمامان علي والحسين عليهما السلام. بعد 17 
عاما مـــن رحلتي الأولى، تجاوزت الخمســـين. 

بلغت ســـن الحكمة التـــي تروّضني، وتجنبني 
شيئا من الاندفاع والســـباب، أما العراق فعاد 
إلـــى الطفولة، وأعاد الشـــعر إلـــى نبع يتغذى 
علـــى روح الثأر، ويحث على الانتقام من أحفاد 
غير موجودين؛ لانقطاع نســـل آبائهم قبل ألف 
وثلاثمئة عـــام، ولكن أجواء البصـــرة توهمنا 
بكثرتهـــم، وأنهم يتربصون بنســـل الحســـين 

وورثته.
نصـــل إلـــى البصـــرة فـــي حمايـــة البرد 
والندى، المطـــار هادئ، تتناثر بضع طائرات، 
وصمت أول النهـــار لا يمزقه محرك طائرة أو 
حركة حافلـــة. لا صورة لمســـؤول، ذهب زمن 
القائـــد الضرورة، فمن هو أجـــدر بالتكريم قد 
اصطفاه التاريـــخ، إنه ابن البصـــرة ورمزها 
بدر شاكر الســـياب، هنا يطل الشاعر النحيل 
من شاشة المطار، بجوار ”قاعة السياب“. في 
صالة المطـــار يفاجئني العراق الجديد، تكفي 

دلالة هذا الإعلان الملصق على صندوق:
”الأمانتان العامتان للعتبتين المقدســـتين 
الحســـينية والعباســـية“.  ”صندوق تبرعات 

الحشد الشعبي المقدس“.
مـــن المطـــار إلى فنـــدق البصـــرة الدولي 
”شـــيراتون“ يحتشـــد جانبا الطريـــق بعمائم 
أغلبهـــا ســـوداء، وعبارات وعيـــد وتحريض، 
لا أســـتطيع قراءتهـــا كاملـــة، وإن أمكن قراءة 
بداية جملة هنا واستكمال بقيتها بعد مسافة، 
إعلانـــات ثابتـــة، ولافتـــات قماشـــية اهترأت 
من طـــول مقاومتها لعصف الريـــح، ”لبيك يا 
حسين“، ”سيد الوجع يا حسين“، ”نور عيني 
يا حسين“، ”المقاومة الإسلامية- حزب الله“، 
صور لشـــهداء مصحوبة بأســـمائهم ”لكي لا 
ننســـى، قتلهم بعثي“، ولافتـــات أخرى تكتفي 

بكلمتي ”الفاتحة للشهداء“.

أترحـــم علـــى البصـــرة، الحاضـــرة التي 
في خيالـــي. قرأت عن حلم الشـــيخ زايد وهو 
يتحمس لإغـــراء الإمارات الســـبع بالانضمام 
في دولـــة اتحادية، بتشـــييد مـــدن على غرار 
البصرة، المدينة التي أنشأها عتبة بن غزوان 
بأمـــر من عمر بـــن الخطاب، وصـــارت منصة 
الانطـــلاق العربـــي نحو الشـــرق، جنة تجري 
فيهـــا الأنهـــار وينمو النخيـــل، وتصبو إليها 
القلـــوب وعلمـــاء اللغة والـــكلام والمتصوفة 
والمارقـــون والشـــعراء والغـــاوون، قبـــل أن 
يتســـلل منها الأعداء والغزاة، وينطبق عليها 
المثل ”بعد خراب بصـــرة“، رغم كفاية نفطها 
لإنعـــاش العراق، ولكن لا أمـــارة على النعمة، 

وإنما ملامح تشي بالحزن، وربما تستعذبه.
أمام قاعة ”الفراهيدي“ بفندق الشـــيراتون 
حشـــدٌ محب للجمال يحتـــاج إلى قاعة أخرى. 
لمحـــت صفـــاء ذياب ونصير الشـــيخ وســـط 
أصدقـــاء لا يجـــدون مكانا فـــي الداخل، ووفر 
حبيب الســـامر لـــي مقعـــدا. الفنـــادق فخمة 
والمتاحـــف طـــاردة للجمهـــور فـــي كثير من 
الـــدول العربيـــة، في مصـــر تحديـــدا تجنبا 
للتعميم، بنايات باذخة، نظيفة وبراقة وســـط 
فضـــاءات القبح والفقر، في تناقض الســـياق 
دعـــوة الجمهـــور إلى النفـــور. أما أمســـيات 
الشعر في العالم العربي، فيحضرها الشعراء 
المشـــاركون وأصدقاؤهم، القصائد جمهورها 
الشـــعراء ومقاعد خاليـــة، إلا في العراق الذي 

يهبـــك قصيدة كلما أزحتَ حجرا، وإن شـــابت 
روح الشعر في العراق الجديد أطياف ستأخذ 

حصتها من الانفعال وتمضي.
المســـرح يؤكد أنني في عـــراق غير الذي 
رأيته عام 2000، فمن ألقى قصيدة على مسرح 
الرشـــيد كان محاصـــرا بيـــن صـــورة لصدام 
ومقولتـــه ”الأمة التي ليـــس فيها فنانون كبار 
وشـــعراء كبار ليـــس فيها سياســـيون كبار“، 
بتوقيـــع ”الرئيس القائد صدام حســـين“. أما 
العراق الجديد فيحفل بكل شـــيء إلا القبضة 
المخيفـــة للرئيس القائد الضـــرورة. بدأ حفل 
الافتتاح مســـاء الأربعاء بقراءة القرآن الكريم، 
وأرســـل الرئيـــس العراقـــي فـــؤاد معصـــوم 
إلـــى المهرجـــان تحيـــة، فيها عرفـــان بالدور 
الحضـــاري للبصـــرة وأعلامهـــا؛ الفراهيدي 
والحســـن  والأصمعـــي  وبشـــار  والجاحـــظ 
البصري وسيبويه، وصولا إلى ”رائد التجديد 
الشعري العربي بدر شـــاكر السياب وشعراء 
الأجيال الأحدث، حيث كثير منهم بينكم الآن“، 
وقال أيضا ”دائما كان الشـــعر صنو الحرية، 
ودائما يحفظ الشعر للإنسان جوهره العميق، 

ولا جوهر للإنسان إلا في حريته“.
فـــي أغلب المهرجانـــات الثقافية العربية، 
يحظـــى الافتتاح وحـــده بالأضـــواء والزحام 
والتقاط الصـــور التذكارية، وفـــي العراق كل 
النـــدوات فـــرح بالشـــعر وحفاوة بالشـــعراء، 
والقصائـــد لا تقتصر على الأشـــكال التقليدية 
للإلقـــاء والتلقـــي، ففي شـــط العـــرب قصائد 
عائمة، ننصت إليها خـــلال جولة بحرية على 
يخت صدام حسين. لا نصدق إلا أن تراجيديا 
كان لا بـــد وقوعهـــا لكـــي نطـــأ هـــذا اليخت، 
نتجول فـــي أدواره وقاعاتـــه، ويأتينا الطعام 
ســـاخنا. قيل إن اليخت تكلف 25 مليون جنيه 
إســـترليني عام 1981، وإن فيه مخرجا ســـريا 
للهروب. كان سطحه الرحيب مفروشا بشمس 
عزيزة في الشـــتاء. أشار هيثم جبار إلى بضع 
فيلات شـــبه مهجورة ترسو على الشط، وقال 
إنهـــا قصور شـــيدت لحســـني مبـــارك وعلي 
عبدالله صالح والملك حسين عند قيام مجلس 

التعاون العربي عام 1989.
أســـعد بمقابلة حميد قاســـم ولقائي الأول 
بمحمد خضيـــر، ويلاحقني البريد الإلكتروني 
برســـالة من صديق بصراوي ضاقت به البلاد 
بمـــا وســـعت، فيوصيني مـــن مهجـــره بأكل 
تمر البصـــرة، وزيارة جامعتها، ويرســـل لي 
صـــورا إحداها للمرجع آية الله العظمى كاظم 
الجابري ”يحرّم.. انتخاب العلماني“، الصورة 
تســـبح في سماء زرقاء وتشـــغل يسار اللافتة 
المثبتة في سور، أما كلمة ”يحرّم“ فهي وحدها 
باللون الأحمـــر. الصورة الأخرى جدارية على 
يســـار الداخل إلى قسم اللغة الإنكليزية بكلية 
الآداب، للخمينـــي بمطـــار طهران فـــي فبراير 
1979، يهبط ســـلم طائرة الخطوط الفرنســـية، 
ويســـتند بيده اليمنى إلى طيار فرنسي أنيق 
يلبـــس ربطـــة عنـــق، ووراءه ملالـــي بعمائم. 
أعلـــى الصورة آيـــة ”وذكرهـــم بأيـــام الله“، 
وأســـفلها أبيات شعرية، تنتهي بهذه البشرى 
”نبارك للأحرار في العالم طلوع فجر الإســـلام 
المحمدي الأصيل في يوم 22 بهمن الموافق 11 

شباط 1979 م“.
لا أشـــهد إلقـــاء للشـــعر إلا في أمســـيات، 
بالشـــعر. ولكن  حتى اقترنت كلمة ”أمســـية“ 
العـــراق وحـــده يتنفـــس الشـــعر فـــلا يرتبط 
بتوقيـــت. هنا فـــي ضحى يـــوم الجمعة، تقرأ 
القصائـــد فـــي ”أصبوحـــة شـــعرية“، تزدحم 
بالجمهـــور فـــي قاعة عـــرض ســـينمائية، في 
”مـــول ســـينما تايمز ســـكوير“، وهـــو مجمع 
يضم خمس قاعات عرض تســـع 700 مشـــاهد، 

وتبدأ بـــه المدينة عهـــدا مـــن المصالحة مع 
الخيال، بعد أن أســـهم الحصار في تسعينات 
القرن العشـــرين في تدميـــر الصناعة، وعزلة 
الجمهـــور عن الأفلام، وهجرة الســـينمائيين، 
في سياق غير مشجع تحت وطأة الدكتاتورية 
والميليشـــيات الطائفية في ظـــلال الاحتلال. 
ويمول أنشـــطة دور العرض مشـــروع ”ميني 
بصرة“ ذو الطبيعة الاســـتثمارية الهادفة إلى 
تعزيـــز الأنشـــطة الثقافية فـــي المدينة، ومن 
طبائع الاستثمار أن تتوارى اللغة العربية في 
دارها، فلا يجد أصحاب المشروع كلمة عربية 
بدلا من تنافر ما لا ينسجم، فلا بقي عربيا ولا 

صار إنكليزيا، ولكنه أصبح ”ميني بصرة“.

التالية في  كانـــت ”الأصبوحة الشـــعرية“ 
دار الســـياب المطلـــة على نهر بويـــب بقرية 
”جيكور“. في الحافلات صورة للإمام الحسين 
”هـــل مـــن ناصـــر ينصرنـــي؟“. أحتـــرم جلال 
القداسات، ولا أعلق، ويفهم صمتي صديق عاد 
من منفى أوروبي واستقر في العراق الجديد، 
ويسألني ساخرا ”معترض؟“، فأجيب ”لا يليق 
بالضيف“. كنا قد قطعنا مســـافة، وقرأت لافتة 
”حي الشيخ نمر النمر“، وهو رجل دين شيعي 
معارض أعدم في الحجـــاز في يناير 2016 مع 

47 متهما بالإرهاب.
على واجهة بيت السياب أقرأ ”يا حسين“. 
البيـــت مركز ثقافـــي، باحة تحيـــط بها غرف، 
ويعلوها ســـطح يتسع لمن لم يجد في الطابق 
الأرضـــي مقعـــدا. يســـهل أن تقـــرأ على ظهر 

“Sheikhy Made in Iran” :الكراسي
أفهـــم أن تكون ذكرى الإمام دعوة لما وهب 
حياتـــه له، واستشـــهد من أجله، فكل مســـيح 
ملهـــم، ولا إلهام في صيحة مباشـــرة، موزونة 
مقفـــاة، توجه أمرا بما يجب أن يفعله الجيش 
والحشـــد ”يا جنود العراق جيشـــا وحشدا“، 
وتـــرى في الدم ”رقة وعذابا“. في هذه الأجواء 
المشحونة لا يجيد الجمهور استقبال قصائد 
جمال القصـــاص وصبا قاســـم، والبريطاني 

آندي كروفت (ترجمها عبدالكريم كاصد).
هـــل عزل الوجع القديـــم المتجدد أصواتا 
في التجربة العراقية عن منجز الشعر العربي؟ 
ربما يمنح الغد الشـــعر والشـــعراء قدرة على 
إنهاء التلذذ باســـتعادة الألم، ونسف الخندق، 
وتحرير الشـــعر مـــن عقد الماضـــي وارتهانه 

بالسياسة والعشيرة والطائفة.
أتأمل المشهد العراقي، وأترحم على روح 
الإمام الحسين وقضيته الإنسانية التي تستغل 
اســـتغلالا سياســـيا، وأتذكر كتـــاب ”صناعة 
الهولوكوست.. تأملات في استغلال المعاناة 
اليهودية“، وفيه يوثق مؤلفه الأميركي نورمان 
فنكلشتاين أن المســـؤولية الأخلاقية لأوروبا 
إزاء جرائـــم النازي في حـــق اليهود أورثتهم 
عقـــدة ذنـــب تاريخية. ولكن ”الهولوكوســـت“ 
كصناعة ابتزازية عاطفية وسياســـية صنعت 
صنعا بعـــد العدوان الإســـرائيلي على الدول 
العربيـــة في يونيـــو 1967، لتســـويغ الجريمة 
الصهيونية فـــي حق الفلســـطينيين، وإعفاء 
إســـرائيل من الانتقاد. أما في العراق فالقاتل 
والقتيل شـــقيقان، كلاهما يبحـــث عن الأمان، 
كلاهمـــا مواطـــن ينادي مع الســـياب ”يا بلاد 

المياه، يا بلاد الظمأ“.

الإثنين 2018/02/26 - السنة 40 العدد 10912

[ مشهد البصرة يختصر انتقال العراق من الحصار إلى الطائفية  [ العراق أبدل مرحلة القائد الضرورة بصيحات التوتر الطائفي

ذكريات رحلة إلى البصرة.. كم يبعد العراق؟

وجه البصرة، كما العراق، بعد حصار واحتلالين

تحريم يغزو العراق 

رحلة

البصـــرة أنشـــأها عتبـــة بـــن غزوان 
وصـــارت منصـــة الانطـــلاق العربي 
نحو الشـــرق، قبل أن يتســـلل منها 

الأعداء والغزاة

◄

أســـهم الحصار في تدمير الصناعة 
الأفـــلام  عـــن  الجمهـــور  وعزلـــة 
الســـينمائيين تحـــت وطأة  وهجرة 

الدكتاتورية والميليشيات

◄

الحرب الظالمة أنهت حصارا جائرا، 
وأخضعت العـــراق لاحتلال أميركي 
يشرف على حروب طائفية وينعش 

الرغبة في الثأر والانتقام

◄

سعد القرش
روائي مصري
شش الق
ري ي رو

«ســـاعة الشـــعر المعلقة على جدارية الإبداع ســـتظل عقاربها تؤذن بإرث العراق الثقافي والمعرفي، والاحتفاء بخيمة المربد كل عام 
يؤكد تواصل العراق من البصرة مدينة الجاحظ والخليل وسيبويه}.

طاهر الحمود
وكيل وزارة الثقافة في العراق
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مخلص الصغير

} خصـــص المغـــرب أخيرا جائزتيـــن للبحث 
والإبداع باللغـــة الأمازيغية في جائزة المغرب 
للكتاب، بعد ســـبع سنوات من إقرار الأمازيغية 
واعتمادهـــا لغة رســـمية في دســـتور المملكة 
المغربيـــة الأخيـــر، إلى جانب اللغـــة العربية. 
كما يأتـــي هذا الاحتفـــاء بالكتـــاب الأمازيغي 
بعـــد إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 
في مطلـــع الألفية الحالية، وهـــو المعهد الذي 
أصدر رفوفا من الدراسات النقدية والتاريخية 
الأمازيغي،  والأنثروبولوجية بحرف ”تيفيناغ“ 
إلـــى جانـــب ســـرود وأعمـــال شـــعرية قدمت 
للإنســـانية تراثا إبداعيا ظل نسيا منسيا هو 

الأدب الأمازيغي.

الربيع الأمازيغي

شـــهد المجلـــس الحكومـــي الأخيـــر حدثا 
ثقافيا واســـتثنائيا في تاريخ المغرب الثقافي 
المعاصر، حين صادق وزراء المملكة المغربية 
علـــى مرســـوم جديد يقضـــي بتغييـــر وتتميم 
مرسوم إحداث جائزة المغرب للكتاب، تقدم به 

وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج.
وأمـــا الجديـــد الـــذي جـــاء به المرســـوم 
فتمثـــل في إضافـــة ثـــلاث جوائز إلـــى قائمة 
جوائز المغرب للكتـــاب، ويتعلق الأمر بجائزة 
تشجيعية مخصصة للإبداع الأدبي الأمازيغي، 
وجائزة تشجيعية للدراسات في مجال الثقافة 
الأمازيغيـــة، فضـــلا عـــن جائزة ثالثة ســـوف 
تخصص للكتاب الموجه إلى الطفل والشباب.

إذا كان الدســـتور المغربـــي الجديـــد قـــد 
جرى الإعلان عنـــه يوم 1 من يوليو 2011، غداة 
انطلاقة الربيع العربـــي، فيمكن القول إنه كان 

ربيعـــا أمازيغيا فـــي المغرب، حيـــن انتصرت 
الأمازيغيـــة،  للثقافـــة  الدســـتورية  الوثيقـــة 
باعتبارهـــا مكونا أصيلا مـــن مكونات الهوية 
المغربية. وهذا ما استحضره الناطق الرسمي 
باســـم الحكومـــة وهو يعلن عـــن تعديل قانون 
الجائزة ”ترسيخا لأحكام الدستور“، ومن أجل 
”إيلاء الغة الأمازيغية المكانة التي تســـتحقها 

في الحقل الثقافي الوطني“.
لكن الأخبار والأســـرار التـــي وصلت إليها 
”العرب“ تؤكـــد أن قرار إحداث جائزتين للكتاب 
الأمازيغي أمر خطط له وزير الثقافة والاتصال 
محمد الأعرج بمعية رئيس الحكومة سعدالدين 
العثمانـــي، وهمـــا ينتميـــان معا إلـــى الثقافة 
الأمازيغيـــة، وينطقان بلســـانها. وهـــو القرار 
الذي ســـيمثل مكسبا ثقافيا وسياسيا مشهودا 
للوزيريـــن معا، وهمـــا يحتفيـــان بالأمازيغية، 

لسان المغاربة الأول، وقصيدتهم الأولى.
والحـــق أن اللغة الأمازيغية هي من اللغات 
الإنســـانية الصافيـــة الخالصـــة، التـــي ظلت 
مشـــدودة إلـــى الطبيعـــة، مقصيـــة مـــن دائرة 
”الثقافـــة“، فظـــل شـــعراؤها مطبوعيـــن كمـــا 
كان أســـلافهم فـــي الأزمنة والعصـــور الأدبية 
السحيقة. وكان الشـــاعر الإغريقي هوميروس 
قد نوه في ”الأوديســـا“ بشعب الأمازيغ، وأشاد 
ببراعتهـــم في قول الشـــعر وإنشـــاده، وهو ما 
ذهـــب إليه مـــؤرخ الإغريـــق هيـــرودوت، وهو 
يتحدث عن براعة أبنـــاء منطقة ”تامازغا“، من 
صحراء ليبيـــا إلى جبال المغـــرب، في الغناء 

والنداء بالشعر.

الجائزة وفروعها

جرى الإعلان عن إحـــداث جائزتين للكتاب 
الأمازيغي يـــوم الخميس 22 فبرايـــر الجاري، 
لكن لهذا القـــرار حكاية تعود إلى خميس آخر، 
صادف الثامن عشـــر من شـــهر مايو من السنة 
الماضيـــة، فـــي حفل تســـليم جائـــزة المغرب 
للكتاب، في دورتها الأخيرة، حين صعد رئيس 
الحكومـــة المغربية ســـعدالدين العثماني إلى 
منصة الحفـــل، ليهنئ الفائزيـــن بالجائزة في 
دورة 2017، ويطالـــب، بعدهـــا، بإحداث جائزة 

للكتـــاب الأمازيغـــي. وكان العثمانـــي قد دعا، 
يوم الإعلان عـــن جوائز الدورة الســـابقة، إلى 
ضرورة نشـــر الثقافة الأمازيغية، من خلال دعم 
وترويـــج الكتـــاب الأمازيغي، مشـــيرا إلى أنه 
يجد صعوبة فـــي قراءة الأمازيغيـــة المكتوبة 
بحرف ”تيفينـــاغ“، رغم أنـــه أمازيغي ويعرف 

الأمازيغية.
أمـــا وزيـــر الثقافـــة والاتصـــال فأكـــد في 
كلمتـــه يومهـــا أن جائـــزة المغـــرب للكتاب قد 
شـــهدت ”على امتداد العقود الخمسة الماضية 
تطويرات أساسية، حرصت الوزارة من خلالها 
علـــى الرفع من قيمتهـــا الماديـــة والاعتبارية، 
وعلى مســـايرة التغيرات والإضافات المجددة 
التـــي عرفها الحقل الثقافي فـــي بلادنا، مثلما 
حرصت الوزارة على التناغم مع المســـتجدات 
الدســـتورية التـــي كان أبرزها تلـــك التي جاء 
بها دســـتور 2011، على المستوى الثقافي كما 
على مســـتوى ترسيم اللغة الأمازيغية وإحداث 
المجلـــس الوطني للغـــات والثقافة المغربية“. 
قانـــون الجائزة، كما تم تعديله ســـنة 2012، أي 

بعد الدســـتور الجديد، نص فـــي مادته الأولى 
علـــى أنـــه ”تحدث جائـــزة تحت اســـم ’جائزة 
المغـــرب للكتـــاب‘، وتمنح ســـنويا لمؤلف أو 
عـــدة مؤلفات فـــي الإنتاج الأدبي والدراســـات 
أو  العربيـــة  باللغـــة  الصـــادرة  والترجمـــة 
بالأمازيغية أو بالتعبير الحســـاني أو بإحدى 

اللغات الأجنبية“.
ومـــدى الســـنوات الأخيرة، ظلـــت مديرية 
الكتـــاب في وزارة الثقافـــة والاتصال بالمغرب 
حريصة على حضور أعضاء في لجان الجائزة 
يتقنون اللغـــة الأمازيغية، حرصـــا على قراءة 
وتقييـــم الأعمـــال المكتوبـــة بها. لكـــن ما ورد 
فـــي كلمة وزير الثقافة والاتصال حمل إشـــارة 
صريحة إلى ضرورة حضور الكتاب الأمازيغي 
فـــي جائـــزة تحمل اســـم المغرب، هـــي جائزة 

المغرب للكتاب.
هكذا، ســـوف تمنح جائزة المغرب للكتاب 
لتســـعة فائزين خلال هذه الســـنة، وفي تسعة 
مجالات، فـــي العلوم الإنســـانية والاجتماعية، 
وفي الدراســـات الأدبية والفنية، وفي الشـــعر، 

وفي الترجمـــة، وفي الســـرديات والمحكيات، 
وفي مجـــال الإبـــداع الأدبـــي الأمازيغي، وفي 
مجال الدراسات وفي مجال الثقافة الأمازيغية، 
إلى جانب جائـــزة خاصة بالكتاب الموجه إلى 
الطفـــل والشـــباب. وهنا، تكـــون وزارة الثقافة 
والاتصـــال قد تنبهـــت إلى أهميـــة كتاب آخر 
فـــي صناعة مجتمع القـــراء، وهو كتاب الطفل، 
والحـــال أن المغرب قد شـــهد أولى النصوص 
الشعرية الموجهة إلى الطفل في العالم العربي، 
ممثلة في أشـــعار محمد غريط، منتصف القرن 
التاســـع عشـــر، والتي ســـبقت نصوص أحمد 

شوقي وغيره في هذا المجال.

الإثنين 2018/02/26 - السنة 40 العدد 10912

تشـــارك الشـــاعرة البحرينية سوســـن دهنيم في أمســـية شـــعرية بعنوان «من حكايا القمر»، ثقافة

ينظمها منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف السعودية.

نظمـــت اللجنة الوطنية للشـــباب بمعرض مســـقط الدولـــي للكتاب مؤخرا جلســـة حوارية مع 

الكاتب والروائي السعودي محمد حسن علوان.

رواية فانتازية عن الثورة المصرية
سامح الخطيب

} القاهرة - من جديد يعود الروائي المصري 
إبراهيـــم عبدالمجيـــد إلـــى ميـــدان التحرير 
وشـــوارع وســـط القاهرة وما دار هناك في 25 
ينايـــر 2011 ليصيـــغ أحدث رواياتـــه ”قبل أن 
أنســـى أني كنت هنا“ التي تدور أحداثها بعد 

ست سنوات من هذا التاريخ.
والروايـــة الصـــادرة فـــي 183 صفحة من 
القطـــع الصغيـــر عن بيت الياســـمين للنشـــر 
والتوزيـــع هي الثامنـــة عشـــرة لعبدالمجيد، 
إضافة إلى خمس مجموعات قصصية وبعض 

الكتب الأخرى في أدب الرحلات والمسرح.
تبـــدأ الروايـــة التي يمـــزج فيها 
والفانتازيا  الواقـــع  بيـــن  المؤلـــف 
بالشـــاعر والصحافـــي نـــور قنديل 
الـــذي تزوج نجـــوان بعـــد أن مات 
حبيـــب كل منهما أمـــام عينيه في 
الانتفاضة الشـــعبية التي أسقطت 
مبـــارك.  حســـني  حكـــم  نظـــام 
يجـــد كل منهما العـــزاء في الآخر 
الوحيـــدة  ابنتهمـــا  وينجبـــان 

نهاوند.
ومع زيارة نور إلى سوهاج 
تأخـــذ الأحـــداث فـــي التصاعد 
والتشابك، إذ يمر بجوار نخلة 

تســـقط فجأة دون سبب واضح مخلفة وراءها 
بركة من الدموع. ويتذكر نور أن ســـوهاج هي 

مسقط رأس حبيبته الأولى نادين.
ومن سوهاج يسافر نور إلى الأقصر حيث 
يسمع أن شجرة في منزل تاجر معروف ماتت 
ابنته أيضا في القاهرة في الانتفاضة انخلعت 

من الأرض وطارت إلى السماء.
يبدأ نور فـــي الاعتقاد بأن هذه الأشـــجار 
تنخلع من الأرض وتغادرها حزنا على الشبان 
الذيـــن ماتوا فـــي أحداث 25 ينايـــر 2011، ولم 
يعاقـــب أحـــد على ذلـــك، فكتب يقـــول ”الذين 
ماتوا يـــوم جمعة الغضب كثيرون جدا. لو أن 
لـــكل واحـــد أو واحدة شـــجرة زرعها أو وقف 
تحتها فلن تبقى في مصر خضرة وربما تجف 

المياه“.
تتحقق الفكرة ويتوالى انفصال الأشـــجار 
عن الأرض وصعودها إلى الســـماء مما يسبب 
حالـــة فزع كبيـــرة بينما تتمســـك الســـلطات 

برواية رســـمية تقول إن هذا غير صحيح وإن 
الأشجار ثابتة في أماكنها.

يمتـــد الأمر إلـــى الجـــدران فإذا برســـوم 
الغرافيتـــي في شـــوارع وســـط القاهرة وعلى 
جدار الجامعـــة الأميركية تظهر بعد أن محيت 

منذ سنوات.
وهذه الرواية أيضا تكذبها السلطات التي 
تقول إن هناك مؤامرة من عصابة مخربة تسلط 
صورا ضوئية علـــى الجدران حتى توحي بأن 
الرســـوم تعود من جديد، بل وتقبض الشرطة 
على بعض الأطفال الذين تظنهم يقومون بذلك.
يتســـع الخيـــال وينحســـر الواقـــع ليأخذ 
المؤلف قـــارئ الرواية في طريق متعرج يصل 
إلـــى حد فرار جميـــع حيوانات حديقة 
الحيوان بالجيزة من أقفاصها 
وتجولهـــا في البـــلاد وكأن كل 
شـــيء من الشـــجر إلى الحجر 
يثور بعد أن طال غياب الأحباب.

الســـابقة  الرواية  كانت  وإذا 
عبدالمجيـــد  أصدرهـــا  التـــي 
فـــي 2017 بعنـــوان ”قطـــط العام 
تناولـــت الفكرة ذاتها من  الفائت“ 
ميدان  شـــبان  اســـتحضار  حيـــث 
التحرير والتساؤل عن سبب قتلهم 
وأرواحهـــم الهائمـــة فـــي الميدان، 
فإن هذه الروايـــة أخذت منحى أكثر 
واقعيـــة من ســـابقتها رغـــم مزجها 

أيضا بين الواقع والفانتازيا.
فبينما ســـردت الرواية الســـابقة تفاصيل 
المواجهة بين حاكم مستبد يريد إعادة الزمن 
إلى الوراء وشـــبان تحولوا إلـــى قطط، تأخذ 
الرواية الجديدة منحى إنسانيا خالصا يسلط 
الضوء على من عاصروا انتفاضة 25 يناير في 
ميدان التحرير وفقـــدوا أحباءهم هناك وكيف 

مضت بهم الحياة خلال السنوات التالية.
يقـــول عبدالمجيـــد فـــي إحـــدى الفقـــرات 
بالرواية على لسان البطل ”هذه الثورة إذا كان 
لها ذنب فهو أنها فرقت بين الأحبة. ليس مهما 
أنها فشلت. ليس مهما أنها غيرت في الإنسان 
المصري، ليس مهما أنها أظهرت جيلا جديدا 
واسع الأحلام. ليس مهما أي صواب فعلته أو 
أي خطأ. وليس مهمـــا من الذي فعل ذلك الآن. 
الثورة وأعداؤهـــا كلاهما أراد الانتصار فدفع 
الأحباء الثمن. أجل فرقت الثورة بين الأحبة“.

المغرب يحدث جائزتين جديدتين للكتاب الأمازيغي وكتاب الطفل
[ إعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية العريقة التي أشاد بها هوميروس وهيرودوت  [ الجائزة تحرج المتعصبين للغة العربية في المغرب

صادقت الحكومة المغربية على مشروع جديد يتعلق بإحداث جائزتين للكتاب الأمازيغي، 
وأخرى للكتاب الموجه إلى الطفل والشــــــباب، ســــــتضافان إلى الجوائز الست التي يجري 
ــــــف مجالات البحث  ــــــاب ومبدعون مغاربة في مختل الإعــــــلان عنها كل ســــــنة، يتوج بها كت
والترجمــــــة والإبداع الأدبي. مشــــــروع انتصر للتعدد اللغوي فــــــي المغرب، بقدر ما أحرج 
المتعصبين للعربية في بلاد لا تتوفر على هوية واحدة، بل تضم هويات متعددة متجاورة.    

محمد الأعرج يعلن عن الجائزة الجديدة

جائـــزة الكتاب الأمازيغـــي الجديدة 

تنتصر للثقافة الأمازيغية العريقة 

والتـــي تعتبـــر مكونـــا أصيـــلا مـــن 

مكونات الهوية المغربية
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المـــؤرخ الإغريقي هيرودوت تحدث 

عـــن براعة أبناء منطقـــة «تامازغا»، 

من صحـــراء ليبيا إلى جبال المغرب، 

في الغناء والشعر
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معرض أدائي عن حكايات فلسطينية بين الواقع والخيال
} رام اللــه (الضفة الغربية) - هناك الكثير من 
الحكايات الشـــعبية التي تشـــغل بال الصغار 
والكبار إلى درجة تتحول معها إلى أســـاطير، 
يجتهـــد المخيـــال فـــي نحتهـــا وتصورهـــا 
وتطويرها. من بين هذه الحكايات حكاية درج 

السر.
الفنانتان الفلســـطينيتان  وقدمت أخيـــرا 
دلال عـــودة وفداء عطايا معرضـــا فنيا أدائيا 
حول حكايات درج الســـر التـــي جمعتاها من 
الأطفال والأشـــخاص العاديين لتقدما قصص 

هؤلاء وتصوراتهم بخط أياديهم.
وقد عادتـــا الفنانتان بعد عـــام من التنقل 
بين القدس ونابلس والخليل وطولكرم لتقديم 
مـــا جمعتاه من حكايـــات واقعية وخيالية عن 

درج السّر.
وقدمت الفنانتـــان حكاياتهما في معرض 
فنـــي افتتح مســـاء الســـبت في مركـــز خليل 
الســـكاكيني في رام الله من خـــلال الحكايات 
مكتوبة وبإعادة ســـرد بعضهـــا من خلال فن 
الأداء. وقال عبدالرحمن شبانة أحد المشرفين 
علـــى المعـــرض ”إن هذا العمل هـــو جزء من 

برنامج مشـــترك بين مؤسســـة عبدالمحســـن 
القطـــان ومركـــز خليـــل الســـكاكيني بعنوان 

’الأربعاءات'“.
وأضاف خـــلال افتتاح المعـــرض ”الفكرة 
كانت البحث عن مجموعات ناشـــطة في مجال 
الفضاءات للخروج بأســـئلة حول المواضيع 
الدارجة، وكانـــت هناك العديد من الاقتراحات 
انتهـــت بفكرة ’درج السّـــر’ أين هـــو؟ وما هي 

حكايته؟ وهل هو موجود أم مجرد خيال؟“.
وأوضح شـــبانة أن المشروع اشتمل على 
عـــدة مراحـــل منها الاســـتماع إلـــى حكايات 
النـــاس عن الـــدرج ســـواء كانـــت خيالية أو 
واقعية، إضافـــة إلى تنظيم ورش عمل لأطفال 

والاستماع منهم إلى حكايات عن الدرج.
وقالـــت دلال إنها وزميلتها اســـتمعتا إلى 
قصص كثيـــرة منها الواقعيـــة والخيالية في 

مناطق البحث.
وأضافت في كلمـــة خلال افتتاح المعرض 

”أسئلة كثيرة وأسرار كثيرة استمعنا إليها“.
وفـــي إحدى غرف قاعـــات المعرض تنتقل 
دلال وفداء من حائط إلى آخر لقراءة أجزاء من 

الحكايات المعلقة على واجهات الغرفة بشكل 
كامل، يتقمصان فيها دور الراوي لما قاله عن 

حكاية الدرج السّري.
واختـــار القائمون علـــى العمل أن يضعوا 
عـــددا كبير من رســـومات وحكايـــات الأطفال 
الذين شـــاركوا مع الفنانتين بورش عمل على 
واجهة داخـــل العرض تروي أحـــلام الأطفال 
وخيالهم الواســـع بخط يدهم حول العديد من 

القضايا.
ويصـــف أحـــد الأطفـــال درج السّـــر بأنه 
البركة الحجرية التي مر بها بالشتاء فوجدها 
ممتلئة، وقال آخر إن البيت الخشـــبي هو درج 

السر.
ويســـتحضر العمل الفني شخصية قارئة 
الفنجـــان أو مـــن تعرف بالبصـــارة من خلال 
قصـــة حقيقية تمـــت مصادفتها خـــلال عملية 

البحث عن درج السّر.
وانضمت الفنانة منال غنيم إلى مشـــاركة 
الفنانتيـــن في تقديـــم دور البصـــارة، بحيث 
كانت تجلـــس كل منهن لفترة فـــي تقديم هذه 

الشخصية.
وجـــاء فـــي نشـــرة المعـــرض حـــول هذه 
الشـــخصية ”أم زياد هذه المـــرأة فضحت كل 
الأســـرار التي أخفتها حتى بلوغها الثمانين 
حين أصابها الزهايمر، تحكي بعفوية وجمال 
وهدوء. تغني وتزغرد. كل ما في بيتها جميل“.

وتضيف النشـــرة ”ضاع درج السّر، أغلقه 
الجيران، فلم يجدوا له مخرجا فحكت هي عنه 
وعن قصص الســـنين، فتحـــت أم زياد درجها 
الســـري الذي انتهى مفعوله ووظيفته بهجرة 

أولادها وضياع ما تبقى من دفاترها“.
وقـــال يزيـــد عنانـــي مديـــر البرامـــج في 
مؤسسة عبدالمحســـن قطان ”الهدف من هذا 
المشـــروع خلق مجموعات للعمـــل معا حول 

فكرة معينة“.
وأضـــاف خـــلال مشـــاركته فـــي افتتـــاح 
المعرض ”الفكرة بدأت بمشروع بحثي انتهت 
بهـــذا المعـــرض الفني الذي يشـــتمل على فن 

الأداء“.
ويأمـــل القائمـــون على المشـــروع أن يتم 
جمع الحكايات والقصـــص التي رويت خلال 

عملية البحث في كتاب.
ونذكر أن المعرض يستمر حتى 29 مارس 

المقبل. قصص ورسومات شعبية



} أبوظبي - يضم كتاب ”القصيدة الشـــعبية: 
سمات التحضر وتحديات التجديد“، للدكتور 
سعد البازعي دراسة نقدية عن عدد من قضايا 
الشـــعر النبطي وظواهـــره المرتبطة بمرحلة 
التجديـــد التي مرت بهـــا القصيدة في العقود 

الماضية.
وتتمحـــور دراســـة المؤلف حـــول أربعة 
ســـياقات نقدية هي ”ملاحظات حول السمات 
الفنيـــة في شـــعر بن لعبـــون“، ”قلق التحضر 
وألق الترحال“، ”القصيدة الحديثة وجماليات 
التجديـــد“، ”الحميـــدي الثقفي: شـــعر يتحرر 

’ورا’ اللهجة“.
ووضح المؤلف في مقدمة دراسته مجموعة 
محددات إجرائيـــة ضرورية منها قوله إن ”ما 
يضمه هذا الكتاب قد يكون شـــعبيا أو محكيا 
أو دارجا من حيث لهجته، لكنه بالتأكيد ليس 
نبطيا من حيـــث أن دلالة نبطي ارتبطت بلون 
من الشـــعر البدوي البعيد عن الحياة المدنية 

بسماتها وألفاظها ودلالاتها“.
 واعتبـــر البازعـــي أن نـــص ابـــن لعبون 
الشـــاعر النبطي الكبير ليـــس نبطيا خالصا 
من حيـــث موضوعاته وألفاظـــه، ويصفه بأنه 
يتســـم بخاصية التحضر، ويقصد بالتحضر 
”التوطن الفيزيائي“ لإقامة الشـــاعر في القرى 
الزراعيـــة، ما جعل شـــعره يتأثـــر بالقاموس 

اللغوي الذي أنتجه الاســـتقرار على الرغم من 
كون تأسيسه يعود إلى مرجعية بدوية نبطية.
وفي هذا الإطار درس المؤلف ثلاثة أبعاد 
في شـــعر بن لعبـــون وأورد نمـــاذج لها هي: 
البعـــد التراثي، ويقصد به اســـتعادة التراث 

وتوظيفه، والبعـــد البلاغي، ويقصد 
بـــه الاعتماد علـــى تقنيـــات بلاغية 
تقليدية، والبعد التجديدي، ويقصد 
بـــه اســـتيلاد مجـــازات وتراكيـــب 
نظم  وأشـــكال  وإيقاعات  مدهشـــة 
جديـــدة أو غيـــر مألوفـــة كثيـــرا. 
عديدة  أمثلـــة  المؤلـــف  وضـــرب 
من ملامح التجديد في شـــعر بن 

لعبون.
وإذا كان شـــعر بـــن لعبـــون 
مزيجا  بكونـــه  عمومـــا  يتســـم 
بيـــن عالـــم الصحـــراء وعالـــم 
الاســـتقرار الزراعـــي مثله مثل 

محســـن الهزاني ومحمـــد الســـديري وخالد 
الفيصـــل فإن التطـــور الاجتماعي والتاريخي 
لمجتمعـــات الخليـــج العربي أنتج -حســـب 
رؤية المؤلف- ما أسماه بـ ”الشعر البرزخي“، 
أي الشـــعر المُنتج في المنطقة الوسطى بين 
البـــداوة والتحضر، ومن أهم رموز هذا النمط 
الشـــعري: عبدالله بن ســـبيل، فهيد المجماح، 

عويد الدوســـري، ومشعان الهتيمي. علما بأن 
هؤلاء الشـــعراء عاشـــوا في الثلث الأخير من 
القرن التاســـع عشـــر الميلادي والربع الأول 
من القـــرن العشـــرين. وقد أفـــرد المؤلف في 
إطار هذه الرؤية مســـاحة للتدليل على ثبوت 
الوســـطية البرزخيـــة فـــي نصـــوص 
شـــاعرين هما فهيد المجماح، 

وعبدالله بن سبيل.
ولعل من أهم محاور الكتاب 
ما تنـــاول جماليات التجديد في 
القصيـــدة الحديثة على عدد من 
الشـــعراء، منهـــم الأميـــر بدر بن 
الثقفي،  الحميدي  عبدالمحســـن، 
فهـــد عافت، مســـاعد الرشـــيدي، 
ونايـــف صقـــر وغيرهـــم. ويـــرى 
المؤلف أن نصـــوص هؤلاء تصدر 
عن وعـــي بتغيـــر الزمـــن والثقافة 
ومقاييس الجمال، بل هي نصوص 
تعبـــر عن ”تجربـــة شـــعرية تنطلق 
من متغيـــرات الحياة الاجتماعيـــة والثقافية 
والسياســـية التي نعيشـــها، تجربة تكتســـي 
أهميتهـــا من أنها تعبر عـــن رؤى وأذواق فئة 

كبيرة من مجتمعنا“.
ويقسم المؤلف شـــعراء هذه المرحلة إلى 
قســـمين، القســـم الأول يضم كلا من الشعراء 

مســـاعد الرشـــيدي، نايـــف صقـــر، ســـليمان 
المانع. ويتسم شعر هؤلاء بكونه نمطا جديدا 
”بالقياس لما يُعرف من شـــعر نبطي“. ويتسم 
أيضا بنوع من الجـــرأة والعفوية والمجازات 
غيـــر المألوفة على الرغم من كونها في أحيان 
عديدة تأتـــي ممزوجة بأجـــواء بدوية. عكس 
شعراء القســـم الثاني وهم الحميدي الثقفي، 
فهد عافت، عواض العصيمي، الذين ”يذهبون 
في التجديد والخروج على المألوف حدا أبعد 
مـــن المجموعـــة الأولى، حدا يـــكاد في بعض 
الحالات يقطع صلتهم بالمتلقين على اختلاف 

مستوياتهم“.
 وبعـــد أن ضرب البازعـــي أمثلة من معالم 
التجديد لدى المجموعة الأولى والثانية، منح 
مساحة أوسع لجماليات الصورة والمجاز في 
نماذج من شـــعر الحميدي الثقفي سواء التي 
كتبت في بنية الشـــطرين صدر وعجز أو التي 
كتبت خارج نمط الشـــطرين في بنية الأســـطر 

الشعرية.
ونذكـــر أن كتـــاب ”القصيـــدة الشـــعبية: 
سمات التحضر وتحديات التجديد“، للدكتور 
ســـعد البازعي صدر عن أكاديمية الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة بأبوظبـــي، فـــي حجم مـــن القطع 

المتوسط.

شريف الشافعي

} القاهــرة - أصبح شـــاعر العامية المصرية 
ســـيد حجاب (1940-2017) هو ”المشـــهور رقم 
60“ فـــي مشـــروع ”عاش هنا“ لتخليـــد الرموز 
الـــذي يضطلع به الجهـــاز القومي للتنســـيق 
الحضـــاري بمصر، الـــذي يتولى كذلـــك تنفيذ 

مشروع آخر بعنوان ”حكاية شارع“.
يحمل المشـــروعان على عاتقهما مسؤولية 
إنعـــاش الذاكرة الثقافيـــة والحضارية بمصر، 
مـــن أجل اســـتعادة الوعـــي في زمـــن الجدب، 
وتفجيـــر طاقات من خـــلال الشـــحذ وابتعاث 
الماضي بشخصياته الناصعة، في واقع يفتقد 
فيه الشـــباب إلى الرمز والمثال والبوصلة في 

معظم الميادين.
يشترك المشـــروعان في الاحتفاء بالمكان، 
وتتمحـــور فكـــرة ”عـــاش هنـــا“ حـــول توثيق 
المباني والأمكنة التي عاش بها المشاهير، من 
المبدعين والعلماء والشـــخصيات العامة، في 
بتسجيل  حين يعتني مشـــروع ”حكاية شارع“ 

التفاصيل المتعلقة بكل شارع تاريخي.
هناك أمر تقني مشـــترك بينهمـــا، إذ يضع 
”عـــاش هنا“ لافتـــة ذهبيـــة ذكية علـــى المبنى 
الذي عاش فيه الرمـــز المحتفى به، عليها كود 
إلكتروني يقود إلى معلومات حول الشـــخصية 
يمكن تصفحهـــا وتحميلها عبر تطبيق خاص، 
كمـــا يضـــع ”حكايـــة شـــارع“ لوحـــة تعريفية 

مشابهة على كل شارع يجري اختياره.

خطواته  يستهل مشـــروع ”حكاية شـــارع“ 
الأولى بالتعريف ببعض الشـــوارع التاريخية 
والأثرية الشهيرة في وسط القاهرة؛ منها طلعت 
حرب وعمادالدين، في حين ســـجّل ”هنا عاش“ 
خلال الأشهر الماضية ستين لوحة على بيوت 
أعلام مصريين؛ منهـــم الأديب نجيب محفوظ، 
والموســـيقار محمد عبدالوهاب، والتشـــكيلي 
حسين بيكار، وأمين عام الأمم المتحدة الأسبق 

بطرس غالي. 

صياغة الوعي
 

من لا يعرف معلومات وافية عن الشخصية 
التي تســـمّى بها شـــارع طلعت حـــرب في قلب 
القاهرة، يمكنه من خلال لوحة مشروع ”حكاية 
معرفة أبرز منجزات مؤسس بنك مصر  شارع“ 
ورائـــد النهضـــة الاقتصاديـــة والصناعية في 
مصر، محمد طلعت حرب باشـــا (1944-1867)، 

باللغتين؛ العربية والإنكليزية.
ويوضـــح محمد أبوســـعدة، رئيس الجهاز 
القومـــي للتنســـيق الحضاري، أن المشـــروع 
الذي انطلق مؤخـــرا يخطو في مرحلته الأولى 
الجارية إلى التعريف بالرموز والشـــخصيات 
التاريخية السياســـية الذين تسمّت بأسمائهم 
شوارع عديدة في وسط البلد (القاهرة)، ومنهم 
عبدالخالـــق ثروت وعدلي يكن وصبري أبوعلم 

وشريف باشا وغيرهم.
ويشـــير أبوســـعدة في تصريح لـ ”العرب“ 
إلـــى أن مشـــروع ”حكاية شـــارع“ يهـــدف إلى 
والأجيـــال  الشـــباب  لـــدى  الوعـــي  صياغـــة 
الجديـــدة عبر ربطهـــم بماضيهـــم، ولا يكتفي 
المشـــروع بالتعريـــف بالشـــوارع التي تحمل 
أســـماء شـــخصيات، وإنمـــا يـــؤرخ كذلك لكل 
الشوارع التي تتعلق بالذاكرة القومية وتاريخ 

المصريين.
المقصـــود بحكايـــة الشـــارع ليـــس مجرد 
اســـمه، فالحكايـــة تعني التفاصيـــل والخفايا 
المتعلقة بتســـمية الشـــارع، وهـــذه القصص 
والطرائف قد تشـــكل مداخل جاذبة للمارة كي 

يعيدوا قراءة تاريخهم بشـــغف، والتعرف على 
منجـــزات مجتمعهم غير البعيدة، والاســـتفادة 
من دروس الماضي، ومحاولة تجميل الحاضر.

يسرد  ويقول أبوسعدة، إن ”حكاية شارع“  
تاريـــخ وحكايـــات شـــوارع تســـمّت بأحـــداث 
سياســـية، مثـــل 26 يوليو وهو موعـــد مغادرة 
الملك فاروق الإســـكندرية بعد ثـــورة 23 يوليو 
1952 مباشـــرة، و15 مايـــو وهـــو تاريـــخ مـــا 
ســـمّي في العام 1971 في عهد الســـادات بثورة 

التصحيح.
وأرجع محمد عبدالعزيز مدير عام مشـــروع 
تطوير القاهرة التاريخية، الاهتمام بالشـــوارع 
العريقـــة إلى أنه وجه من وجـــوه إحياء ذاكرة 
الأمـــة، فأســـماء وحكايـــات هذه الشـــوارع قد 
تمكن من قراءة الأحداث الفارقة والشـــخصيات 

البارزة التي صنعت تاريخ الوطن.
وتتفـــرد شـــوارع القاهـــرة، وفـــق تصريح 
عبدالعزيـــز لـ“العـــرب“، بامتدادها في عصور 
يكســـب  الـــذي  الأمـــر  مختلفـــة،  وحضـــارات 
حكاياتها وتفاصيلها أهميـــة مضاعفة، ويزيد 

نوادرها وأسرارها خصوبة ومتعة وتشويقا.

تقنيات متطورة

 مثلمـــا يؤرخ ”حكاية شـــارع“ للمكان، فإن 
”عـــاش هنـــا“ يوثق لأبـــرز الأمكنـــة التي عاش 
بها رموز ونجـــوم الفكر والأدب والفن والعلوم 
المختلفة والشخصيات العامة في تاريخ مصر 
الحديث، ويعرّف المشروع بتاريخ وسير هؤلاء 

المشاهير عبر تقنيات رقمية متطورة.
العشـــرات من الأعـــلام أدرجوا بمشـــروع 
”عـــاش هنا“ خلال الأشـــهر الماضيـــة، ومنهم: 
الفيلســـوف الراحـــل زكـــي نجيـــب محمـــود، 
والكاتب السياســـي الراحل أحمـــد بهاءالدين، 
والموســـيقار عمار الشـــريعي وســـيد مكاوي، 
والشـــاعر فؤاد حداد، والفنان يوســـف وهبي 
ونجيب الريحاني وغيرهـــم… ومنذ أيام قليلة: 
بطرس غالي وسيد حجاب ”المشهوران رقم 59 

و60“.

اللوحـــة الذهبيـــة الأنيقة الدالـــة على بيت 
أديـــب نوبل نجيب محفوظ (172 شـــارع النيل، 
العجـــوزة، الجيـــزة)، لا تحمل مـــن الكلمات إلا 
القليـــل: الاســـم، والتعريف، وتاريـــخ الميلاد، 
وتاريخ الرحيل، فضلاً عن شـــعار ”هنا عاش“ 
وعـــدد مـــن الأختـــام، لكن كـــود اللوحـــة يقود 

إلكترونيّا إلى معلومات وافية.
وتوضح هايدي شـــلبي، مدير عام الحفاظ 
على التـــراث بجهاز التنســـيق الحضاري، أن 
المشروع اعتمد في معلوماته عن الشخصيات 
والرمـــوز الذيـــن يحتفـــي بهم علـــى لجان من 
المختصيـــن والباحثين في ســـائر المجالات، 
لإنشاء قاعدة بيانات شاملة حول كل شخصية 

وسيرتها الذاتية ومنجزاتها.
ولفتـــت هايـــدي، لـ“العـــرب“ إلـــى أنه يتم 
توثيق عنوان الشـــخصية علـــى خارطة رقمية 
حتى يتـــم ربطها بقاعـــدة البيانـــات عبر كود 
اللوحـــة المعلقـــة في المكان الذي عاشـــت فيه 
الشـــخصية، ويمكن الاطلاع علـــى المعلومات 
 “QRL” المتعلقة بالشـــخصية من خلال تطبيق

عبر أجهزة الموبايل والتابلت.
وفق تلك الرؤية، يمثل المشروع دعوة شيقة 
للتعرف على مشاهير ونجوم المجتمع بآليات 
متطـــورة وصيغة جذابة تلائـــم العصر، بهدف 
اســـتنفار الطاقـــات الكامنة لدى الشـــباب على 

وجه الخصوص، ووصل الماضي بالحاضر.
وتؤكـــد هايدي شـــلبي أن الجهـــاز القومي 
للتنسيق الحضاري سوف يعمل خلال المرحلة 
المقبلة على إعداد المزيد من اللوحات الخاصة 
برموز مصـــر، بهدف أن تصـــل لوحات ”عاش 
هنـــا“ إلـــى 200 لوحة خلال النصـــف الأول من 

العام الجاري.
وتبقى مبادرتا ”حكاية شارع“ و“عاش هنا“ 
خطوتين في مسار يرمي إلى إنعاش قوة مصر 
الناعمـــة، عن طريق ابتعـــاث طاقة إيجابية من 
الماضـــي، لكن تغيير الحاضر يتطلب إنجازات 
مماثلة في ســـائر المجالات، تنهض بها عقول 
واعية قادرة على الفعل الخلاق في واقع يشهد 

خفوتا منذ سنوات. 

الإثنين 2018/02/26 - السنة 40 العدد 10912

وقعـــت الكاتبة المصرية ســـمية ســـعد دويدار بفـــرع مكتبة ألف في كفر عبده بالإســـكندرية ثقافة

مجموعتها القصصية الجديدة بعنوان «ذهب».

فقدت الســـاحة الثقافية الســـودانية الممثل والكاتب الدرامي السوداني إبراهيم حجازي، الذي 

توفي عن عمر ناهز 75 عاما بالقاهرة.

«عاش هنا» يوثق لأبرز الأمكنة 

والبنايـــات التي عـــاش بها رموز 

ونجـــوم الفكـــر والأدب والفـــن 

والشخصيات العامة

V

} تتحوّل الشيخوخة التي تكون مرحلة 
عمرية إجباريّة في رحلة الإنسان الطبيعيّة 

إلى حتفه، إلى ثيمة روائيّة لدى عدد من 
الروائيين عالجوا آثارها على البشر، 

والخوف المزمن ممّا يوصف بأرذل العمر، 
ذاك الخوف الذي يسكن أعماق الكثيرين، 

وقد يتسبّب بتحويل واقعهم إلى قلق 
متجدّد، وصراع دائم من أجل تلافي الهزيمة 
الحتميّة في معركة الحياة أمام سلطة الزمن 

القاهرة.
كيف يمكن للإنسان تطويع مراحل 

حياته متقبّلاً واقع الزمن وفروضه بعيداً 
عن تبديد الوقت في تحدّي ما يبدو تحدّيه 

ضرباً من الجنون في واقع الحال؟ هل 
يرتكن لليأس ويقعد بانتظار الشيخوخة 

أم يتأقلم مع واقعه ويتقبّل ما ينقله الزمن 
إليه مرحلة بعد أخرى؟ هذه الأسئلة 

وغيرها شكّلت مفاتيح روائيّة لعدد من 
الأدباء ليغوصوا عميقاً في عوالم كبار 

السنّ ويظهروا ما يجول فيها من تحديات 
ومكابدات.

عالجت التشيلية إيزابيل اللينيدي 
في روايتها ”العاشق الياباني“ كيف أن 
الشيخوخة يمكن أن تكون مرحلة هادئة 
في حياة الإنسان، كما قد تصبح مرحلة 
عاصفة عاتية مجنونة. تورد نماذج من 

حالات عاشها بعض كبار السن والعجائز، 
منهم مَن لم يتمكن من التصالح مع ضعفه 
وشيخوخته فاختار الموت ليرتاح ويريح، 

وهناك مَن تقبل الأمر وتفهمه، وتعاطى معه 
كمرحلة لا بد منها في رحلة الحياة الثرية.

اختارت الليندي مركزاً خاصاً للمسنين 
في سان فرانسيسكو ليكون رمزاً لمقاومة 
الزمن وتقبّل آثاره، نقلت معاناة العشرات 

من المسنين الذين أدّوا أدواراً هامة في 
زمنهم، وتقبلوا سلطة الزمن عليهم، وكيف 

يتعايشون مع شيخوختهم وعجزهم 
بثقة بعيداً عن وساوس العودة بالزمن 
إلى الوراء، أو بعيداً عن لعنه والسخط 

عليه وعدم تقبل واقع الحال. وقد صوّرت 
قسوة الزمن ووحشيته التي تتفوق على 
أيّ وحشية أخرى، وترمز إلى أن السلاح 

الوحيد الذي يمكن به تحدي سلطة الزمن 
وتأثيراته المفجعة هو الحب المتجدد 

غير المحدود، والعطاء الذي يمنح معنى 
للحياة، ويهبها قيمة إنسانية راقية 

تكسب أصحابها حضوراً دائماً في ذاكرة 
المحيطين بهم، بحيث يتغلب الذكر الحسن 

على الفقد المفجع.
قارب الروائيّ الجزائريّ الطاهر بن 

جلون في روايته ”حين تترنّح ذاكرة أمّي“ 
مرحلة الشيخوخة من زاوية مختلفة، من 

خلال تصويره المتغيّرات التي طرأت على 
حياة أمّه بعد إصابتها بمرض الزهايمر 

اللعين، وكيف أفسد ذاكرتها، وبلبل واقعها، 
وكان أثراً مدمّراً من آثار الشيخوخة، لكنّه 
اتّخذه معبراً لاستعادة أمّه وتاريخ حقبة 

كاملة معها.
يكمن إبداع الروائيين في تحويل 

علامات الشيخوخة إلى علامات فارقة في 
درب الرواية وعالمها الثريّ، بحيث تكون 
كلّ مرحلة من مراحل حياة الإنسان عالماً 

متكاملاً يكتسب تجدّده وتفرّده في رحلتي 
الحياة والأدب معاً.

هيثم حسين
كاتب سوري

الشيخوخة ثيمة 

روائية

الكتاب السنوي الجديد

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - فـــي خمســـة 
فصول متنوعة تشـــغل 305 صفحة من الحجم 
الكبير، أصدر مختبر الســـرديات بكلية الآداب 
والعلوم الإنســـانية بنمســـيك بالدار البيضاء 
الكتـــاب الســـنوي لأعمـــال المختبـــر بعنوان 
”النص وهويـــة المعنى“، ويضم منتخبات من 
مقالات اســـتكتبها وأخرى من ندوات ولقاءات 

للمختبر خلال سنة 2017.
وقد جاء الكتاب في خمســـة فصول، أربعة 
منها عبـــارة عن مقالات متنوعة ســـاهم فيها 
باحثون ونقاد من المغرب والعالم العربي، أما 

الفصل الخامس فقد انفرد 
بتوثيق أنشـــطة المختبر 
خـــلال ســـنة كاملـــة مع 
أطاريح  لمناقشات  رصد 

الدكتوراه.
وقد كتب شعيب 

حليفي مقدمة للكتاب 
لافتا إلى أن 25 سنة 

مرت على تأسيس 
مختبر السرديات 

عام 1993، مثنيا على 
جهود المساهمين 

في المختبر.

«عاش هنا» و«حكاية شارع» لإنعاش قوة مصر الناعمة

[ سيد حجاب «المشهور رقم 60» في مشروع تخليد الرموز
تســــــعى الكثير من الدول إلى الحفاظ على 
إرثهــــــا الثقافي بطرق مختلفــــــة ومتجددة، 
ــــــال القادمة، في تأكيد  لتســــــتفيد منه الأجي
ــــــع منه  ــــــخ الخــــــاص الذي تنب ــــــى التاري عل
ــــــة، في زمن  ــــــة والجماعي ــــــات الفردي الهوي
تعيش فيه الإنســــــانية خلخلة على مستوى 
ــــــآكل وتذوب جرّاء  ــــــات التي بدأت تت الهوي
ــــــا  ــــــر الســــــلبي للتكنولوجي العولمــــــة والتأثي
وغيرهــــــا من العوامل، مســــــببة ما نراه من 
عنف وتردّ. وفي هــــــذا الإطار يأتي احتفاء 
كل شــــــعب بأعلامه مــــــن المفكرين والأدباء 
ــــــين والشــــــخصيات الفاعلة، كما تمّ  والفنان

في مصر أخيرا.

لكل شارع حكاية 

سمات التحضر وتحديات التجديد في الشعر النبطي   
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} يعتبـــر أوغســـت ســـترندبرغ (1912-1849) 
من أشـــهر المؤلفين الســـويديين، جمع بين أدب 
القصة والرواية والمقالة، والفنون التشـــكيلية، 
والتأليف المســـرحي، وتنقّل بين تيارات عديدة، 
من الطبيعيـــة والرومانســـية إلـــى التعبيرية 
والرمزيـــة، ولكنـــه عـــرف بمســـرحياته التـــي 
أدرجهـــا النقـــاد في مصاف أعمـــال النرويجي 
إنريـــك إبســـن، نذكر من بينهـــا ”رقصة الموت“ 
و“الآنســـة  و“البجعة“  الأشـــباح“  و“ســـوناتة 

جولي“، موضوع هذه الورقة.
و“الآنســـة جولـــي“، التي يعتبرهـــا النقاد 
أفضل مســـرحية ألفها سترندبرغ، تضع وجها 
لوجـــه ثـــلاث شـــخصيات: جان وجولـــي، من 
جهة، وهما في قطيعة مـــع الأعراف والتقاليد، 
يصارعـــان للتعبير عن موقفهمـــا المتمرّد على 
القيم الســـائدة، والتخلّص من الأحكام المسبقة 

عن الجنسين والتفاوت الاجتماعي.
وفي الجهة المقابلة شـــخصية كريســـتين، 
وهـــي امرأة متمسّـــكة بمـــا هو قائـــم، راضية 
بوضع الدون الذي تعيشه وكأن قدرها أن تكون 
خاضعة لمشـــيئة غيرها، تتأرجح بين الحضور 
والغيـــاب، بين الملاحظة والغفلة عما يجري من 
حولها، ولكنهـــا متعلّقة تعلّقا مرَضيا بالوضع 

القائم، لا ترضى عنه بديلا.
وقد حـــرص المخـــرج نيلـــس أوهلوند في 
عرضـــه الـــذي قدّمـــه علـــى مســـرح ”الجيب“ 
بمدينة مونبرناس الفرنســـية على إبراز تعقد 
تلك الشـــخصيات وتعـــدّد أوجهها عبر فوضى 

ليلـــة ســـهد حامية، انحـــدر بها مســـارها إلى 
التراجيديـــا، وتصويـــر التقابـــل التقليدي بين 
المخـــدوم والخادم، الســـيد والعبـــد، مع تغيير 
الأدوار هذه المرة، تغييرا تدفعه الرغبة، وحميا 
انتهاك الرموز الاجتماعية في ليلة تشجع على 
الفســـق والعربـــدة، فـــكان وفيا لكاتـــب النص 
الـــذي قدّم صـــورة قاتمة عن مفارقـــات النفس 
الإنسانية، وعنف النظام الاجتماعي، والصراع 

بين الجنسين.
وعندما ألف ســـترندبرغ هذه المسرحية عام 
1899، كان قد اكتشـــف أن زوجته -سليلة إحدى 
الأســـر الأرســـتقراطية-  تخونـــه، فجاءت هذه 
التراجيديا تنفيســـا عن مكابداته الحميمة، إذ 
يســـخر فيها من الحتمية الاجتماعية من خلال 
فتاة أرستقراطية تغازل شخصا من طبقة دنيا، 
فيذلّها ويدفعها إلى الانتحار، ولو بشـــكل غير 

مباشر.
وكانـــت تلك الفتاة تلهو مع رجل أنشـــأتها 
تربيتهـــا على احتقاره وكرهـــه بوصفه خادما، 
وظنـــت أنهـــا تســـتطيع توجيهه كمـــا تهوى، 
ولكنهـــا وقعت في فخ ذنبها، إذ قادتها الصدفة 
إلـــى غرفته في تلـــك الليلة الطافحـــة بالعربدة 
والمجـــون، فحصل مـــا حصل، ولما عـــاد إليها 
رشـــدها انتابها شـــعور بالذنب، لأنها ألحقت 
العار بطبقتهـــا ولو من خلال نزوة عابرة، رغم 
أنهـــا كانت تروم التمـــرّد علـــى كل القيم التي 

تحدّد لها السلوك الواجب اتباعه.
ولـــم يكن أمـــام جولـــي، كســـجينة لتقاليد 
طبقتهـــا، وأنوثتها، وأحكامها المســـبقة، إلاّ أن 
تكـــون وحيدة، وعندما واجهـــت الواقع آل بها 
أمرها إلى بطلـــة تراجيدية، لأن صراعها مناف 
لما يعدّ وضعـــا طبيعيا في ذلك الوقت،  ذلك أن 
شـــخصيتها مرتبكـــة، فهي فتاة مدللـــة، نزقة، 
متعاليـــة، ولكنهـــا فـــي الوقت نفســـه وحيدة، 
يائســـة، ضائعـــة، تعـــرف جيـــدا كيف تحصل 
علـــى ما ترغب فيه دون أن تعرف بالضبط ماذا 
تريد؟ ولا من هي حقا؟ وكأنها تنتقم من نفسها 

بســـبب معنى الشـــرف الذي اعتادت الطبقات 
الأرســـتقراطية أن تباهي به، أو أن ما تفجّر في 

تلك الليلة لم يكن سوى نتيجة لمعاناة أعمق.
أما جـــان، خادم الكونت والـــد جولي، فهو 
شـــخصية متناقضة وعنيفة أيضا، أيقظت فيه 
استفزازات الآنسة جولي واستثاراتها كبرياءه 
لا سيما أن ذلك حصل في ليلة الانقلاب الصيفي 
التـــي تزول أثناءها الفـــوارق الاجتماعية، ولو 
لســـاعات معدودة، إضافة إلى كونه ممزّقا بين 
رغبته في تســـلّق الســـلم الاجتماعـــي، وكرهه 
لـــكل من يذكره بفقره، فتراه من ناحية يتشـــبه 
بأسياده في ســـلوكهم وخطابهم واشمئزازهم 
منـــه ومن أمثالـــه، ومن ناحية أخـــرى يكرههم 

ويحقد عليهم.

وأما كريســـتين، طباخـــة الكونت وخطيبة 
جان، فكانـــت هي أيضا تحقد على أســـيادها، 
ولكنهـــا لا تجد حرجا في وجـــود تلك الفوارق 
الاجتماعيـــة التـــي تضعهـــا موضـــع المقهور 
الخاضـــع لإرادة غيره، بـــل إنها اعترضت على 
ســـلوك جـــان من هـــذا المنطلق حـــين رأت منه 
ميـــلا إلى جولي، وكانت تلـــحّ عليه كي يوليها 
الاحترام الذي يجدر بابنة وليّ نعمتهما، لأنها 
تقوم مقام حارسة النظام القائم، والحفاظ عليه 

هو ما يعطي حياتها معنى.
وفي فضاء مغلق وجو خانق، يتابع المتفرّج 
ســـعي كل واحد من أولئك الشخوص إلى آخرَ 
يضمن له البقاء في وضعه أو يقوده إلى وضع 
أفضـــل، آخر شـــبيه لضمان العيش وترســـيخ 

الفـــوارق الطبقية ونظام عالمه والاســـتجابة لما 
يملى عليه، أو مخالف يتوق إلى كســـر الطوق 
واكتشـــاف حياة جديدة، بوصف الآخر فرصة 
المـــرء للخروج مـــن ظرف تضيق فيه أنفاســـه، 
والحلم بتحقيق الأحلام خارج المتن الاجتماعي 

الذي نشأ فيه.
لكن ما كان يبدو يســـير المنـــال، تمنّع على 
جـــان وجولي، حين صـــار كل واحد منهما أداة 
لتحقيـــق رغبة الآخر، وانكفأ على نفســـه يجترّ 
خوفـــه ومفازعـــه، وإذا الرغبة، التي تشـــبّهت 
بالحـــب في بعض المواضع، تتحـــوّل إلى نفور 
وكراهية وبغضاء وعنف وشـــهوة انتقام، وإذا 
هما على شـــفير هاوية، لا نجاة لأحدهما منها 

إلاّ بدعس الآخر.

+ثقافة

طاهر علوان

} يشـــكّل التحـــدي وعامل المغامـــرة قوتين 
إضافيتيـــن فـــي دفـــع الأحـــداث دراميـــا إلى 
الأمام فـــي كل فيلم ســـينمائي يتنـــاول ثيمة 
المســـتقبليات، فضـــلا عـــن خلـــق قـــدر كبير 
مـــن مســـاحة التشـــويق التي تدفـــع جمهور 
المشـــاهدين لمتابعة وترقب ما سوف تنتهي 

عليه المهمة/الحكاية.
وبالطبع ســـوف يرافق ذلك مفاجآت يجري 
بثها فـــي صيغة الحبكات الثانوية في مســـار 
الأحداث، ممّا يســـتجلب قوة إضافية للمســـار 
الدرامي مع المزيد من الخطوط الســـردية وكل 
ذلك يتكامل ليقدّم المهمة في شكلها المشوّق.

للمخرج  وفي فيلـــم ”مفارقة كلوفيرفيلـــد“ 
يوليـــوس أونـــاه (إنتـــاج 2018)، هنالك مقدار 

كبيـــر فيما ذكرنا آنفا ينتشـــر على المســـاحة 
الزمنيـــة للفيلم، حيث مجموعـــة روّاد الفضاء 
يكلّفون بمهمة في مـــدار فضائي بعيد لغرض 
أن ينقذوا الأرض من نفـــاد الطاقة فيها، وذلك 
في العام 2028، حيث يظهر الفيلم مع المشاهد 
الأولـــى انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي وتكدّس 

السيارات طوابير في محطات الوقود.
وعلـــى هذه الخلفية ســـوف يكون التحدي 
عالميا، ممّا يدفع لإرســـال طاقم من جنســـيات 
متعـــددة، لكن الشـــخصيتين الأبرز في المهمة 
همـــا الأميركي كيـــل (الممثل ديفيـــد أوييلو)، 
وهو قائد المكـــوك الفضائي، والبريطانية آفا 

(الممثلة غوغو مباثا راو).
ومنـــذ البداية تعيش آفا على وقع ذكريات 
مأســـاوية تتعلق بفقدانهـــا أبنائها في حادث 
حريق كارثي، ولهذا تسترجع شريط الذكريات 

وهي في أعماق الفضاء وتتواصل مع زوجها 
الـــذي تركته علـــى الأرض، وسيســـتخدم هذا 
الاســـتذكار لاحقا فـــي الســـرد الفيلمي لجهة 
إمكانيـــة الحيلولـــة دون مـــوت الأطفـــال في 
الحريق، مع أمـــل آفا بالعودة إليهم، وذلك من 

خلال التلاعب بالزمن.
وفي وســـط هـــذا يقع صراع بيـــن أعضاء 
الطاقـــم ويتصاعد مـــن خلال اتهام الروســـي 
للألماني والتشكيك في ذمته، وتدخل الصينية 
على الخـــط ويتم التحري في ســـجل الألماني 
(الممثـــل دانييـــل بروهل)، وتاليـــا يتم حجره 

بدعوى أنه مجند من قبل جهاز المخابرات.
كمـــا تظهر أعـــراض غريبة على الروســـي 
(الممثـــل آكســـيل هانيـــي) لتخرج مـــن جوفه 
الديـــدان ويلقـــى حتفه وما تلبـــث الأحداث أن 
تتســـارع بعثور الطاقـــم على مينـــا (الممثلة 
إليزابيـــث ديبيكي)، وهي رائـــدة فضاء قادمة 
مـــن مهمة فضائية أخرى ومن زمن آخر، لكنها 

تتعرف على آفا.
واقعيا هما حدثـــان غير مقنعين تماما في 
البناء الفيلمي، طريقة موت الروســـي والعثور 
علـــى مينـــا وإخـــراج الأســـلاك المتغلغلة في 

جسمها، ثم تآمرها على الطاقم وقتل من تصل 
إليهـــم يدها. وبهذا يتحـــوّل المكوك الفضائي 
إلى ساحة صراع ما يلبث أن يتصاعد مع فقدان 
الكابتـــن كيـــل حياته، وهو فـــي مهمة إصلاح 
عطـــب في المكـــوك، ثـــم تتعرض المهندســـة 
الصينية (الممثلة زهانغ زي) للتجمّد، ومن ثم 
الموت في محاولة لإنقاذ المكوك الفضائي، ثم 

إجهاز مينا على الطبيب الذي أنقذها.
وخـــلال ذلك كلـــه، ينقطع اتصـــال المكوك 
بقاعدته الأرضية ويشـــعر الجميع باليأس من 
إمكانيـــة عودة الطاقم ســـالما، لكن في موازاة 
ذلـــك تكـــون الأرض قـــد تعرضـــت لصراعات 
وحـــروب عديـــدة ودمار كبير. وفـــي الأخير لم 
ينج من الطاقم مـــا بين الحوادث والصراعات 
الدامية ســـوى آفا التي تكافـــح هي والألماني 
إيرنست من أجل إنقاذ المكوك والعودة به بأي 
طريقـــة، وبما في ذلـــك التخلّص من مينا التي 

كانت تريد الذهاب بالمكوك إلى مدار آخر.
بالطبع هناك الكثير من الآراء النقدية التي 
كتبت عـــن هذا الفيلـــم في عدد مـــن الصحف 
والمجـــلات والمواقع الأميركيـــة والبريطانية 
بشـــكل خاص، وكلها عابـــت على الفيلم بعض 
الأحـــداث التي بدت بالفعل غيـــر مقنعة وغير 

متوافقة دراميا.
كمـــا أن الفيلـــم أنجـــز بعـــد ســـنوات من 
التحضيـــر، وهـــو يتماهى مـــع جزأين آخرين 
حملا مفردة كلوفيرفيلد، ولكن لكل منهما قصة 
مختلفـــة تماما مع أن المخرج اســـتخدم ثيمة 
واحدة فـــي النهايـــة تعود للجـــزء الثاني من 
السلســـلة، وهي ثيمة الوحش الذي يظهر في 
نهاية الفيلم. واقعيا إن من لم يشاهد الفيلمين 
السابقين سوف يستغرب تقديم الوحش بهذه 
الصورة في النهاية، متزامنا مع نزول المركبة 
الفضائية إلـــى الأرض، حيث لم يكن هناك من 

تمهيد مسبق لذلك.
كمـــا ذكرنـــا فـــي البدايـــة كانـــت المهمة 
والتحدي هما محـــورا البناء الدرامي في هذا 
الفيلم الذي هو أشـــبه بمغامـــرة في الفضاء، 
لكنهـــا تتكلـــل بالنجاح في النهايـــة من خلال 
تشغيل النظام الفضائي الذي سيغذي الأرض 

بالطاقة بعد تعرضها للنفاد.

{مفارقة كلوفيرفيلد}: مهمة فضائية تنتهي بصراعات دامية
في المستقبليات التي يقدّمها الأدب أو تقدّمها التجارب السينمائية المختلفة، هناك عدد من 
المقاربات والثيمات الأساســــــية التي يجري في ضوئها بناء الأحداث وتصعيدها دراميا، 
ــــــاك ”مهمة“ في زمان ما  ــــــك الثيمات والمقاربات هي أن تكون هن ولعــــــل واحدة من أبرز تل

ومكان ما، وغالبا ما يكون الزمان مستقبليا بالطبع.

رسوم يمكن تفاديها

} أرى لوحات لا تمت إلى عالم الرسم 
بصلة، فأعجب ولا أجد جوابا مقنعا على 
سؤال من نوع ”لمَ رسمت تلك اللوحات؟“، 
إذا لم يكن الرسام مضطرا، ترى لماذا يلجأ 

إلى الرسم؟
أفكر في اعتزال الرسامين مثلما يفعل 

الرياضيون، هناك الكثير من الرسامين 
العرب صار عليهم أن يعتزلوا الرسم، بل 
أن هناك مَن يجب عليه أن يبتعد عن تلك 
المهنة وهو شاب، لأنه لا يصلح لها، لقد 

اختار المهنة الخطأ، أشفق عليه لأنه يضع 
نفسه في مكان لا يصلح له.

في الرسم معادلات صعبة، هي في 
حقيقتها معادلات حياة، الرسام الحقيقي 

هو مَن لا تستوي حياته إلاّ من خلال 
الرسم، لو لم يرسم فإنه يتعرّض للموت، 
الرسم أو الموت، وهو ما لا يمكن التحقّق 

منه في حالة الطارئين.
إنهم يرسمون لكي يكتسبوا صفة 

ثقافية لم يخلقوا لها، أي أن غايتهم تكمن 
في ما يمكن أن يجلبه الرسم لهم من 

وجاهة وقيمة اجتماعية، لقد عرفت بشرا 
قضوا حياتهم كلها وهم يرسمون من غير 
أن يكون لرسومهم أي أثر يمكن أن يبقى 

شاخصا بعد رحيلهم.
مرّوا مثل ضيوف، غير أنهم تركوا 
حقائب ثقيلة سيجري التخلص منها 

سريعا، حقائب مليئة برسوم لا يشعر أحد 
بالحاجة إليها، وهو ما يدعو إلى الحزن.
فلو تصفحنا ذلك الإرث لما وجدنا فيه 

شيئا ينفع الناس، هناك إنسان قضى 
حياته في عمل ليست له قيمة، كان من 

الممكن أن يكون ذلك الإنسان نافعا لو أنه 
لم يصرّ عل البقاء في المكان الخطأ.

مشكلة الكثيرين أنهم لا يعرفون بأنهم 
لا يصلحون لممارسة الرسم، وأنهم مهما 
فعلوا سيبقون ثانويين، وسيظل نتاجهم 

الفني ملحقا بنتاج الآخرين، ولكنهم لا 
يملكون الشجاعة التي تؤهلهم لاتخاذ 

قرار مغادرة المسرح في الوقت المناسب.
ثقيل هو ذلك الإرث الذي يشير إلى 

حياة زائفة عاشها إنسان لم يعرف قدر 
نفسه، التفت من حولي فأرى لوحات كان 

من الممكن تفادي رسمها.

تجسد جينيفر لورنس في أحدث أفلامها {العصفور الأحمر} شخصية جاسوسة روسية تتعرض 

للخيانة من دولتها، وتحصل على دعم المخابرات الأميركية في الهروب من الموت.

تنتظـــر الممثلة البوليوودية الصاعدة بريا براكاش، والبالغة من العمر 18 عاما، إطلاق فيلمها 

الجديد {أورو أدار الحب} المقرر عرضه في 3 مارس القادم بالقاعات الهندية.

{الآنسة جولي}.. تمرد فاشل على النظام الطبقي
ضه  [ تراجيديا عصرية عن رغبة الانعتاق عن القيم السائدة

ّ
[ مسرحية تصور التقابل التقليدي بين المخدوم والخادم وتقو

مرة أخرى، يحتفي مســــــرح ”الجيب“ بمدينة مونبرناس الفرنسية بأحد أعلام الفن الرابع، 
فبعد أوديبرتي وكولتيس وروبن موم وهارولد بنتر وسارتر، يعرض على خشبته مسرحية 
”الآنســــــة جولي“ للسويدي أوغست ســــــترندبرغ، وهي تراجيديا عصرية عن رغبة الانعتاق 

من الروابط الطبقية.

رغبة مميتة بين سيدة وعبد

إبحار في الزمن الآتي

التحـــدي كان محور البنـــاء الدرامي 

في فيلـــم {مفارقـــة كلوفيرفيلد}، 

والذي هو أشبه بمغامرة في الفضاء 

تتكلل بالنجاح في النهاية

 ◄

ســـترندبرغ قـــدم فـــي المســـرحية 

صورة قاتمة عـــن مفارقات النفس 

الإنسانية وعنف النظام الاجتماعي 

والصراع بين الجنسين

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لنــدن – توصلت دراســـة حديثة، بناء على 
تحليـــل بيانـــات 522 تجربـــة شـــملت 116477 
شـــخصا، إلـــى أن 21 نوعـــا مـــن مضـــادات 
الاكتئاب الشـــائعة فعالة فـــي خفض أعراض 

الاكتئاب الحاد.
وقال المشـــرفون على الدراسة التي نشرت 
نتائجهـــا هيئـــة الإذاعة البريطانيـــة نقلا عن 
دوريـــة ”لانســـيت“، إن النتائـــج تشـــير إلى 
إمكانية استفادة الكثير من المرضى من أدوية 

مضادات الاكتئاب.
وتشـــير الإحصـــاءات إلى تســـجيل نحو 
64.7 مليـــون وصفة طبية لأدويـــة اكتئاب في 
بريطانيـــا وحدها خـــلال 2016، وهو أكثر من 
ضعـــف الرقم المســـجل عـــام 2006، والمقدر 31 

مليون وصفة.
وقالت الكليـــة الملكية للأطباء النفســـيين 
إن الدراســـة ”حســـمت أخيـــرا الجدل بشـــأن 

مضادات الاكتئاب“.
وخلصـــت تحليلات شـــملت معلومات من 
522 تجربـــة طبية تضمنت علاجـــات قصيرة 

الأجـــل للاكتئـــاب الحـــاد لـــدى البالغين، 
إلـــى أن جميع الأدويـــة فعّالة مقارنة 

بالعلاجات الوهمية.
وقـــال أندريا ســـبرياني، كبير 

الباحثين في جامعة أوكسفورد، 
لبي بي ســـي ”إن هذه الدراسة 
هـــي القـــول الفصـــل في ظل 
جـــدل طويـــل بشـــأن فعالية 
مضـــادات الاكتئاب في علاج 

المرض“.
وأضاف ”توصلنا 

إلى أن معظم مضادات 
الاكتئاب الشائعة 

فعالة من حيث 
علاج نسب 

الاكتئاب المعتدلة 
والشديدة، 

وأعتقد أنها أنباء 
جيدة للمرضى 

والأطباء“. وقال المشـــرفون على الدراســـة إن 
النتائج قد تســـاعد الأطباء في وصف العلاج 
الأمثـــل، لكنهـــا لا تعني أنه يجـــب أن يتحول 
الجميـــع إلـــى هـــذه العلاجات.وأضافـــوا أن 
ســـبب ذلك هو أن الدراســـة تبحث متوســـط 
فعاليـــة الأدوية وليس كيفية عملها بالنســـبة 
إلى الأفراد على اختلاف أعمارهم أو جنسهم، 

وشدة الأعراض والخصائص الأخرى.
وأضـــاف الباحثـــون أن معظـــم البيانات 
المعتمدة على دراســـات ســـابقة تناولت فترة 
زمنية قوامها ثمانية أسابيع، لذا قد لا تنطبق 
النتائج على الاســـتخدام طويل الأجل.وقالوا 
إن ذلـــك لا يعني أنه ينبغـــي وصف مضادات 

الاكتئاب دائما كعلاج أولي.
وقالت كارمـــين باريانت، من الكلية الملكية 
للأطباء النفســـيين ”إن هذه البيانات المستقاة 
من دراسات سابقة تحســـم أخيرا جدلا بشأن 
مضادات الاكتئـــاب، وتظهر على نحو واضح 
فعاليـــة هذه الأدوية في رفـــع الحالة المزاجية 
ومساعدة أولئك الذين يعانون من الاكتئاب“.

وأضافت ”الشـــيء الأهـــم هو أن هذه 
الدراســـة تحلل بيانات غير منشورة 
لدى شـــركات الأدويـــة، وتظهر أن 
نتائج الدراســـات التي أجرتها 
مؤثرة  ليست  الشـــركات  هذه 
فـــي نتيجة الدراســـة، ومن 
ثـــم تتأكد الفائـــدة الطبية 
لهذه الأدويـــة بدون تأثير 
بيد  الأدويـــة“.  شـــركات 
أنها قالت إن الدراســـة لا 
تفيد في معرفة الطريقة 
المرضى  تســـاعد  التـــي 
من  يعانون  الذين 
اكتئاب غير قابل 
لم  والذين  للعلاج، 
تتحســـن حالاتهم 
بعد تناولهم 
أدوية  مـــن  أي 
الـ21  الاكتئاب 

التي شـــملتها الدراســـة. وقال غلـــين لويس، 
أســـتاذ الأمراض النفســـية بجامعـــة كوليدج 
لنـــدن إن الشـــيء ”الممتـــاز“ هو أن الدراســـة 
تقـــدم ”الدليل القاطع“ علـــى فعالية مضادات 
الاكتئاب.وأضاف ”تظهر الدراسة أن مضادات 
الاكتئاب تلعب دورا في التعامل مع الأشخاص 

الذين يعانون من الاكتئاب“.
جامعـــة  مـــن  إيوانيديـــس  جـــون  وقـــال 
الـــذي  المتحـــدة  بالولايـــات  ســـتانفورد 
عمـــل مـــع فريـــق الباحثـــين بقيـــادة أندريـــا 
الاكتئـــاب  مضـــادات  سيبرياني“نتســـتخدم 
بشـــكل دوري على مســـتوى العالم لكن ما زال 
هناك جدال واسع بشأن فاعليتها ومدى تحمل 

(المرضى لآثارها الجانبية)“.
وأضاف ”أن هذه النتائج تقدم الآن أفضل 
أدلة متاحة لتعليم وإرشـــاد الأطباء والمرضى 
وينبغـــي أن تؤكـــد للمصابـــين بالاكتئاب أن 

الأدوية يمكن أن تساعد بالفعل“.
وقـــال في إفادة صحافية فـــي لندن ”يمكن 
أن تكون مضـــادات الاكتئاب أداة فعالة لعلاج 
المرض لكـــن هذا لا يعني أنها ينبغي أن تكون 

دائما الخط الأول للعلاج“.
ولـــم تكتف جملة من الدراســـات، ســـابقا، 
بالتشـــكيك في فعالية مضـــادات الاكتئاب في 
التخفيـــف من أعـــراض المرض وإنمـــا بينت 
شـــدة خطورتهـــا علـــى حيـــاة المرضـــى. فقد 
أكدت نتائـــج أعلنها فريق بحثـــي في جامعة 

ماكماســـتر بكندا، أن هناك ارتباطا كبيرا بين 
اســـتخدام أدوية مضـــادات الاكتئـــاب الأكثر 
وصفـــا من قبل الأطبـــاء وزيـــادة خطر الموت 
وذلك في بحث نشرته مجلة“سايكوثيرابي اند 

سايكوسوماتيك“.
ومـــن المعروف علميا و على نطاق واســـع 
أن الســـيروتونين في الدماغ يؤثر على الحالة 
المزاجيـــة، وأن العـــلاج الأكثر اســـتخداما من 
مضـــادات للاكتئـــاب يعتمـــد في عملـــه على 
منـــع امتصاص الســـيروتونين مـــن الخلايا 
العصبيـــة.و لكـــن ليس من المعـــروف للجميع 
أن جميـــع الأجهـــزة الرئيســـية في الجســـم، 
كالقلـــب والكلـــى والرئتين والكبد، تســـتخدم 

السيروتونين المتواجد بمجرى الدم.
وبالتالي فإن مضادات الاكتئاب تعمل على 
منع امتصاص السيروتونين بواسطة أجهزة 
الجســـم المختلفة مثلمـــا تقوم بمنعـــه أيضا 
في المخ، ويحـــذر الباحثون مـــن أن مضادات 
الاكتئـــاب يمكنها أن تزيـــد من خطر الموت عن 
طريق منـــع أجهزة متعددة من العمل بشـــكل 

صحيح.
واســـتعرض الباحثـــون الدراســـات التي 
شـــملت مئات الآلاف من البشـــر، ووجدوا أن 
مســـتخدمي مضادات الاكتئـــاب يرتفع لديهم 
معدل الوفيات بنســـبة 33 بالمئة  وذلك مقارنة 
بغيـــر المســـتخدمين.كما أنهـــم أكثـــر عرضة 
بنســـبة 14 بالمئة للحوادث القلبيـــة الوعائية 

المفاجئـــة، مثل الســـكتات الدماغية والنوبات 
القلبية. ويقول بول أندروز، الأســـتاذ المساعد 
في جامعة ماكماســـتر و قائـــد فريق البحث، 
”نحن قلقون جـــدا من هذه النتائـــج، فالأطباء 
يقترحون عدم تناول الأدوية المضادة للاكتئاب 

دون فهم آلية عملها داخل الجسم بدقة“.

وقالت منظمة الصحة العالمية ”إن نحو 300 
مليون شـــخص على مستوى العالم مصابون 
بالاكتئـــاب، وبينما تتوفـــر عقاقير وعلاجات 
نفســـية للمرض لا يتلقى ســـوى واحد من بين 
كل ستة مصابين في الدول الثرية علاجا فعالا. 
وتنخفض النسبة إلى واحد بين كل 27 مريضا 

في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل“.
وبشـــكل عام يكـــون المرضى أكثـــر قابلية 
لتحمل مضادات الاكتئاب الأحدث بسبب الآثار 
الجانبية الأقل بينما كان العقار الأكثر فاعلية 
فـــي تقليل أعراض الاكتئاب هـــو أميتريبتلين 
الـــذي أنتـــج لأول مرة في خمســـينيات القرن 

الماضي.

العلماء يحسمون الجدل بشأن 

فعالية مضادات الاكتئاب
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قال علماء إنهم اســــــتطاعوا حســــــم أحد أكثر القضايا الطبية إثارة للجدل، وذلك بعدما 
خلصت دراســــــة طبية ضخمة إلى أن مضــــــادات الاكتئاب فعالة في علاج المرض، خلال 

مراحله المعتدلة والشديدة.

[ أدوية الاكتئاب تخفض أعراض المرض الشديدة  
[ نجاعة المضادات لا تغني عن العلاجات الأخرى

} برلــين – تنـــدرج اللحوم ضمـــن العناصر 
الغذائيـــة المهمـــة للصحـــة لاحتوائهـــا على 
عناصر غذائية مفيدة للجســـم، ولكن بشـــرط 
تنـــاول الكمية الصحيـــة منها. أمـــا الإفراط 
في تنـــاول اللحوم فيمهـــد الطريق للإصابة 
بأمراض خطيرة، كالنقـــرس وأمراض القلب 

وحتى السرطان.
وقالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال 
إن اللحـــوم مفيدة للصحـــة بفضل احتوائها 
علـــى بروتينات عالية القيمـــة ومعادن مهمة 
كالحديد والزنك والســـيلينيوم، ولكن ينبغي 
تناول الكمية الصحيـــة منها، والتي تتراوح 
بين 300 و600 غـــرام من اللحوم والنقانق في 

الأســـبوع، ما يعـــادل 31 كيلوغراما للفرد في 
السنة. وأضافت جال أن تناول اللحوم بكمية 
أكبر من ذلك يشكل خطرا على الصحة؛ نظرا 
لاحتواء اللحـــوم على الكوليســـترول، الذي 
يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية.
ومـــن جانبهـــا أشـــارت خبيـــرة التغذية 
الألمانيـــة مارغريـــت مورلـــو إلـــى أن اللحوم 
تحتـــوي أيضـــا على مـــادة البيوريـــن، التي 
تزيد حمـــض اليوريك في الدم، ما يرفع خطر 

الإصابة بالنقرس.
وأضافـــت مورلـــو أن الإفراط فـــي تناول 
اللحـــوم الحمراء يرفع أيضـــا خطر الإصابة 

بســـرطان القولون، لافتة إلـــى أن هذا الخطر 
لا يقترن باللحوم البيضاء كلحوم الدواجن.

وأكـــدت مورلو على أهميـــة طهي اللحوم 
بطريقـــة صحيـــة؛ حيـــث ينبغي ســـلقها أو 
إضافـــة القليل من الزيت عنـــد تحميرها، مع 
تجنب تحمير أو شـــواء اللحـــوم لمدة طويلة، 

وإلا فقد تنشأ مواد ضارة.
وتعد المكسرات هي الخيار الأمثل لبدائل 
اللحـــوم الحمـــراء، حيث تحتوي المكســـرات 
وخاصة الفول الســـوداني على نســـبة عالية 
مـــن البروتين. وقـــد تابع الدراســـة أكثر من 
12.000 شـــخص، حيـــث تم نشـــرها في ”ذو 

اركايفس اوف انترناشيونال ميسين“.

} سيدني – يصبح الأطفال الرضع أقل عرضة 
للإصابة بالإنفلونزا أو الســـعال الديكي عند 
تطعيـــم أمهاتهـــم للوقاية من المـــرض أثناء 
الحمل، وتفيد دراســـة جديدة أن ذلك لا يمثل 
خطـــرا على الرضع.ويســـهل انتقـــال عدوى 
الإنفلونزا والســـعال الديكي. وعندما يصاب 
الرضع بهما فإن الأمر يتطلب عادة نقلهم إلى 
المستشفى للعلاج من مضاعفات خطيرة مثل 

الالتهاب الرئوي.
ويوصي المسؤولون في مجال الصحة في 
دول كثيرة بالتطعيم ضد الإنفلونزا والسعال 
الديكـــي أثناء الحمل للمســـاعدة على حماية 
الأطفال حديثي الـــولادة، ولكن الأبحاث التي 
أجريت حتى الآن لم تقدم صورة واضحة عن 
خطورة هـــذا التطعيم على الأطفال في الأجل 

الطويل.
وفحص الباحثون في الدراســـة الجديدة 
بيانات 413034 رضيعا ولدوا بين عامي 2004 
و2014 بينهم 25222 دخلوا مستشفيات و157 
توفوا خلال الشهور الستة الأولى من عمرهم.
ولـــم يجـــد الباحثـــون أي علاقة بـــين إدخال 
الرضع المستشفى وحالات الوفاة وبين تطعيم 
أمهاتهـــم ضـــد الإنفلونزا والســـعال الديكي 
أثناء الحمل. وقالت كبيرة الباحثين لاكشمي 
ســـوكوماران من مكتب ســـلامة التطعيمات 

بالمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية 
منها في أتلانتا ”أردنا أن نبث الطمأنينة بأن 
هذه التطعيمات الموصى بها لكل الحوامل لا 

تمثل أي خطر على الرضع“.
وقـــال الباحثون في دوريـــة طب الأطفال 
(بيدياتريكس) إنه عادة مـــا تكون الإنفلونزا 
والســـعال الديكي أشد، وقد يســـببان الوفاة 
للأطفال حديثي الولادة الذين لا تسمح حداثة 

عمرهم بتطعيمهم.

ووجـــدت الدراســـة أن احتمـــال حصول 
أمهات الأطفال الذين دخلوا المستشفى بسبب 
مشـــاكل في التنفس على تطعيم ضد السعال 
الديكي أثناء الحمل كان أقل بنسبة 21  بالمئة 

مقارنة بمن لم يدخلوا المستشفى.
وحدثـــت 14 حالـــة وفـــاة، وهـــو ما يمثل 
تســـعة  بالمئة، نتيجة مشـــاكل فـــي التنفس، 
ولكن لم تحدث أي وفيات بســـبب الإنفلونزا 

أو السعال الديكي.

ما هي كمية اللحوم الصحية 

تطعيم الأمهات أثناء الحمل لا يشكل خطرا على أطفالهن

العقار الأكثر فاعلية في تقليل أعراض الاكتئاب هو أميتريبتلين

أفـــادت دراســـة أميركية حديثة أن مكملات عصير جذور البنجر (الشـــمندر)، يمكن أن تســـاعد المرضى الذيـــن يعانون من قصور 

القلب، على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ما يعود بالنفع على تحسين حالتهم الصحية.

الحياة
صحة

} أشـــار أطباء إلى أنه يتعين مراعاة مؤشـــر 
كتلة الجسم ومحيط الخصر، للوقاية من مرض 
الســـكري فبالنســـبة إلى الســـيدات لا ينبغي 
تخطـــي القيمة الحدية لمحيـــط الخصر، والتي 

تبلغ 88 سم.

} توصلت دراسة، أجراها باحثون  في جامعة 
ماساتشوســــتس أمرســــت، إلــــى  إن الكميات 
التي تتناولها النســــاء من أطعمة تحتوي على 
السكريات أو الكربوهيدرات لا ترتبط باحتمال 

إصابتهن بمتلازمة ما قبل الحيض.

} أشـــار الطبيب الألماني يـــان لوهلر إلى أن 
اســـتمرار انســـداد الأنـــف بعـــد التعافي من 
نزلات البرد لا يشـــير إلى عدوى فيروسية في 
كثير مـــن الأحيان، ولكنه يـــدل على الإصابة 

بعدوى بكتيرية جديدة.

} كشف باحثون أن إشعال مدفأة تعمل بالنار 
والحطب خطر على الصحة لأنها تتسبب في 
انبعاث جسيمات ضارة وتستغرق إزالة آثار 
هذا التلوث نحو 3 ســـاعات بعـــد فتح نوافذ 

الغرفة.

 رغم توفر عقاقير وعلاجات نفســـية 

للمرض لا يتلقى ســـوى واحد من بين 

كل ســـتة مصابين في الدول الثرية 

علاجا فعالا

◄

التطعيم يخفض خطر وفاة الأجنة

وخلصـــت تحليلات شـــملت معلومات من 
522 تجربـــة طبية تضمنت علاجـــات قصيرة 
الأجـــل للاكتئـــاب الحـــاد لـــدى البالغين،

إلـــى أن جميع الأدويـــة فعّالة مقارنة 
بالعلاجات الوهمية.

وقـــال أندريا ســـبرياني، كبيرر
الباحثين في جامعة أوكسفورد، 

”إن هذه الدراسة  ”لبي بي ســـي
هـــي القـــول الفصـــل في ظل 
جـــدل طويـــل بشـــأن فعالية 
مضـــادات الاكتئاب في علاج 

المرض“.
وأضاف ”توصلنا 

إلى أن معظم مضادات 
الاكتئاب الشائعة 

فعالة من حيث 
علاج نسب 

الاكتئاب المعتدلة 
والشديدة،

وأعتقد أنها أنباء 
جيدة للمرضى 

فعاليـــة هذه الأدوية في رفـــع الحالة المزاج
ومساعدة أولئك الذين يعانون من الاكتئاب
وأضافت ”الشـــيء الأهـــم هو أن ه
الدراســـة تحلل بيانات غير منشو
لدى شـــركات الأدويـــة، وتظهر
نتائج الدراســـات التي أجر
مؤ ليست  الشـــركات  هذه 
فـــي نتيجة الدراســـة، و
ثـــم تتأكد الفائـــدة الط
لهذه الأدويـــة بدون تأ
الأدويـــة“.  شـــركات 
أنها قالت إن الدراســـ
تفيد في معرفة الطر
المرض تســـاعد  التـــي 
يعانون الذين 
اكتئاب غير ق
والذين للعلاج، 
تتحســـن حالا
بعد تناو
أد مـــن  أي 
ا الاكتئاب 



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - قـــرّرت النيابة العامـــة المغربية، 
اســـتمرار توقيف الصحافي توفيق بوعشرين، 
مديـــر صحيفـــة ”أخبـــار اليـــوم“ (مســـتقلة)، 
على ذمة التحقيق، بســـبب شـــكاوى لم تفصح 
الســـلطات المعنية بطبيعتهـــا ومصدرها ”من 
أجـــل ضمـــان مصلحـــة البحـــث وحفاظا على 

سريته وصونا لقرينة البراءة“.
واعتقل بوعشـــرين، الجمعـــة، من مقر الجريدة 
بالـــدار البيضاء، من قبـــل 20 عنصرا من قوات 
الأمن، بناء على شكاوى وصلت النيابة العامة، 
التي أمرت بإجراء بحث قضائي كلفت به الفرقة 
الوطنية للشرطة القضائية، حسب بلاغ صادر 
عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
ورفـــض عبداللـــه البقالي، رئيـــس النقابة 
الوطنية للصحافة المغربية، الطريقة التي تمت 
بها مداهمة مقر الجريدة واعتقال بوعشـــرين. 
وقـــال في تصريـــح لـ”العرب“، لقـــد ”تواصلنا 
فـــي النقابة إضافة إلى الأميـــن العام للمجلس 
الوطني مع الفرقة الوطنية للشـــرطة القضائية 
بالدار البيضاء للتحـــرّي عن الأمر لأننا نجهل 

طبيعة الشكاوي ومضمونها“.
وأبـــدى البقالي اســـتغرابه من الأســـلوب 
والطريقـــة التـــي تـــمّ بها هـــذا الاعتقـــال دون 
مواجهته بالتهم وإنما مجرّد شـــكاوى ”لا نعلم 

مـــدى صحتها فـــي توجيه الاتهام واســـتدعاء 
المتهم وسنصدر بيانا حول الأمر“.

وحقوقيـــة  صحافيـــة  أصـــوات  ونـــددت 
بالاعتقـــال وتضامنـــت مـــع بوعشـــرين رغـــم 

اختلافهـــا مـــع الخـــط التحريـــري لصحيفته، 
وأطلقت هاشتاغ ”الصحافة ليست جريمة“.

وفي إطار القضية، اســـتدعى الأمن السبت، 
مديرة نشـــر موقع ”ســـلطانة“ ابتسام مشكور، 

التابع لتوفيق بوعشـــرين، وأصـــدر العاملون 
فـــي كل مـــن موقـــع ”اليـــوم 24“، الإلكتروني، 
وجريـــدة ”أخبـــار اليوم“، وموقع ”ســـلطانة“، 
بيانـــا مشـــتركا، أكدوا فيـــه أنهـــم ”فوجئوا، 
باستدعاءات واعتقالات بعد توقيف مدير نشر 

الجريدة والموقع، توفيق بوعشرين“.
لكـــن الأمن أطلق ســـراح مشـــكور، وبعض 

الموظفين بالجريدة بعد التحقيق معهم.
وقـــال الوكيـــل العـــام للملك لـــدى محكمة 
الاســـتئناف بالدار البيضاء، ناجم بنســـامي، 
إنه ”تم وضع بوعشرين رهن الحراسة النظرية 
(توقيـــف على ذمـــة التحقيق لمدة 84 ســـاعة) 

الليلة الماضية“.
لبعـــض  الاســـتماع  ”تـــم  أنـــه  وأضـــاف، 
المصرحين والضحايا، وأن مصالح الشـــرطة 
القضائيـــة تواصـــل بحثهـــا فـــي القضيـــة“. 
وأوضـــح أن ”البحث الجاري لا علاقة له بمهنة 

الصحافة“.
وفـــي تعليقهـــا علـــى اعتقال بوعشـــرين، 
اعتبـــرت أمينـــة مـــاء العينين، قياديـــة بحزب 
العدالة والتنمية، أنه ”يكرس مسار التراجعات 
الـــذي يعيشـــه المغـــرب سياســـيا وحقوقيا“، 
وأضافـــت ضمـــن تدوينـــة علـــى صفحتها في 
فيسبوك، أن ”الصحافة لست جريمة ولن تكون 
كذلك، لأن مســـارات التغييـــر الإيجابي في كل 

المجتمعات الإنسانية في حاجة إليها“.

} القاهــرة - يخشـــى إعلاميـــون وفنانـــون 
مصريـــون من قيـــود متزايـــدة علـــى الدراما 
التلفزيونية، تؤثـــر على حرية الإبداع وجودة 
الأعمـــال الفنيـــة، بعد تشـــكيل لجنة رســـمية 
للدرامـــا التلفزيونيـــة، ينظر إليهـــا على أنها 

فرض وصاية على الفن والإبداع في مصر.
وشـــكل المجلـــس الأعلى للإعـــلام، لجنة 
رسمية لتطوير الأعمال الدرامية في البلاد، في 
ديســـمبر الماضي، وتقـــول اللجنة التي تضم 
كتّابا ونقـــادا، إنها ”تســـعى لتحفيز صناعة 
الدراما وتشـــجيع الإنتاج الجيّد، ودعم صناع 
هذا الوسط باعتباره الأهم في ترسانة القوى 

الناعمة والمؤثرة لتجنب الفوضى“.
وعقـــب تشـــكيلها، دعـــا رئيـــس المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعـــلام، مكرم محمـــد أحمد، 
إلى ضـــرورة عقد مؤتمر يضم صناعة الدراما 
التلفزيونيـــة. وأصـــدرت اللجنـــة فـــي يناير 
الماضـــي بيانا، يتضمن ”صياغـــة ورقة عمل 
بأولويات موضوعـــات المحتوى التي يحتاج 
إليهـــا المجتمع في المرحلـــة الراهنة؛ لتكون 

دليلا للعاملين في الإنتاج الفني“.

وتوافـــق بيـــان اللجنـــة علـــى أن ”آليات 
الإنتاج تحتـــاج لوضع ضوابط لها حيث أنها 
تشهد حاليا تخبطا شديدا في جميع العناصر 

وهي في حاجة ماسة إلى الترشيد“.
ومـــن المنتظـــر أن تناقـــش اللجنـــة تلك 
الأفـــكار في 2 مارس المقبل، بمشـــاركة صناع 
الدرامـــا التلفزيونية؛ مـــن مؤلفين ومخرجين 
ونقاد وأســـاتذة اجتماع سياســـي وعلم نفس 

مجتمعي.
غير أن هـــذه الإجراءات أثـــارت انتقادات 
وهجومـــا لـــدى البعض من الفنانيـــن رغم أن 
المخـــرج محمد فاضـــل، المعـــروف بمواقفه 

المؤيدة لحرية الإبداع، يترأس لجنة الدراما.

وتصدر الفنان عادل إمام، والسيناريســـت 
وحيد حامد، مشهد توجيه انتقادات لاذعة إلى 

لجنة الدراما الوليدة بهجوم قوي،
وقال إمام، في مداخلة هاتفية على فضائية 
خاصـــة، ”نحـــن لا نريـــد وصاية أحـــد علينا، 

الوصي على الفن هو الفن نفسه“.
وأشار إلى أن الفن المصري لا يريد ”لجانا 

فاشية“.
بـــدوره، أوضـــح حامـــد، فـــي تصريحات 
تلفزيونيـــة أيضـــا، أن تشـــكيل لجنـــة الدراما 
”باطـــل ومعيب“، وقـــال إن هيئـــة الرقابة على 
المصنفات الفنية (رسمية) هي التي لها الحق 

في الرقابة والتطوير.
وتعتبـــر ”الرقابة علـــى المصنفات الفنية“ 
هيئـــة رســـمية تختـــص بالرقابـــة لمراعاة ألا 
يتضمن المصنف أو ينطوي على ما يمسّ قيم 
المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب 

العامة أو النظام العام.
وأحدثـــت بعض الأعمـــال الفنية موجة من 
الجـــدل لتناولهـــا قضايا مجتمعية حساســـة 
حتـــى أنه تـــم إيقافها مثل، مسلســـل ”بنت من 
شبرا“، الذي تطرق إلى العلاقة بين المسلمين 
والمســـيحيين فـــي مصـــر، وعلى إثـــره، أعلن 
ممـــدوح البلتاجـــي، وزيـــر الإعـــلام فـــي عهد 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، تشكيل لجنة 
تشـــرف على إنتـــاج الدرامـــا التلفزيونية، في 

يناير 2005.
وتجدد الحديث عـــن تنظيم الدراما وحرية 
الإبـــداع، في فترة حكم الإخـــوان الذين حاولوا 
فـــرض الوصايـــة علـــى الأعمـــال التلفزيونية 
والدراميـــة، وأصبح الهجـــوم على الفن عنوان 
تلك المرحلة، ولا ســـيما بعد تلقـــي العديد من 
الفنانات تهديدات وتعرضهـــن لمضايقات من 

جانب بعض دعاة السلفية.
ويرى الناقد أمير العمري أن فرض ضوابط 
على الدراما التلفزيونية ”أمر فاشي“. ويتساءل 
”هل هيئـــة الرقابة على المصنفـــات الفنية في 
مصر لم تعـــد كافية الآن؟“. وانتقـــد ما اعتبره 
”ســـيطرة علـــى الأعمـــال الدرامية“ علـــى غرار 
البرامج السياســـية والإخباريـــة التي تعارض 

خصوم النظام السياسي. 

بـــدوره، قال السيناريســـت، عمرو ســـمير 
عاطف، على حسابه بموقع فيسبوك، ”أظن أن 
الهدف الحقيقي مـــن اللجنة هو خنق الدراما 

المصرية وإنهاء وجودها“.
كمـــا انتقدت جمعيـــة نقاد الســـينما، في 
بيان، تشـــكل لجنة رســـمية للدرامـــا، معتبرة 
إياها ”حَجْـــرا واضحا على حريـــة التعبير“، 
وأضـــاف البيـــان أن اللجنـــة ”تعمـــل أيضـــا 
على هـــدم صناعة الدرامـــا التلفزيونية، حال 
عـــدم اســـتجابة الكُتّاب للســـعي إلـــى تناول 
موضوعات قد لا يحســـون بها، وليست نابعة 

من ضمائرهم“.
وتابع ”رغم عدم رضانا عن بعض الأعمال 
الدراميـــة -مادة وتنـــاولا دراميا وفكريا- منذ 
ســـنوات، فذلك لا ينفي وجود أعمال شـــهدت 
تطـــورا واضحا في التصدي الجـــاد لمفاهيم 

وقيـــم اجتماعيـــة مغلوطـــة، والترويـــج لقيم 
إنسانية مرغوبة، وكانت على المستوى الفني 

تعكس رقيا جماليا واضحا“.
مـــن جانبه يصرّ المجلـــس الأعلى للإعلام 
علـــى ضرورة وضع ضوابـــط لتنظيم القطاع، 
ورد مكرم محمد أحمـــد رئيس المجلس، على 
الانتقـــادات بالقول ”إن الفكر والإبداع لا يمكن 
توجيههما، كما لا يقبلان التدخل والوصاية“.
وأوضح في بيان أن ”الدولة لن تتدخل في 
عملية الإنتاج الدرامـــي، لكن المجلس الأعلى 
للإعـــلام، واللجنـــة المنبثقة عنـــه تتحدث في 
إطار المعاييـــر الأخلاقيـــة والمهنية للأعمال 

الدرامية فحسب“.
ولفت إلى أنه يتمنى للأعمال الدرامية نشر 
قيـــم الجمال وليس القبح فقط. وتســـاءل ”هل 
يعقل أن الأعمال الدرامية الحالية لا تخلو من 

عرض صور قبيحة كالعشـــوائيات والفوضى 
والقتل والعنف الشديد؟“ .

واتفقت هـــدى زكريا، عضـــو المجلس مع 
وجهـــة النظر هذه، قائلـــة إن الأعمال الدرامية 

الموجودة حاليا لا تعبر عن الواقع.
وأوضحت فـــي تصريحـــات صحافية، أن 
لجنـــة الدراما ليســـت عصا الســـلطة؛ لضرب 
الدراما أو تقييدها، وأشارت إلى السعي بشكل 
جـــاد وفعال للحفـــاظ على الهويـــة المصرية، 
وإظهـــار مدى تأثير القوى الناعمة التي تهدف 

إلى خلق فكر بناء للحفاظ على المجتمع.
كمـــا تصدى المخرج محمـــد فاضل رئيس 
اللجنـــة محل الجـــدل، للهجـــوم والانتقادات، 
نافيا فـــي تصريحات صحافية، عرض الأعمال 
الدرامية على اللجنة قبل عرضها على شاشات 

القنوات التلفزيونية.
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ميديا
[ انتقادات وهجوم من فنانين على إنشاء لجنة الدراما  [ المجلس يريد صورة مثالية للمجتمع على التلفزيون

مجلس الإعلام المصري يلاحق الأعمال الدرامية بلجنة وصاية على الفن

يسعى المجلس الأعلى للإعلام إلى فرض معايير لضبط الإنتاج الدرامي، يعتبرها أخلاقية 
ولا تســــــيء إلى المجتمع عبر لجنة الدراما، الأمر الذي ينظر إليه النقاد والفنانون على أنه 

معيب ومحاولة للسيطرة على الدراما على غرار البرامج السياسية والإخبارية.

«التاريـــخ لـــن ينســـى ما قامت بـــه قطر في المنطقة عبـــر قناة الجزيرة، التـــي عززت ثقافة الكراهية وأحدثت شـــرخا كبيـــرا بين الدول 
والشعوب العربية، خصوصا في فترة ما يسمى بالربيع العربي، وما قامت به من دور سلبي نرى نتائجه حتى يومنا هذا}.

علي الرميحي
وزير شؤون الإعلام البحريني

غموض يحيط باعتقال مدير صحيفة {أخبار اليوم} المغربية

◄ اختتمت دورة الإعلام الرياضي 
المستوى الثاني، في دبي، التي نظمتها 
لجنة المحترفين بالشراكة مع أكاديمية 

اتحاد الإمارات لكرة القدم. وشهدت 
الدورة مشاركة واسعة من موظفي الإعلام 

والتواصل الاجتماعي بالأندية، الذين 
اكتسبوا الكثير من الخبرات والمعارف 

المطلوبة لتطوير أقسام الإعلام بأنديتهم، 
كما وقف المشاركون على آخر مستجدات 
إعلام المؤسسات الرياضية على مستوى 

العالم.

◄ انطلقت الأحد فعاليات الدورة 
التدريبية التاسعة عشرة للإعلاميين 
الأفارقة الناطقين باللغة العربية في 
القاهرة، تحت شعار ”أخوة واتحاد“ 

بمشاركة خمسة عشر إعلاميًا من ثماني 
دول أفريقية، وتستمر على مدار أربعة 

أسابيع، يتم خلالها تبادل الخبرات 
الإعلامية على المستوى الأكاديمي 
والمهني إلى جانب تبادل الثقافات 
الأفريقية لفتح آفاق جديدة وتوحيد 

الصف للتعبير بصوت أفريقي واحد في 
الإعلام الدولي.

◄ قال مدير عام وكالة الأنباء الأردنية 
فيصل الشبول، أن الإذاعة اليوم تعود 

إلى ألق غير مسبوق بعد أن ظن الجمهور 
أنها ستضعف وتختفي بعد ظهور 

التلفزيون، لافتا إلى أن الأردن يحتضن 
أكثر من 40 إذاعة، وجاءت تصريحات 
شبول خلال الحفل الذي نظمته بعثة 

الاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي 
للإذاعة تحت شعار الإذاعة والرياضة.

◄ أكد الإعلامي والنائب في البرلمان 
المصري عبدالرحيم علي، أن الغرب لديه 

صورة خاطئة عن أحداث كثيرة في مصر، 
ودورنا تصحيحها، موضحا أن جماعة 

الإخوان تعمل على استخدام كل القنوات 
الدولية المتاحة، للترويج بأن مصر 
تقيم دكتاتورية عسكرية لا علاقة لها 

بالديمقراطية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

رقابة على القوى الناعمة

بوعشرين يثير علامات استفهام

} دبــي - ينطلـــق مؤتمـــر الاتحـــاد العالمـــي 
للصحـــف وناشـــري الأنبـــاء ”وان إيفـــرا“ في 
الشرق الأوسط ، الأربعاء، تحت عنوان ”خارطة 
طريق نحو التحول“، في دبي بمشاركة أكثر من 

300 خبير إعلامي دولي.
ويهدف المؤتمر في دورته الـ13 إلى إطلاع 
مســـؤولي الصحف والناشـــرين علـــى أحدث 
التوجهـــات وأفضـــل الممارســـات الإقليميـــة 

والعالمية في هذا القطاع.
للصحـــف  العالمـــي  الاتحـــاد  ويتعـــاون 
وناشري الأنباء ”وان إيفرا“ للمرة الثانية على 
التوالـــي مع مدينة دبي للإنتاج كجهة خارجية 
في استضافة هذا الحدث السنوي الذي يجمع 
بين أشهر دور النشـــر الإعلامية والصحافيين 

وصانعي السياســـات والأطـــراف المعنية في 
المنطقـــة بهـــدف اجتذاب المواهـــب الإبداعية 
المؤسســـات  أوضاع  واســـتطلاع  وتمكينهـــا 
الإخبارية والإعلامية وآفاق تطورها مع انتشار 

المحتوى الرقمي.
وقال ماجد الســـويدي المدير العام لمدينة 
دبـــي للإنتـــاج إن قطـــاع الإعلام فـــي المنطقة 
يشـــهد تغيرات شاملة بدءا من مشاركة الأخبار 

ووصولا إلى طرق استهلاكها.
وأكـــد الســـويدي أهميـــة التعامـــل بذكاء 
مـــع التحديـــات والســـلبيات التـــي يواجهها 
هـــذا القطـــاع وينبغي على الناشـــرين تحويل 
المحتـــوى الإعلامي ونماذج التوزيع المعتمدة 
واعتماد منهجيات أكثر تعاونية وتفاعلا تتيح 

لهم اكتشـــاف قيمة المحتوى الذي يســـاهم به 
المستخدمون وأصحاب المدونات والناشطون 
على وســـائل التواصل الاجتماعي والصحافة 

القائمة على البيانات.
من جهتهـــا قالت ميشـــثيلد شـــيمب مدير 
الاتحـــاد العالمـــي للصحف وناشـــري الأنباء 
الاتحـــاد  إن  الأوســـط  الشـــرق  إيفـــرا“  ”وان 
يعتبـــر المعلومات المباشـــرة والمشـــاركة في 
المعرفـــة والتواصـــل حوافـــز قويـــة لا يمكـــن 
الاستغناء عنها لإنجاز التحول وتحقيق النمو 
الناجح فالنمو المتســـارع واعتمـــاد التقنيات 
الاســـتهلاكية المبتكرة يؤدي إلى ظهور أنماط 
جديدة في الوســـائل الإعلامية تجبر الناشرين 
على التجاوب الســـريع وضبـــط أعمالهم وفقا 

لهـــا وعبـــر الفعاليات والأنشـــطة التي نقيمها 
ونســـعى إلى تســـهيل التواصل المباشر بين 
الناشرين لتبادل المعارف والتجارب واختبار 

أفضل الممارسات المتبعة في هذا القطاع.
ويقام حفل توزيع جوائز الشـــرق الأوســـط 
للإعلام الرقمي في ختـــام فعاليات اليوم الأول 

من المؤتمر.

مؤتمر {وان إيفرا} يرصد آفاق تطور الإعلام مع المحتوى الرقمي

عادل إمام:
نحن لا نريد وصاية أحد 

علينا، الوصي على الفن هو 
الفن نفسه

ماجد السويدي:
قطاع الإعلام يشهد تغيرات 

بدءا من مشاركة الأخبار 
وصولا إلى استهلاكها
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} القاهــرة - علـــق الإعلامـــي المصري عمرو 
أديب على الجدل الذي أثارته ســـترة الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي، والتي كان قد 
ارتداها أثناء زيارته لكلية الشـــرطة، بســـبب 

سعرها المرتفع.
وزعم عمرو أديب أنه تم التلاعب بالصورة 
ووضع علامة على السترة لإيهام الناس بأنها 
من ماركة معينة، وعـــرض عمرو أديب مقاطع 
فيديـــو تظهر الســـترة التـــي ارتداها الرئيس 
دون تلك العلامة، ووصـــف الأمر بأنه يقع في 

نطاق حروب الجيل الرابع.
وأثار كلام أديب عن حروب الجيل سخرية 
على الشبكات الاجتماعية. ويبدو أن المصريين 
قد ملّوا العبارة التـــي ترددت كثيرا منذ ثورة 

يناير 2011. وكتب مغرد:

وسخر آخر:

وقال آخر في نفس السياق:

واعتبر متفاعل:

وكتب معلق:

فيما عرف معلق:

وغرد خبير في إدارة الأزمات:

سحبت فيسبوك، الجمعة، منصة إطلاق نار افتراضية كانت قد أقامتها في المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين (سي 

بي إيه ســـي) قرب واشـــنطن للترويج لخوذتها للواقع الافتراضي {أوكولوس}، بعد انتقادات طالتها إثر حادثة إطلاق النار 

التي أودت بحياة ١٧ شخصا داخل مدرسة في فلوريدا الأسبوع الماضي. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
المصريون ملوا حروب الجيل الرابع

} واشــنطن - حمّل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، خـــلال اجتمـــاع عقد مع مســـؤولين 
حكوميـــين ومحليـــين فـــي فلوريـــدا، ألعـــاب 
الفيديو مســـؤولية حـــوادث القتـــل والعنف 

داخل الولايات المتحدة الأميركية.
وناقش المجتمعون مســـألة الســـلامة في 
المـــدارس بعد الحـــادث المأســـاوي الذي وقع 
فـــي 14 فبراير الماضي في مدرســـة مارغوري 

ستونيمان دوغلاس الثانوية في باركلاند.
ووفقا لموقـــع cnet الأميركي، ركز الرئيس 
الأميركـــي خلال حديثـــه على تأثيـــر صناعة 
الترفيه وحتى شـــبكة الإنترنت نفســـها على 

المجتمع.
وكان ترامـــب قـــال فـــي وقـــت ســـابق إن 
تأثير الإنترنت على العقول الشـــابة يجب أن 
تتم دراســـته، وبعدها انتقل إلـــى عالم ألعاب 
الفيديو الذي يحظى بشـــعبية واســـعة حول 
العالم، قائلا، ”إنني أســـمع المزيد والمزيد من 
الناس يقولون إن مستوى العنف داخل ألعاب 

الفيديو يشكل خطرا على أفكار الشباب“.
لكـــن عددا من الخبراء يـــرون أنه لا توجد 

صلة واضحة بين ألعاب الفيديو والعنف.
وعلّق ترامب ”علينا أن نفعل شـــيئا حيال 
ما يـــراه اليافعـــون وكيف يرونـــه“. وأضاف 
”أســـمع المزيـــد من النـــاس الذيـــن يقولون إن 
العنف فـــي هـــذه الفيديوهات يشـــكل عقلية 
الشـــباب“. كمـــا أشـــار ترامـــب إلـــى الأفلام 

التي تتضمن مشـــاهد القتـــل. لكن الرئيس 
الأميركـــي لم يدل بتفاصيل حول ما 

سيتم القيام به.
وردا على ذلـــك، قال إيثان 
غاتـــش، وهـــو مراســـل في 
موقـــع أخبار ألعاب الفيديو 
كوتاكـــو ”إن ألعاب الفيديو 
غالبـــا مـــا يتم إلقـــاء اللوم 
عليهـــا فـــي أعقـــاب إطلاق 
النار الجماعـــي في الولايات 

المتحدة“.
وأضـــاف ”إنهـــا كبـــش فداء 

مألـــوف، والكثيـــر منـــا ســـمع عنه 
لعقود، وألعاب الفيديو ليست إلا الدخان 

الـــذي يحجـــب النـــار ويبعد المســـؤولية عن 
التراخي في قوانين حيازة الأسلحة“.

مـــن جانبـــه، قال جـــون ووكر مـــن موقع 
أخبـــار الألعاب روك روبر شـــوتغون لبي بي 
ســـي، إنه ”من المحبط سماع السياسيين وهم 

يربطون ألعـــاب الفيديو بما يجري في العالم 
الحقيقي مـــن عنف، في حين لا تظهر الأبحاث 
على الدوام أي صلة“. وعقّب ”أن ذلك يصرفنا 
عن معالجة الأسباب الحقيقية بخصوص هذه 

المآسي الرهيبة“.
وأضـــاف ووكـــر ”إن مثـــل تصريحات 
ترامب تســـلك الطريق السهل، مما 
يُبقي النـــاس بعيدين عن وضع 
المســـؤولية الـــذي يمُكّـــن من 
البحث عن الحلول الفعلية“.

وكان حاكـــم ولايـــة 
أكد  بيفـــين  مـــات  كنتاكـــي 
الفيديو  ألعـــاب  أن  بـــدوره 
العنيفة تـــروج للقتل وثقافة 
وأضاف  بالمـــوت.  الاحتفـــال 
بيفـــين في مقابلة مـــع صحيفة 
ليلانـــد كونـــواي، ”أن هناك ألعاب 
فيديو يتم نشـــرها علـــى أنها مخصصة 
للكبـــار الناضجين، لكن الأطفال يمارســـونها 
والجميـــع يعلمون ذلك، فليـــس هناك ما يمنع 

الطفل من اللعب“.
ويشير بيفين إلى أن هذا النوع من ألعاب 
الفيديـــو يجعل الأطفـــال يحتفلـــون بعد قتل 
النـــاس، وكأنهم قامـــوا بإنجاز كبيـــر، وتتم 

مكافأتهم عند قتل المزيد، وهو ما يدفع الطلاب 
إلى القيام بنفس الشيء داخل المدارس.

ويشـــير تقرير من موقـــع arstechnica إلى 
”أن ألعـــاب الفيديـــو لهـــا نفس تأثيـــر المواد 
الإباحية، حيث أفســـدت قيمة الحياة البشرية 
وكرامة المرأة وكرامة الإنسان والآداب، ونحن 

نجني ما زرعناه“.
وطالـــب بيفـــين منتجـــي وســـائل الإعلام 
بتحمل بعض المســـؤولية عـــن أعمالهم، وقال 
”أعتقد أن علينـــا أن نبدأ من خلال طرح بعض 
الأســـئلة على أنفســـنا، لماذا نحتاج إلى لعبة 

فيديو؟، هل لتشجع الناس على القتل؟“.
وتم بالفعـــل إجـــراء الكثير مـــن البحوث 
لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت هناك صلة بـــين ألعاب 
الفيديو العنيفة وأعمال العنف، وقالت جمعية 
علم النفس الأميركية فـــي عام 2015، إن زيادة 
الميـــل نحو ألعاب العنف لا يعني أن لها علاقة 

بأعمال العنف الإجرامية.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق باراك 
أوباما طلـــب مبلغ 10 ملايـــين دولار لمواصلة 
النظـــر فـــي هـــذه المســـألة، ورفـــض أعضاء 

جمهوريون في لجنة الاعتمادات هذا الطلب.
مـــن جانبهـــا، تســـتعد منظمـــة الصحـــة 
العالمية إلـــى إضافة ”إدمان ألعـــاب الفيديو“ 

ضمن ”أمـــراض الإدمان المســـجلة رســـميا“. 
وذكـــرت صحيفة فـــان مينوت السويســـرية، 
فـــي يناير الماضـــي، أنه قريبا ســـوف يُضاف 
مرض ”الاضطرابات الشخصية وإدمان ألعاب 
الفيديو“ وسيسجل ضمن قوائم الأمراض لدى 
منظمة الصحة العالمية، وهو قرار لاقى إشادة 

الخبراء في مجال الصحة حول العالم.
وتابـــع الموقـــع، أن كل شـــخص يمـــارس 
ألعـــاب فيديـــو لســـاعات دون القـــدرة علـــى 
التوقف، ســـيعتبر مريضا نفسيا، فمنذ يناير 
اعترفـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة بمرض 
جديد يحمل اســـم ”اضطراب ألعاب الفيديو“، 
والذي ســـيضاف إلى القائمة الحادية عشـــرة 
للتصنيف العالمي للأمراض، التي ستنشر في 

يونيو المقبل.
وبحســـب التقديـــرات في سويســـرا فقط 
بحسب الموقع، فإن 7 بالمئة من الشباب بين 15 

و19 عاما يعانون من إدمان للإنترنت.
ووضعت منظمـــة الصحة العالمية أعراض 
هـــذا المرض الـــذي يمكن من خلالـــه تصنيف 
الـــذي يدمن على ألعـــاب الفيديو بأنه مريض، 
وهي فقدان التحكم فـــي اللعب ووضع اللعب 
كأولويـــة على النشـــاطات الأخـــرى ومتابعة 
وزيادة نشاط اللعب رغم ظهور نتائج سلبية.

هل يمكن أن تكون ألعاب الفيديو والأفلام 
التي يشــــــاهدها الأطفال سببا من أسباب 
العنف وحوادث القتل. فرضية عادت بقوة 
إلى ســــــاحة الجدل فــــــي الولايات المتحدة 
والعالم بعد اتهــــــام صريح وجهه الرئيس 

الأميركي لألعاب الفيديو.

ألعاب الفيديو في قفص الاتهام بسبب جرائم القتل

تطبيع مع القتل والقتلة

[ خبراء يطالبون الرئيس الأميركي بتحمل مسؤولياته  [ ترامب يختار الحل الأسهل ويقدم ألعاب الفيديو كبش فداء

@_Ragnarok_1 
أي محلل سياســــــي أو اســــــتراتيجي لديه 
ذرة عقــــــل واحترام ينقطع عن اســــــتخدام 
مصطلح حروب الجيل الرابع والخامس. 

يقول حروبا إعلامية ويرحمنا.

@Ahmed_Moghazy 
الإعلامــــــي عماد أديب وهو شــــــقيق عمرو 
أديب، قال ”حروب الجيل الخامس تضرب 
ــــــوش النظامية بعــــــدوّ افتراضي“. إن  الجي
حروب الجيل الرابع انتهت ودخلنا المرحلة 
الخامسة! لماذا لا تخبر أخاك بالأمر؟

@allen_johnc
حروب الجيل الرابع والخامس والســــــادس 
ــــــي لم تقــــــع تســــــميتها بعد،  والحــــــروب الت
موجودة منذ أيام التتار، كفى فلسفة فارغة، 

يا ليتكم تفلحون في مساعدة أنفسكم.

@AhmedZaky 
ــــــر الإيجابية أن بعض  ــــــج ثورة يناي من نتائ
ــــــى قفاهــــــا  ــــــوا عل أعدائهــــــا ومحبيهــــــا أكل
كرواسون! بسببها فتح لأناس باب رزق في 
أمور لم يكن لأحد يتخيلها مثل التخصص 
ــــــع والخامس،  ــــــل الراب فــــــي حــــــروب الجي
ــــــة وبحثية ليس لها حصر،  ودكاكين إعلامي
ــــــة مضــــــادة حول  ــــــة وتوعي وحمــــــلات توعي

مفاهيم تدور في الفراغ. وكله أكل عيش.

@mr_nahla 
حروب الجيل الرابع هي: إرهابي يضغط 
الزناد. وإعلامي يجعــــــل الناس يتوهون. 
وكوميدي ساخر شــــــعاره اضحك كركر، 

اوع تفكر.

@khaledhosny13
بمواصلة السياســــــة الناعمــــــة الهادئة في 
ــــــع والتي  ــــــل الراب مواجهــــــة حــــــروب الجي
مارســــــها أعداؤنا في مواجهــــــة مصر... 
سنصل قريبا جدا إلى مبدأ... (من كسر 
ــــــع العبري  كوب ماء فــــــي مصر في الربي
سيدفع ثمنه) ولا يعتقد الآمن منهم أنه قد 

نجا ولكن دوره لم يحن بعد.

@edresedres2
ــــــا مرحلة  ــــــب، إننا ”دخلن ــــــن أدي عمادالدي
حــــــروب الجيل الخامس. من الجيل الرابع 

إلى الجيل الخامس يا قلبي لا تحزن“.

Life__Check

أنت مجرد "جسر" 
لرجال الدين ليصلوا إلى أهدافهم 

المتطرّفة!

3zl_0

لم تُقبّله فَحَسْب، 
بَل أعادَت إليه جميع الأشخاص 

الأعزّاء الذين فَقَدهُم يومًا!

AbduhKhal

ما حدث ويحدث للدول العربية من دمار 
أليس فعلا (فاشستيا)؟ فعلى من نطلق 

هذا النعت؟ 
نحن كعرب نُدق من العظم إلى العصب 

ولا نتتألم..هذه هي الكارثة!

Wam_Shakespeare

احرص على سمعتك لأنها ستعيش 
أكثر منك".

aliamansour

المذبحة السورية مستمرة منذ سبع 
سنوات، لن يوقفها إلا تدخل عسكري 

أو تهديد بتدخل، محاكمة الأسد مطلب 
شعبي وسياسي، أما مرتزقة الكراسي 

فدعوهم يلهثون لمصافحة الجعفري.

algassabinasser

السيد علي الأمين:
"إذا كان التسننّ يعني الالتزام بسنّة 
رسول الله فكل المسلمين سنّة، وإذا 

كان التشيّع يعني حبّ أهل البيت فكل 
المسلمين شيعة".

Zybadi

في الدراسة لا يوجد صعب وسهل، 
كل شيء يعتمد على الشخص نفسه.. 
التخصص يعكس اهتمامك وما ينفع 

نقلل من اهتمامات غيرنا.

hodnnat

كل يوم عندما تدق الساعة ٧ مساء 
في جورجيا يلتقي تمثالا علي المسلم 

وحبيبته نينو المسيحية في جسد واحد... 
قصة حب في الحرب العالمية الأولى 
تحولت إلى رواية ثم قصة ثم فيلم.

aliwahida

ينتهي فبراير ليس فقط وأهل تاورغاء لا 
يزالون في العراء، ولكن تزداد التوترات 

وتتجدد المصادمات في عدة مناطق.. 
مظاهر مزرية تعكس فقدانا جماعيا 

للبوصلة وهلاكا مبرمجا #ليبيا.

iHallucinate_e

من اللطيف أن تكون لطيفًا 
ا. لكن من الرائع أن تكون ثريًّ

lailal222

إنهم لا يسعون إلى تجديد الحياة 
بل إلى هدمها، إنهم مفعمون بالضغينة 

وهم يحاولون إحراق الغابة من أجل 
قطع عشر أشجارا!

تتابعوا

ICRC_ar
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
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} بيروت – أطلق حزب الله لعبة إلكترونية 
ثلاثيـــة الأبعـــاد أطلق عليها اســـم؛ الدفاع 
المقدّس، قائلا إنهـــا ”تحاكي قتال عناصره 
في سوريا ضد التكفيريين“. وتجسّد اللعبة 
مجموعـــة مـــن المعـــارك التي شـــارك فيها 
الحزب بدءا مـــن الدفاع عن مقام الســـيدة 
زينب الذي يجلّه الشيعة في دمشق، وحتى 
معارك الحدود اللبنانية السورية في رأس 

بعلبك.
ويشـــير الحزب إلـــى أن هناك 3 أهداف 
أساسية لهذه اللعبة؛ أولها محاكاة معارك 
عناصـــره مـــع مـــن وصفهـــم بالتكفيريين، 
والثانـــي تحفيـــز الـــروح الجهاديـــة عند 
الجمهـــور المســـتهدف، والثالـــث توثيـــق 
الانتصار على العدو التكفيريّ في المنطقة.

وصنّفـــت مواقـــع إخباريـــة مقرّبة من 
الحـــزب اللعبـــة بأنّهـــا منافســـة للألعاب 
المواجهة في سياق الحرب الناعمة، مشيرة 
إلى أنه جرت العادة فـــي الألعاب أن يكون 
الجندي الأميركـــي يقاتل الروس أو العرب 
والإرهابيين، ما يولد قناعة عند اللاعب بأنّ 
أميركا هي رأس الدفاع عن حقوق الإنسان 

في المنطقة، بينما الواقع معاكس لذلك.
وتتلخص مراحل اللعبة في مرحلة زيارة 
المقام وفيها التعبئة الروحية والدخول في 
سيناريو المعارك، تليها، أولى المعارك وهي 
الدفـــاع عن المقام وصدّ الهجوم انطلاقا من 
باحة ركن الآليات. بعدها، معارك الحَجّيرة 
وهـــي على مرحلتين، الأولـــى تدمير مدافع 
الهاون التي ترمي المقام بالقذائف والثانية 
الســـيطرة على مركز القيادة. تليها معركة 
القصير، وهي على مرحلتين أيضا، الأولى 
تحرير الرهائن والثانية استكمال السيطرة 

على المنطقة.
وبحسب ما جاء على الموقع الإلكتروني 
للعبـــة، فـــإن المعركـــة الأهـــم والأبـــرز هي 
”معركة القضـــاء على الهنـــداوي“ أي على 
عبدالسّلام عبدالرّزّاق الهنداوي وهو ملقّب 
المعروف بمشـــاركته في نقل  بـ“أبي عبدو“ 
انتحاريـــين وتجهيـــز الســـيارات المفخخة 

وإرسالها إلى لبنان. 
أما آخــــر المعــــارك وهي معركــــة رأس 
بعلبك، فيقــــول الحزب المصنف على قوائم 
الإرهاب في العديد من الدول، إنها تجسّــــد 
الدفــــاع عن الأراضــــي اللبنانيــــة في وجه 
الهجوم الإرهابي للجماعات التكفيرية من 
جهة الأراضي السورية، في إشارة إلى دور 

الحزب المثير للجدل في الحرب السورية.

حزب الله يحاكي 

حروبه في لعبة فيديو



في قرية {بدر حســـون} اللبنانية شـــهد العالـــم ولادة أغلى صابونة ذهبية، ويبلغ ســـعرها ألفين 

و800 دولار، ما يعتبر من أفخر المنتجات الطبيعية في العالم.

{القرامـــوص} قريـــة مصرية تخصصت فـــي زراعة نبات البـــردي واهتمت بإنتاج الـــورق كما فعل 

الفراعنة منذ الآلاف من السنين ففتحت باب العمل للكثير من سكان المنطقة. أماكن

} طرابلــس (لبنــان) - ”بـــدر حســـون“، قريـــة 
لبنانية لا تشبه غيرها من قرى البلاد، لخلوّها 
من الســـكان والمباني باســـتثناء مبنى تراثي 
وبيئي ضخم، يضمّ مصانع الصابون والزيوت 

الطبيعية المستخرجة من الأعشاب.
وفي هذه المصانع، شهد العالم ولادة أغلى 
صابونـــة مصنوعة من الذهب، ويبلغ ســـعرها 
ألفين و800 دولار، ما يعتبر من أفخر المنتجات 
الطبيعيـــة في المعمـــورة. من بيـــن ألف و400 
منتج بالقرية البيئية، تبرز وتشـــتهر صابونة 
الذهـــب المصنوعة من المعـــدن الثمين، والتي 
تعتبر الأفضل طبّيا للجلد، ما جعل سعرها في 

حدود الألفين و800 دولار.
الصابونـــة حصلت علـــى بـــراءة اختراع، 
وهي مزيج من الذهـــب ودهن العود الكمبودي 
وزيوت نادرة، إلى جانب 30 بالمئة من العســـل 

الطبيعي، واستغرقت 6 أشهر لصناعتها.
ســـعر خيالي يفسّر ما للصابونة من فوائد 
جمّة، حيث تسحر مســـتخدميها بقدرتها على 
شـــدّ بشرة الوجه، والتخفيف من تعب العيون، 
كما أنها تضفي راحة نفسية على مستخدميها، 

وفق القائمين على صناعتها.
وتعتبر الشـــيخة موزة المسند، زوجة أمير 
دولة قطر الســـابق الشـــيخ حمد بـــن خليفة آل 
ثاني، أوّل من بادر بشـــراء هذه الصابونة، قبل 
أن تعود وتبتاع منها لاحقا مجموعة لتقديمها 

هدايـــا لزوار قصـــر عائلتها. كمـــا أن عددا من 
الفنادق الفاخرة في البحرين والإمارات، تضع 
هـــذه الصابونة في أجنحتهـــا الفخمة. القرية 
حصلت على اســـمها مـــن صاحب المصنع بدر 
حســـون الذي يسكنها مع عائلته وعماله، وتقع 

وسط بلدة ضهر العين (شمال)، على بعد نحو 
125 كيلومتـــرا مـــن بيـــروت. وأنشـــئت القرية 
النموذجية منذ 6 سنوات على يد حسون، عقب 
حصولهـــا على ترخيص مـــن المنظمة الدولية 
للمعايير، كما تخضع أيضا لشـــروط ومعايير 

منظمة الصحة العالمية.  68 شخصا من أفراد 
عائلة حســـون يســـكنون القريـــة، ويتعاونون 
ســـويا مع العشـــرات من العمـــال الآخرين في 
زراعـــة الأعشـــاب والزيتون لإنتـــاج أطنان من 
الصابون شـــهريا يتم توزيعها داخل الســـوق 
اللبنانـــي والأســـواق الأميركية والأســـترالية، 

وفق أمير حسون.
أميـــر، إبن الجيل الــــ15 مـــن العائلة التي 
اشـــتهرت بصناعة الصابون منـــذ حوالي 600 
عـــام، أعلـــن تســـلّمه منصـــب إدارة التطويـــر 
والتســـويق في هذه المؤسســـة، لافتا إلى أنه 
يطمـــح مســـتقبلا في فتح أســـواق فـــي الدول 

العربية والأوروبية، بينها تركيا.
تســـتخرج الخلطات التي تدخل في صناعة 
أكثر مـــن 1400 منتج بالقرية مـــن نبتات إكليل 
الجبـــل والخزامـــى ونبتـــة الميرميـــة وزيـــت 
الزيتـــون، وهـــي خاليـــة تمامـــا من الشـــحوم 

والمواد الكيميائية. 
ووفق حسون، فإن التاريخ يؤكد أن أجداده 
هم أول مـــن أدخلوا الصابون إلى فرنســـا في 
القرن الرابع عشر، وتحديدا إلى مدينة مرسيليا 
(جنوب) حين كان الفرنســـيون يشتهرون بقلة 

النظافة وعدم رغبتهم في الاستحمام،
غيـــر أن هـــذه الصناعـــة التاريخية توقفت 
لاحقـــا لفترة طويلة، قبل أن يقوم بدر حســـون 
بإحيائهـــا ليورثهـــا لأبنائـــه ممـــن يعتزمـــون 

بدورهم المحافظة على هذا النشـــاط خصوصا 
مع التوسع التجاري لشركتهم.

التـــي  الخارجيـــة  الأســـواق  أبـــرز  ومـــن 
تســـتورد منتجات ”خان الصابـــون“، الولايات 
المتحدة والصين وقطر وأســـتراليا، وغالبا ما 
تشـــتري هذه البلدان الصابون لتزويد فنادقها 

ومستشفياتها به.
وبخصـــوص مراحـــل تصنيـــع المنتجات، 
أشار حسون إلى أنه يتم تقطير الأعشاب وبعد 
ذلـــك يطبخ الصابـــون على نـــار حامية ثم يتم 

إدخال ماء الأعشاب الطبيّة العطرية.
وتستغرق عملية الطبخ حسب أمير حسون 
من 8 إلى 16 ســـاعة ويترك الصابون لينشـــف، 
ثم يطبخ على البخار وتدخل إليه الأعشـــاب ثم 

يضاف العسل.
وتخضع المـــواد الأوليـــة للفحوصات في 
مختبرات خاصـــة بما في ذلك الميـــاه، وكذلك 

المنتج بعد نهاية عملية تصنيعه.
وتطمـــح عائلـــة حســـون في الدخـــول إلى 
الســـوق التركيـــة، وتنتظر الفرصة المناســـبة 
للقيـــام بذلـــك، معتبـــرة أن هذه الســـوق مهمة 
للغايـــة في ظـــل ارتفـــاع الوافديـــن عليها من 
السياح. وعلاوة على ذلك، قال أمير حسون إن 
الأتراك يعشـــقون مثل هذه الصناعات البيئية 
ويهتمون بها، ما يشـــجعه على استهداف هذه 

السوق الواعدة.

شيرين الديداموني

} الشــرقية (مصــر) – لـــم يمثـــل ورق البردي 
مجرد تراث فرعوني أصيـــل فقط، بل يعدّ رمزا 
للحضارة المصرية القديمـــة، حمل على عاتقه 
تاريخ تلك الحضارة، ناقلا علوما للبشرية بني 

عليها عصر جديد للإنسان.
اندثـــرت الأوراق الصفـــراء ذات الملمـــس 
الخشـــن، لكـــن تحولـــت صناعتها إلـــى منتج 
سياحي من الدرجة الأولى وجمالي في الدرجة 

التي تليها.
”طـــوخ  المصريـــة  القريـــة  واحتكـــرت 
القراموص“ بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة) 
منذ ســـبعينات القرن الماضـــي حرفة امتهنها 

الفراعنة، زراعة وصناعة.
على مشـــارف القرية، بدت الأراضي حافلة 
بمساحات كبيرة خضراء لنبات البردي يتمايل 
يمينا ويسارا ساعده طول ساقه الذي يصل إلى 
ثلاثة أمتار، وعلـــى رأس الحقول يقف الأطفال 
لوضع أغصان النبات بعد حصادها على ظهور 
الدواب. في الصباح الباكر يذهب الرجال لجلب 
سيقان أشـــجار البردي، وتقوم النساء بالعمل 
علـــى إنهاء شـــؤونهن المنزلية، ثـــم يصطففن 
بطـــول شـــوارع القرية أو في حجـــرات ملحقة 

بالمنازل مخصصة لتصنيع ساق البردي.
يفخر الأهالـــي بأنهم ”ملوك البردي“ ، فهي 

مهنـــة عائلية لم تفرق بين ســـكانها، من 
ناحية العمر والجنس والتعليم.

ويرجـــع الأهالي الفضـــل في ذلك 
إلي ابن القرية الراحل أنس مصطفى 
سمك أستاذ الفنون الجميلة، الذي 
جلب قبـــل واحد وأربعيـــن عاما 
شتلات من نبات البردي وزرعها 
أمـــام منزلـــه بالقريـــة ، وعنـــد 
حصادها وجد من يشـــتريها 
منـــه ، وفوجـــئ بـــأن الطلب 
يتزايد، وقرر التوســـع في 
زراعـــة المحصـــول ، وكان 

دولار واحد  يكفي لشراء شتلات 
لزراعة  خمسة أفدنة .

أنشأ سمك بعد ذلك مصنعا صغيرا ، وجمع 
نحـــو 200 من أبناء القرية وعلمهم كيفية زراعة 
وتصنيـــع أوراق البـــردي مُعلنا تدشـــين حلمه 
بتحويـــل القريـــة إلى مركـــز لصناعـــة وإنتاج 
البـــردي، وقـــام بإحضـــار فنانين تشـــكيليين 
لتدريـــب الأهالـــي علـــى الرســـومات وتركيب 

الألوان وتحويل الورق إلى طراز فني.
ثـــم قام كل منهـــم بعمل مشـــروع خاص به 
وعلّم أفراد أسرته، وعملوا في تنافس، ما أعطى 
نجاحا لعملهم، وكانـــت النتيجة واضحة على 
جوانب حياتهم، وساعدهم النبات على الترابط 

الأسري ونهض بالقرية اقتصاديا واجتماعيا.
تبلـــغ المســـاحة المزروعـــة بالنبـــات نحو 
400 فـــدان مـــن إجمالي 500 فدان هي مســـاحة 
وزمام القرية التي يقطنها نحو 25 ألف نســـمة، 
واختفت فيهـــا البطالة، وباتـــت قبلة للراغبين 
فـــي العمل من أبنـــاء القرى المجـــاورة وغزت 
منتجات أوراق البردي المعارض السياحية في 

محافظات مختلفة.

شـــهدت تلـــك الصناعـــة تدهـــورا تدريجيا 
بعـــد ثورة 25 يناير 2011 ومـــا أعقبها من ركود 
اقتصـــادي وأحـــداث أمنيـــة أثرت علـــى توافد 
الســـياح على القرية. أكد عاطـــف الجزار، فلاح 
في الخمســـين من عمـــره، أن الحرفة أصابتها 
وعكة تعافت منها مؤخرا، وهو يعمل في زراعة 
وتصنيـــع البردي منـــذ 1975، لافتا إلى أن حالة 
الكســـاد التي مر بها سكان القرية كانت مؤقتة 
ولم تمنعهم من زراعة نبات البردي، فهو مصدر 
رزقهم الوحيد ويدينون له بالفضل بعد أن فتح 
بيوتهم وعلم أولادهـــم، وجلب ربحا وفيرا لهم 

يكفيهم لسنوات.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن نبات البردي يتفرد 
عن النباتـــات الأخرى بأنه ليس له موعد محدد 
لزراعته، بل يزرع طوال العام على هيئة شتلات 
يتم تســـويتها وتغريقها بالماء، وهو سريع 
النمو وتصل فترة نضجه بين أربعة 
تتم  بعدها  أشهر،  وخمسة 
عمليـــة أول حصـــاد 
له، وإثر ذلك كل ثلاثة 
شـــهور ويزداد إنتاجه 
في الصيف، لذلك يرتفع 
ســـعره في الشـــتاء نظرا 

لقلته.
وأضـــاف أنه يُـــزرع كل 
عشـــر ســـنوات مـــرة واحدة 
المحصـــول  خلالهـــا  وينمـــو 
ويحصد مـــرات عديـــدة، وتُنزع 
الســـيقان الكبيـــرة التي نضجت 
أو  بالســـكين  قطعهـــا  بواســـطة 
المنشـــار الزراعـــي وليـــس بجذبهـــا، لضمان 
خروج شـــتلة أخرى، ثم يتم ربـــط كل مجموعة 
على حدة في حزم كي يسهل نقلها على الدواب 
إلى الورش الملحقة بالمنازل، ويُنتج من الفدان 

الواحد 15 ألف ورقة بردي.
ولفـــت فلاحون كثيرون إلـــى أن كل جزء من 
النبات له مقابل مادي، فالجذور تباع لشـــركات 
الأدوية، وتدخل في صناعة عقاقير مختلفة كما 
تباع زهوره (شواشـــي) التي تزين أعلى الساق 
لمحـــال الزهور في القاهرة أو تســـتخدم كغذاء 
وعلف لدوابهم، أما قشـــور السيقان فتستخدم 
في إشـــعال الأفران الريفية القديمـــة ”الجُرن“، 
وتقطـــع العيـــدان بعد إزالة القشـــرة الخضراء 
عنهـــا إلى مقاســـات مختلفة وفقـــا لاحتياجات 
العملاء. صباح، امرأة في أواخر الأربعينات من 
عمرها، نضارة بشرتها وصفاء وجهها ونعومة 
يديها تـــدل على أن عملها غير مجهد، جلســـت 

علـــى مصطبة حجرية بالقرب مـــن باب منزلها 
الخشـــبي، ثبتـــت طـــرف خيط من البلاســـتيك 
القـــوي والحاد في جدار المنزل والطرف الآخر 
في يد وأمســـكت بالأخرى عود البردي لتقسمه 
إلـــى شـــرائح دقيقة فـــي مرحلة أطلـــق عليها 

”التشريح“.
قالـــت صبـــاح لـ“العرب“ إن الشـــرائح تمر 
بتلـــك المرحلـــة وتصل إلى درجة مـــن المرونة 
والليـــن، ويتم وضعها في أحواض ضخمة بها 
ميـــاه مضاف إليها البوتاس (مـــادة كيميائية) 

في درجة حرارة معينة.
النبات به نســـبة مرتفعة من الحديد ويُمكن 
أن يتغيـــر لونـــه بفعـــل عملية الأكســـدة التي 
تحدث عند تعرضه للهواء، وتوضع الشـــرائح 
لسبع ساعات في الكلور كمادة كيميائية، ويتم 
تنظيفهـــا ومنحها لونا أبيـــض أو أصفر داكنا 
يُعطـــي إيحـــاء بالقدم وأقرب إلى لـــون البردي 

الطبيعي وهو ما يسمى بـ ”الكلورة“.
تلـــك العملية تتـــم بحرص شـــديد ومعيار 
محـــدد ودون تســـرع لأن زيـــادة البوتـــاس أو 
الكلور تفسد البردي بعد فترة، وتتسرب المواد 

الكيميائية إلى داخل ألياف النبات وتتلفها.
داخـــل غرفة ملحقة بأحد المنازل، جلســـت 
مجموعة من الفتيات والســـيدات على وســـائد 
قطنيـــة، وضعـــن أمامهـــن طبقين مســـتديرين 
من البلاســـتيك يمينا ويســـارا، مســـتخدمات 
حوافهمـــا العالية لـ“رص“ الشـــرائح المخمرة 

من نبات البردي.
أشارت مشيرة محمد (بكالوريوس تجارة) 
إلـــى أن ”الكلورة“ تليها مرحلة الرص وتتطلب 
دقـــة وحرفيـــة شـــديدتين لتنســـيق الشـــرائح 
الطوليـــة والعرضية جنبا إلـــى جنب، لتغطى 
أحرف القطع بشكل متعامد وبينهما قطع قماش 
وكرتون تأخذ مقـــاس الورقة لتمتص العصارة 

الزائدة من الشرائح ولتمنع التصاقهما.
تصـــل الورقة بعد ذلك إلى المرحلة الأخيرة 
وتوضع داخل مكابـــس حديدية، ويتم الضغط 
على كل جزء فيها بهدوء كي يجف الماء ويفرغ 
الهواء كليا من شـــرائح البردي وتحدث عملية 
التماســـك بينها لتخرج فـــي صورتها النهائية 

دون تقوّس.
وتقول نـــورا عـــزازي، فتاة فـــي الثامنة 
عشـــرة ومعها شهادة متوسطة، إنها فخورة 
بانتمائهـــا إلـــى بيئـــة حاضنـــة للحضارة 
الفرعونيـــة، وبـــدأت فـــي العمل منذ عشـــر 

ســـنوات في مجـــال تصنيـــع البـــردي. تبدو 
على ملامحها الســـعادة والرضـــا بما تقوم به 

من عمل قائلة ”نحافظ على التاريخ ونســـتعيد 
أمجاد الماضي، ويكفـــي أننا نعمل من منازلنا 

ونستطيع جني دخل يوفر لنا حياة كريمة“.
تبدأ نورا عملها في الثامنة صباحا وتنتج 
من 30 إلـــى 50 ورقة يوميا، وتأخذ جنيهين عن 
الورقـــة الواحـــدة (20 ســـنتا)، وتتعامل لفترة 
طويلـــة مـــع الماء، وهو مـــا كان ســـببا في أن 
أغلـــب مراحـــل التصنيع تقوم بهـــا فتيات، لأن 
ذلك يتطلب الجلـــوس كثيرا الأمر الذي يرفضه 

الرجال.
أوضحـــت نورا أن طـــلاب وخريجي كليات 
الفنـــون الجميلة والتربية الفنية ومن يمتلكون 
موهبـــة الرســـم يأتـــون إلـــى منـــزل والدهـــا 
ويحصلـــون علـــى أوراق البـــردي ويقومـــون 
بالرســـم عليهـــا وعندما ينتهـــون يحضرونها 
ويتقاضون أجرا يتعدى الدولار ونصف الدولار 
عن الورقة الواحدة حسب حجم الورقة ونوعية 

الرسوم أو الكتابة.
وأكدت أن اســـتخدامات البـــردي لا تقتصر 
علـــى عمل اللوحات الفرعونية فقط، لكن يُصنع 
منه كـــروت الأفـــراح والمناســـبات المختلفة، 
وتســـتخدمه المدارس والجامعات في شهادات 

التقدير.
في جانب آخر للقرية، اجتمع فنانون بأحد 
المراســـم التي بنيت خصيصا من أجل تحويل 
أوراق البـــردي إلى لوحات فنيـــة جذابة، ورغم 
أن المراســـم لا تختلـــف عن بيـــوت القرية في 
بدائيتهـــا، لكن فاحت منه رائحـــة الألوان التي 

تناثر بعضها على جدران وأرضية المكان.
يقول محمود خلف، أحد شباب المرسم، في 
العقد الثالث من عمره، ”تأتي أوراق البردي إلى 
المرسم بعد أن تصبح صالحة للكتابة والرسم 

والطباعة“.
تعتمـــد كل المراســـم الموجـــودة في 
القريـــة على طريقتيـــن في رســـم الورقة، 

رسومات يدوية وطباعة، والفرق بينهما 
كبيـــر فـــي المجهـــود والقيمـــة المادية، 

فالأولى أعلى سعرا من الطباعة، نظرا 
للوقت والمجهود وقلة الرسامين.

وأشـــار خلـــف إلى أن 
العصريـــة  التصميمـــات 

ألوانـــا  تســـتخدم 

مختلفـــة لجذب الســـائح الذي يفضـــل اللونين 
الذهبي والأســـود، في حيـــن أن الفراعنة كانوا 
يســـتخدمون اللون الذهبـــي ويفضلون الألوان 
الخضراء والزرقاء والحمـــراء، وأحيانا تنتاب 
أحمـــد الحيـــرة فـــإذا كان يريد جذب الســـائح 
فعليـــه أن يعمل بألوان ليســـت أصلية ودخيلة 
علـــى البرديات وهو ما يرفضه فـــي الكثير من 

الأحيان.
مـــن  مأخـــوذة  الطباعـــة  نمـــاذج  أغلبيـــة 
الرســـومات الفرعونية الموجـــودة في المعابد 
وعلى أوراق البـــردي القديمة، فهناك 62 منظرا 
فرعونيا معتمدة لدى الرسامين، وأكثرهم إقبالا 

اللوحات الجدارية الفرعونية المشهورة.
وتتـــراوح تكلفـــة المنتج النهائـــي بين 25 
جنيهـــا وحتى 600 جنيه (دولار ونصف الدولار 
وحتـــى 33 دولارا)، وتتحكـــم في ســـعره جودة 

الورقة ومقاسها. 
بعض أصحـــاب المتاجـــر لا يعرفون قيمة 
ورقة البردي ويهينوها بتعاملهم معها بشـــكل 
تجاري، ويبخســـون ســـعرها لبيع المزيد منها 
وتحقيـــق مكاســـب كبيرة، وهناك مـــن يضعها 
بجـــوار منتجات لا توائـــم قيمتها التراثية مثل 

الحقائب والأحذية.

ورق البردي لا يقتصر 

على عمل اللوحات 

صنع 
ُ
الفرعونية، بل ي

منه كروت الأفراح 

والمناسبات

كأول قرية تقع في  ذاع صيت ”القراموص“ 
محافظة الشرقية، شمال القاهرة، تخصص 
جــــــزءا كبيرا مــــــن أراضيهــــــا لزراعة نبات 
البردي الشــــــهير، واقتطع الأهالي حجرات 
مــــــن منازلهم لتصنيع ورقــــــه الأصلي الذي 
ــــــف عما كان يســــــتخدمه القدماء في  لا يختل

الكتابة منذ الآلاف من السنين.

رائحة صابون قرية {بدر حسون} بلبنان تفوح في أنحاء العالم

أشكال وألوان وروائح مختلفة

واحدة من ملكات البرديالرسم يحول نبتة البردي إلى لوحة فنية

{القراموص} قرية مصرية تحيي صناعة ورق البردي الفرعونية
[ القرية تحتكر حرفة قديمة وإنتاجها يجوب دولا عديدة  [ المنازل تتحول إلى مشاغل للنساء والأطفال
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تصوير/محمـد حسنين

ج زل ب
ت والســـيدات على وســـائد
مامهـــن طبقين مســـتديرين
ينا ويســـارا، مســـتخدمات
الشـــرائح المخمرة ـ“رص“

محمد (بكالوريوس تجارة)
تليها مرحلة الرص وتتطلب
ديدتين لتنســـيق الشـــرائح
ة جنبا إلـــى جنب، لتغطى
متعامد وبينهما قطع قماش
س الورقة لتمتص العصارة

 ولتمنع التصاقهما.
عد ذلك إلى المرحلة الأخيرة
الضغط ـــس حديدية، ويتم
هدوء كي يجف الماء ويفرغ
رائح البردي وتحدث عملية
خرج فـــي صورتها النهائية

الثامنة ــزازي، فتاة فـــي
دة متوسطة، إنها فخورة
ئـــة حاضنـــة للحضارة 
ت فـــي العمل منذ عشـــر 

ل تصنيـــع البـــردي. تبدو 
عادة والرضـــا بما تقوم به

ير
في جانب آخر للقرية، اجتمع فنانون بأحد
بنيت خصيصا من أجل تحويل المراســـم التي
أوراق البـــردي إلى لوحات فنيـــة جذابة، ورغم
أن المراســـم لا تختلـــف عن بيـــوت القرية في
بدائيتهـــا، لكن فاحت منه رائحـــة الألوان التي

جدران وأرضية المكان. بعضها على تناثر
يقول محمود خلف، أحد شباب المرسم، في
”العقد الثالث من عمره، ”تأتي أوراق البردي إلى
المرسم بعد أن تصبح صالحة للكتابة والرسم

والطباعة“.
تعتمـــد كل المراســـم الموجـــودة في
الورقة، القريـــة على طريقتيـــن في رســـم
رسومات يدوية وطباعة، والفرق بينهما
كبيـــر فـــي المجهـــود والقيمـــة المادية،

فالأولى أعلى سعرا من الطباعة، نظرا 
للوقت والمجهود وقلة الرسامين.

وأشـــار خلـــف إلى أن 
العصريـــة  التصميمـــات 

ألوانـــا  تســـتخدم

ي و ب



نجوى درديري

} القاهرة - ينصبّ تركيز الأهالي على مراقبة 
ألعـــاب أبنائهم على الإنترنـــت، لحمايتهم فقط 
من المحتوى الجنســـي أو العنـــف، فضلا عن 
مشاحنات يومية بغرض استثمار الوقت الذي 
يضيّعونه أمام الشاشـــات فـــي عمل مفيد، بدلا 
من وقوعهم أسرى للألعاب الإلكترونية ومواقع 
التواصل، وقبل تحقيق تلك المعادلة الصعبة، 
خرج من تلك الشاشات شبح جديد اسمه القمار 

الإلكتروني.
وجـــد هذا الشـــبح فـــي مصر بيئـــة جيدة 
للازدهـــار، بفضـــل مراكز الإنترنت المنتشـــرة 
بكثرة، في المناطق الراقية والشعبية، ويقضي 
فيها المراهقون معظـــم أوقاتهم، لأن محاولات 
الأهالي في المنع باءت بالفشل، وأمام إغراءات 
المال انجرف مرتادو هـــذه المراكز إلى دوامة 

المقامرة.
استشرى هذا الفيروس في عدة دول عربية 
أخرى، وبات يشـــكّل خطرا كبيرا على الشباب، 
ووقوعهم فريسة لخداع أصحاب تلك الصالات، 
ممن يحاولون تقديم كافة الإغراءات للمقامرين 
الجدد، عن طريق مكافآت وهدايا تقدّم لأول مرة 

فقط، بعدها تنزلق قدما اللاعب إلى الهاوية.
تتشـــابه قواعد القمار الإلكتروني تمامًا مع 
القمار العـــادي الذي يمارســـه مرتادو صالات 
اللعـــب بالفنادق الكبرى، وتتشـــابه مســـميات 
الألعاب مثـــل، البوكر والروليـــت والبلاك جاك 
والكينـــو، وبـــإدارة محـــرك البحـــث ”غوغل“ 
ســـتتدفق العشـــرات من المواقـــع الإلكترونية 
المتخصّصـــة في القمـــار وتعـــرض خدماتها 

بأشكال ورسومات غرافيكية جذابة.
إذا مـــا اســـتهوى أحـــد المواقـــع الباحث 
وأراد خوض التجربة، تطلب ذلك إدخال بريده 
الإلكتروني وكلمة الســـر الخاصة به، لإنشـــاء 
حساب شخصي له، ثم تبدأ عملية اختيار نوع 

القمـــار الذي يودّ أن يلعبه، منصاعا للشـــروط 
الإجرائيـــة التي تعـــرض أمامه على الشاشـــة 

منها، تحديد قيمة الإيداع الأولي.
ويتمّ تقســـيم الزبائن إلى شرائح ويختلف 
كذلك الحد الأدنى لمبلغ الإيداع من موقع لآخر، 
والمهـــم ألاّ يقـــل هـــذا المبلغ عن ألـــف دولار، 
ويصـــل فـــي بعـــض المواقع إلى عشـــرة آلاف 
دولار، وتوجـــد مواقع باللغـــة العربية وأخرى 
بالإنكليزيـــة، وتقـــدّم الأخيـــرة قســـما خاصا 
للاعبين العرب، لمعايشـــة الواقع، وتطلق هذه 
المواقع على نفسها أسماء لكازينوهات القمار 
الشـــهيرة، وخصوصا تلك التي في ولاية لاس 
فيغـــاس الأميركية، التي يتردد عليها عاشـــقو 

ألعاب القمار في العالم.
 للتعـــرّف علـــى تجربـــة واقعيـــة، حاولت 
”العـــرب“ التواصـــل مـــع أحـــد مالكـــي مراكز 
الإنترنت التي تتيـــح القمار الإلكتروني، إلا أن 
هذا التواصل كان مشـــروطا من صاحبه بعدم 
ذكر الاســـم أو التصوير، وكانـــت المفاجأة في 
قدرة هذا الشـــخص على وضـــع مبررات كافية 

لما يفعله.
قـــال إن القمـــار الإلكتروني ليـــس كالقمار 
العادي والذي وصفه بالحرام، واعتبره كســـب 
المـــال دون وجـــه حق، وأشـــار إلـــى أن بعض 
الأماكن تتغلب على ذلك بشـــراء عملائها لنقاط 
افتراضية، وفي حال الخسارة يتم الخصم من 
هذه النقاط، وعند الفوز يكون المكســـب هدية 

عينية.
لفـــت إلى طريقة اللعـــب، وفيها يتم اختيار 
منضدة من خلال موقع القمار، ويتواجد جميع 
اللاعبين بالمركز ويمكـــن أن يكونوا مجموعة 
مـــن الأصدقاء، بعدها يتم اختيـــار نوع اللعبة 

كالروليت أو البوكر أو غيرهما من الألعاب.
بالتجوّل في الموقع ســـنجد منضدة القمار 
إما خاوية وإما ينقصها لاعب مثلاً، وقتها يقوم 
هو بالدفع بأحـــد زبائنه للعب، ويكون حريصا 
على المكسب، ويتحصل على أمواله مقدّما من 
اللاعبين، بحســـب الوقت الذي ســـيقضونه أو 

جولات اللعب.
في عالمنا العربـــي ومع اختلاف الثقافات، 
تعـــدّ مثل هـــذه الممارســـات كـــوارث حقيقية 
بالنسبة إلى معظم الأسر، خصوصا إذا ظهرت 
على الأبنـــاء علامات التغييـــر، لا يمكن لمدمن 

القمار إخفاؤها، فقد تجبره على أفعال ســـيئة، 
مثل بيع الممتلكات الشـــخصية أو الاقتراض، 
وهو ما كشـــفه أحد الصبية ممن جذبهم القمار 

إلى ملذاته.
يقول علـــي مصطفي لـ“العرب“، إن تجربته 
مع القمار لم تتجاوز العام، فقد خلالها أشـــياء 
كثيرة مثل ســـاعة يده وجهاز ”آي باد“، ووصل 

الأمر إلى سرقة مقتنيات ثمينة من والدته.
وأوضح الصبـــي صاحب الــــ14 عاما، أنه 
تعـــرّف علـــى القمـــار الإلكترونـــي عـــن طريق 
أحد أصدقائـــه، دلّه على أحـــد مراكز الإنترنت 
”ســـايبر“، التـــي توفـــر المقامرة مقابـــل ثلاثة 
دولارات للساعة الواحدة، ويسهّل مالك المركز 
دخـــول اللاعبيـــن إلـــى المواقع عبـــر بطاقته 
الائتمان الخاصة، في حالة عدم توافرها معهم.
التربح في كل الحالات هو ما يجنيه صاحب 
المركز، لأنه في حالة الخســـارة يقوم اللاعبون 
أنفسهم بدفع ما تمّ خصمه من البطاقة، أما في 
حالـــة الفوز فإنه يحصل على نســـبة 80 بالمئة 

من قيمة المكسب.
وأكد مصطفـــى، أن الأمر يتحوّل إلى إدمان 
بسبب الإصرار على المكسب، دون أن يفكر في 

طريقة توفيـــر مبالغ اللعب. كانـــت إحدى هذه 
الطرق سببا في كشف أمره أمام والدته، عندما 
أخبرهـــا صديـــق له بأنـــه اقترض منـــه مبلغا 
مـــن المال، وأمام ذلك اضطـــرّت الأم إلى عقابه 
بالحرمان من مصروفه الشـــخصي لمدة ســـتة 

أشهر، وحرمانه من الهاتف المحمول.
الخطـــأ الأكبـــر الـــذي يقـــع فيـــه الأهالي 
هـــو توفير بطاقـــة ائتمانيـــة للصبيـــة، لأنهم 
لـــم يحســـنوا اســـتغلالها وتجعلهـــم ضعفاء 
أمـــام خـــوض المغامـــرة، وهو ما شـــكت منه 
ســـناء محمود (ربة منزل)، وقالـــت لـ“العرب“، 
إن ابنها البالغ مـــن العمر 12 عاما، لديه بطاقة 
ائتمانية للإنترنت اســـتصدرها لـــه والده من 
أحد البنوك، بغرض استخدامها في أي ظروف 

طارئة.
وشـــعرت بالنـــدم بعـــد أن اســـتغل ابنهـــا 
البطاقـــة في لعب القمار، واكتشـــفت الأســـرة 
ذلـــك بتقلص المبلغ الذي أودعـــوه له عبر هذا 

الحساب الخاص به، وتمّ سحب البطاقة منه.
تتوافـــر مراكز خدمـــات الإنترنت بكثرة في 
مصـــر لدرجة أنها وصلت إلـــى القرى الريفية، 
ووفقـــا لصاحب أحد هذه المراكز، فإن الصبية 

الصغار يلجأون إليهـــا لعدم امتلاكهم بطاقات 
ائتمانية، أما الشـــباب يلعبـــون عبر هواتفهم 

المحمولة.
وقال مجدي ألفونـــس لـ“العرب“، إن مراكز 
الإنترنـــت في مصر تقـــام دون تراخيص، لذلك 
تفتقـــد الرقابـــة على تلك الألعـــاب التي يلعبها 

أطفال دون السن القانونية.
ولا تخضـــع مراكـــز الإنترنـــت فـــي مصر 
للمراقبة من قبل السلطات المختصّة، وبالتالي 
فـــإن صـــالات القمـــار الافتراضيـــة ”تعمل في 
الظلام“، وهنا يشـــير خبير الإنترنت المصري 
وليـــد حجـــاج، إلـــى أن الصغـــار والمراهقين 
يلجـــأون إلى مراكز الإنترنـــت للعب القمار بها 
هربـــا من قيـــود المنـــزل، ما يجعلهـــم عرضة 

للنصب والخداع.
وأوضـــح أن هؤلاء هـــم الأكثـــر وقوعًا في 
فخ القمـــار الإلكتروني، كمـــا أن صالات القمار 
الافتراضيـــة تســـتغل صغر ســـنّهم وتتقاضى 
منهم أموالاً قبل اللعـــب ويحصلون منهم على 
نســـبة كبيرة في حالة المكسب، وشدد حجاج 
على أهميـــة مراقبة مثل هـــذه المراكز حتى لا 

تستقطب المراهقين لمثل هذا الخطأ.

حـــذرت دراســـة بريطانية حديثة، من أن تناول المشـــروبات الحامضية، مثل الشـــاي بنكهة الفواكـــه والمياه المنكهة 
والمشروبات المحلاة والكحول، قد يؤدي إلى تآكل الأسنان.

ــــــواح الرقمية، حوّلت وجهــــــة الصبية إلى إدمان  ــــــة شاشــــــات الهواتف النقالة والأل جاذبي
القمار الإلكتروني، والوقوع في هذا الفخ يعني انشغال (المدمن) بتوفير أموال تعينه على 
الاســــــتمرار، فلا يتوانى عن بيع ممتلكاته الشــــــخصية أو الاقتراض، ويصل الأمر أحيانا 

إلى السرقة.

[ صالات القمار الافتراضية في مصر تقود الأطفال إلى الإدمان  [ المراهقون يلجأون إلى مراكز الإنترنت هربا من قيود المنزل
 القمار الإلكتروني شبح يحول الأبناء إلى لصوص

الأطفال هم الأكثر وقوعا في فخ القمار الإلكتروني

أسرة

الخطــــأ الأكبــــر الــــذي يقــــع فيــــه 
الأهالــــي هو توفيــــر بطاقة ائتمان 
للصبيــــة، لأنهــــا تجعلهــــم ضعفاء 

أمام خوض المغامرة

◄

} واشــنطن - أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن توتر الأب وتعرضه لضغوط الحياة يجعل 
أطفالـــه، عرضة في ما بعد للإصابة بالاكتئاب 
أو اضطـــراب ما بعد الصدمة النفســـية، وهو 

نوع من الأمراض النفسية.
ووجد الباحثـــون أن ضغوط الحياة يمكن 
أن تغيّر من الحمض النووي للرجل، ما يؤدي 
إلـــى تغييـــرات في نمو دماغ الطفـــل في فترة 
الحمل. وركزت معظم الأبحاث الســـابقة على 
كيفية تأثير نمط حياة الأم وسلوكها وبيئتها 

علـــى أطفالها، غيـــر أن العلماء أخـــذوا على 
عاتقهـــم مؤخرًا عبء اكتشـــاف كيفيـــة تأثير 

صحة الأب على أطفاله.
وأوضحت الدكتورة تريســـي بال أستاذة 
علـــم الأعصـــاب فـــي كليـــة الطـــب بجامعـــة 
ميريلانـــد الأميركيـــة أن الباحثون عرفوا منذ 
ســـنوات أن الإجهاد يمكـــن أن يزيد من خطر 
الاضطرابات النفســـية، لكن ما يثير الاهتمام 
هنا هو أننا نجد أنّ الآثار الســـلبية تنتقل بين 

الأجيال.

وبيّنت دراسة ســـابقة أن الفئران الذكور، 
التـــي تعاني من فتـــرات مزمنة مـــن الإجهاد 
المعتـــدل، ســـجلت انخفاضا في الاســـتجابة 

الهرمونية لانتقال التوتر للأطفال.
وأشارت إلى أن التوتر المزمن يجعل الجسم 
يفـــرز 3 هرمونات رئيســـية من قبـــل الجهاز 
العصبـــي وهـــي الأدرينالـــين والكورتيـــزول 
هـــذه  جماعـــي،  وبشـــكل  والنورادرينالـــين، 
وضـــع  فـــي  الجســـم  تجعـــل  الهرمونـــات 
هجومـــي، وهو أمر مهمّ يجعل الجســـم قادرا 

على التعامل مع آثار الإجهاد، لكنه يؤدي إلى 
تغيّرات في المادة الوراثية للحيوانات المنوية 
المعروفة باســـم ”ميكرورنا“، التي تلعب دورا 
رئيســـيا في تحـــوّل الجينات إلـــى بروتينات 

وظيفية.
وكشـــفت الدكتورة بايل والفريق البحثي 
المصاحـــب لها فـــي دراســـتهم أن إجهاد الأب 
يمكـــن أن يؤثر أيضـــا على نمو النســـل، عن 
طريق تغييـــر الجوانب الهامة من الحيوانات 

المنوية له.

جمالباحثون: إجهاد الأب يؤثر على نمو النسل 

} تتألق ظـــلال الجفون في ربيع/صيف 
2018 بالألـــوان الزاهيـــة لتمنـــح المـــرأة 
إطلالـــة جذابة ومبهجـــة تعكس جرأتها 

وثقتها بنفسها وأسلوبها.
وأوضحت مجلـــة ”إيلي“ الألمانية أن 
ظلال الجفون تزهو هـــذا العام بالأزرق، 
الذي يغـــازل العيـــون ذات اللون البني، 
يداعبان  اللذين  والبرتقالـــي،  وبالأصفر 

العيون الزرقاء.
وتتناغـــم ظـــلال الجفـــون الورديـــة 
مع العيـــون الخضـــراء والعيـــون ذات 
اللـــون البني، في حين تتناســـب الظلال 

الخضراء مع كل ألوان العيون.
وعـــن كيفيـــة تطبيق هـــذه الإطلالة 
اللافتة للأنظار، أوضحت ”إيلي“ أنه إما 
أن يتم وضع الظلال على الجفن المتحرك 
فقـــط وإما وضعه بحيـــث يحيط بالعين 
بأكملها من خـــلال توزيع الظلال لتصل 

إلى ما دون الجفن السفلي.
ومن المهم اســـتعمال برايمر الظلال، 
كي يبدو اللون أكثر تركيزا ويدوم لوقت 

أطول.

ظلال الجفون تتألق 
بالألوان الزاهية 

} تفرض عدة مهن ومؤسسات علاقة 
شرطية واضحة ومعلنة بفجاجة بين 
الجمال والتوظف، وتجد علاقة قوية 

بين حتمية توظيف الفتيات ومظهرهن 
الخارجي وحسن طلتهن وحلاوة اللسان 
والدلع والأنوثة، حتى أن هذه الشركات 

والمؤسسات لا تتحرج من فرض شروطها 
في إعلانات التوظف بالصحف وكافة 

وسائل النشر، ناهيك عن تلك التي تتطلب 
حالة اجتماعية ما، مطلقة أو أرملة، أو 

عزباء بشرط صغر السن!
بلا أدنى شك تثير هذه المطالب الغريبة 

ريبة الكثيرين نحو الأشغال التي لا تنظر 
بعين التقدير إلى مؤهلات دراسية أو دورات 

تدريبية وثقافة تكنولوجية، وإنما تختصر 
كل هذه الأمور في بريق خارجي وأنوثة 

طاغية.
عدة مواقف مرّت في حياتي لمشاهدات 
قريبة للغاية تتطلب هذا النوع من النساء، 
ربما لم أعر الأمر الاهتمام اللائق به كونه 

لا يعينني، وكانت لفترة وجيزة تقتصر هذه 
المواصفات على وظائف السكرتارية، تلك 

المهنة التي أصبحت -للأسف الشديد- 

توصم كل من تمتهنها، رغم كون كثيرات 
يعملن في السكرتارية ويجتهدن في عملهن 
بإخلاص وتفان، ولا تنطبق عليهن القاعدة 

المتسعة وتلك الأحكام المسبقة الجاهزة 
للتوزيع المجاني على الجميع.

ولكن نموذجا غريبا اقترب مني، بتقدم 
ابنة جارتي، مهندسة مدنية، حديثة التخرّج 

للعمل في شركة مقاولات كبرى، وعدم 
قبولها بسبب هزلي ملخصه أن سنوات 

الدراسة الطويلة أرغمت الفتاة على ارتداء 
نظارات طبية تأكل نصف وجهها كما 

أخبرها صاحب الشركة، وأنها لا تتمتع 
بالقدر الكافي من الجمال.

لم يطلب صاحب الشركة الاطلاع على 
شهادات الفتاة، مدى كفاءتها، ويبدو أنه لم 

يكن يريد موظفة للعمل وإنما ”دمية“ بشرية 
بمواصفات خاصة! وتوضع أسفل كلمة 
خاصة هذه مئة علامة تعجب، ومئة خط 

عريض، وإلى جوارها ألف علامة استفهام.
وفي دراستها المعنونة بـ“نساء في 

سوق العمل“ أكدت مؤسسة المرأة الجديدة 
على أن المظهر الخارجي أصبح شرطا 
أساسيا لدى كثير من أصحاب الأعمال، 

ليضع فيلم ”فتاة المصنع“ نموذجا حيا 
يتجسد على أرض الواقع لما تتعرّض له 

فتيات في بيئات عمل غير آمنة ومثقلة بأعباء 
التحرش، والاستغلال الجنسي والعنف 

الجسدي بشتى صوره وألوانه.
حاول المسلسل المصري ”هبة رجل 

الغراب“ في نسخته العربية عن المسلسل 
 ،(yo soy betty، la fea) الكولومبي

”أنا بيتي، أقبح واحدة“، تقديم صورة 
السكرتيرة القبيحة الخلقة، التي رفضتها 
العديد من المؤسسات لهذا السبب، ولكن 

زوجة صاحب الشركة منحتها الوظيفة 
لذات السبب وهو قبحها، هربا من أن 

تضع في طريق زوجها سكرتيرة حسناء، 
ولكن الفتاة المجتهدة استفادت من تلك 

الصدفة في الارتقاء بالعمل على أسس من 
الكفاح والإخلاص، واستطاعت بجهد ودأب 

شديدين لفت انتباه العديد من أصحاب 
الشركات المتعاملة معهم حتى أصبحت 

محط أنظارهم وبهرتهم بثقافتها وذكائها 
الفطري، وأنجزت العديد من الصفقات 

دون أن يكون للجمال أدنى نصيب في هذه 
المعادلة، أظهرت صورة واضحة لعملها ولم 

تقدّم نفسها للحظة واحدة كفتاة.
في كتابها ”أسرار“ كشفت الدكتورة ليلى 

سليم العديد من التفاصيل لشهادات رواها 
أصحابها بوجع التجربة، وبمرارة الشكوى 
استفاضت بعضهن في سرد ما تعرضت له 
من انتهاكات جسدية ونفسية، واستباحة 

الفتيات والنساء المتقدمات للوظائف 
بإستغلال ظروفهن القاسية وحاجتهن للمال 

تحت ضغط الفقر والعوز، لدرجة يُندى لها 
الجبين، حتى باتت معظم الوظائف تحمل 

سمعة سيئة تخافها كثيرات خشية أن 
يلحقهن عارا مجانيا يطال صاحبات المجال 

دون تحقق من صحة الاتهام الموجّه سلفا.
تحمل ذاكرة أجيال متواترة صوت 
معبودة الجماهير شادية وهي تتغنى 

بكلمات مرسي جميل عزيز وعلى ألحان 
بليغ حمدي في مقطعها الشهير“قال إيه 

شرابي مدلدل قال، وكاوية شعري بمكواة 
رجل“، تعليقا على رد أحمد مظهر عليها 
وعلى مظهرها الرث في اختبارات التقدم 

للانضمام إلى فرقته السينمائية، في 
فيلمهما ”أضواء المدينة“، لتذهب الفتاة 
مكسورة الخاطر ثم تعود إليه بعد فترة 

وجيزة ببريق يخطف بصره، وتقدّم نفسها 
كبرنسيسة قادمة من خلفية قصور ملكية 

زائفة، فيلهث خلفها من جديد، لم يختبرها 
في المرة الأولى ولا الثانية ولم يحكم 

على قدراتها التمثيلية، وإنما كانت نظرته 
لمظهرها في الأولى والأخيرة.

من الظلم الشديد، حصر المرأة في 
مساحة ضيقة ووضع المظهر قبل الكفاءة، 
وإن كان على المظهر عاملا لا يستهان به، 
ولكن قصر النظر إلى شكليات يضيع هيبة 
العمل ويتدنى به إلى أشياء أخرى تنال من 

قدسيته.

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الختا ة ا

ر ب

شرط الجمال يضيع هيبة العمل

21الإثنين 2018/02/26 - السنة 40 العدد 10912

ّ



الإثنين 2018/02/26 - السنة 40 العدد 2210912

رياضة

الأهلي المصري يمهد لرحيل معلول
}  القاهرة - شـــرع مســـؤولو النادي الأهلي 
المصري في مفاوضات لضم أحمد خالد ظهير 
أيســـر طنطا، في الموســـم الجديد لتدعيم هذه 
الجبهة، تحســـبا لرحيل التونسي علي معلول 
ظهير أيســـر الفريق بعد بطولـــة كأس العالم 

 .2018
وجرت اتصالات وديـــة بين أفراد بالجهاز 
الفني لفريق طنطا الذي يقوده أســـامة عرابي 
المدير الفني، وســـيد عبدالحفيـــظ مدير الكرة 
بالنادي الأهلي، لترشـــيح ظهير أيســـر طنطا 
للانضمـــام إلى القلعـــة الحمراء في الموســـم 

الجديد.
وبدأ مســـؤولو الأهلـــي اتصالات ودية مع 
إدارة طنطـــا من أجـــل التعاقد مع أحمد خالد، 

في ظل تألق اللاعب في الفترة الأخيرة. 
ويســـعى مســـؤولو النادي الأهلي لإيجاد 
بديل مناســـب في الجبهة اليسرى حال رحيل 

اللاعب التونسي علي معلول بعد بطولة كأس 
العالـــم بروســـيا، خاصـــة بعد إعارة حســـين 
السيد للاتفاق الســـعودي لمدة موسم ونصف 

الموسم.
من ناحية أخرى تأكد غياب الثنائي أحمد 
حمـــودي وعبداللـــه الســـعيد لاعبـــي الأهلي 
عن لقـــاء الداخلية يوم الأربعـــاء، في الجولة 

السابعة والعشرين للدوري المصري. 
وأكـــد الجهاز الطبـــي للفريـــق الأحمر أن 
الفحوصـــات التـــي أجراهـــا حمـــودي أكدت 
إصابته بالتواء، ولكن نتيجة الأشعة ستحدد 
موعـــد عودتـــه للتدريبـــات الجماعيـــة خلال 

المرحلة المقبلة. 
وأوضـــح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب 
تأكـــد غيابه بشـــكل مبدئي عن لقـــاء الداخلية 
المقبل، فيما ســـيتحدد اليوم الإثنين موقفه من 

التدريبات الجماعية.

تفجر صراع جديد بين زطشي وروراوة
}  الجزائــر- فجـــرت البطولـــة العربية لكرة 
القدم التي ســـتقام الصيف القـــادم، أزمة بين 
رئيـــس اتحـــاد الكـــرة الجزائـــري خيرالدين 
زطشـــي وســـلفه محمد روراوة، بسبب هوية 
الأندية الجزائرية التي ستشارك في المسابقة. 
وعلم أن ما يدور في الكواليس هذه الأيام 
أكثـــر مما هو ظاهر فـــي الواقع، حيث لا يزال 
زطشي يشن هجمات سرية على محمد روراوة 

وحاشـــيته، بعدما أقصى كل التابعين 
له فـــي اتحاد الكـــرة والرابطـــة التي 

انفصل عنها محفوظ قرباج.
وقرر زطشـــي اختيار اتحاد 

ســـيدي بلعباس للمشاركة في 
البطولة العربيـــة، وهو قرار 
ارتجالي لم يفهم ســـببه، في 
وقـــت دار فيـــه الحديـــث عن 
شباب بلوزداد ووفاق سطيف 

لتمثيل الجزائر في أكبر محفل 
عربي. 

وجـــاء اتحاد كرة القـــدم العربي 
ليبطـــل قرار نظيره الجزائـــري، ويصدر بيانا 
يؤكد فيـــه أن اختيار الأنديـــة لتمثيل بلدانها 

يعتبر من صلاحيات الاتحاد العربي. 
محمد  وكان الرئيس الســـابق لـ“الفـــاف“ 
روراوة ترأس الاجتماع الـ64 للاتحاد العربي 

في مدينة الرياض.
وعلم من مصادره الخاصة أن روراوة كان 
وراء إبطال قرار خيرالدين زطشي الذي اختار 
اتحاد سيدي بلعباس، ليرد له الصاع صاعين 

مـــن الأراضي الســـعودية، باعتبار أن الاتحاد 
العربي هو من ســـيضع الآلية المناســـبة التي 
ســـيعتمد عليها في إطلاق النســـخة الجديدة 

للبطولة العربية. 
وسيشـــارك في البطولة العربيـــة للأندية 
البطلـــة 32 فريقـــا، وســـيكون ذلك عـــن طريق 
الدعـــوات، علـــى أن يتم الإعلان عـــن تفاصيل 

أخرى في الأيام القليلة القادمة.
وقـــال النائب الثانـــي لرئيس الاتحاد 
العربـــي لكـــرة القـــدم، ورئيـــس الاتحاد 
العراقـــي للعبة، عبدالخالق مســـعود، 
إن فريقين عراقيين سيشـــاركان في 

بطولة الأندية العربية المقبلة. 
وأوضـــح مســـعود أن المكتب 
التنفيـــذي للاتحـــاد العربي أقر 
خـــلال اجتماعه فـــي مدينة جدة 
الســـعودية، جوائـــز البطولة، إذ 
ســـينال الفائـــز بلقبهـــا 5 ملايين 
دولار، والثاني مليوني دولار ونصف 
المليـــون دولار، والثالـــث مليـــون دولار 
ونصـــف المليون دولار، مبـــرزا ضخامة حجم 

الجوائز. 
وأشـــار مســـعود إلى أن المكتب التنفيذي 
اســـتعرض فـــي الاجتمـــاع برامج وأنشـــطة 
الاتحـــاد، خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، حيث تمت 
مناقشـــة النظـــام الأساســـي للاتحـــاد، وفقا 
للتعديـــلات الجديدة، وســـتتم المصادقة على 
النظـــام الأساســـي خـــلال اجتمـــاع الجمعية 

العمومية العادي المقبل.

«منذ التحاقي بالدوري المصري، وضعت أمامي هدفا. بمواصلة العمل والتألق مع طنطا سأنجح 

في الانضمام إلى القائمة التي ستمثل تونس في مونديال 2018}.

سيف الدين الجزيري 
مهاجم فريق طنطا المصري

«لقـــد اجتمعت برئيس نادي الوداد في 3 مناســـبات، وكنا في كل مرة نصطدم برأي منه، كونه 

يرفض الاعتراف بقيمة صفقة انتقال بنشرقي الحقيقية إلى نادي الهلال}.

أحمد المرنيسي 
رئيس نادي المغرب الفاسي

افتتاح صعب للتونسي مالك الجزيري في بطولة دبي
} دبي- يبدو أن بطولة دبي المفتوحة للتنس 
التـــي تنطلق فعالياتها الاثنين ستشـــهد بطلا 
غير مرشـــح بقوة لهذا اللقب. وذلك مع وجود 

عدد من الانسحابات. 
وأجريت القرعة الرســـمية لبطولة ســـوق 
دبـــي الحـــرة لتنـــس الرجـــال، التـــي تنطلق 
منافســـاتها الاثنين، بحضور كولم ماكلوكلين، 
النائـــب التنفيـــذي لرئيـــس مجلـــس الإدارة، 
الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصلاح 
تهلك، مدير البطولة، وناصر يوسف، أمين عام 
اتحاد الإمارات للتنـــس، إضافة إلى ممثل من 
الرابطـــة الدوليـــة للاعبي التنـــس المحترفين. 
ورغم وقوع التونسي مالك الجزيري، المشارك 
ببطاقة دعـــوة، في مواجهة صعبـــة بالمباراة 
الافتتاحية، مع البلغاري غريغور ديميتروف، 
المصنف الخامس عالميا، إلا أن الجزيري يثبت 
دومـــا قدرته على مقارعة أفضل لاعبي التنس، 
في بطولة دبي، وغيرها من البطولات الدولية.

ونجـــح الجزيـــري في بلـــوغ ربـــع نهائي 
دبـــي، وتمكن قبل ســـنتين من إنـــزال الهزيمة 
بالروســـي المخضرم ميخائيـــل يوزني، الملقب 
بـ“الكولونيل“، الـــذي وصل مرتين إلى نهائي 
دبي، وتغلب على فيدرير في المجموعة الأولى، 
مـــن مباراة الدور الأول التي جمعتهما، ويبدو 
أن ديميتروف لن يســـتخف بخصمه الطموح. 
ويســـتهل الفرنســـي لوكاس بوي الـــذي بلغ 
نصف نهائـــي دبي العـــام الماضـــي، مباراته 
الافتتاحية في الدور الأول بلقاء أحد المتأهلين.
ويشـــارك بوي في بطولـــة دبي بمعنويات 
عاليـــة، بعد تتويجه مؤخـــرا باللقب الخامس 
في مسيرته، خلال بطولة مونتبيليير. ويلتقي 
الإســـباني روبيرتو باوتيستا آجوت، مصنف 
البطولـــة الثالـــث، اللاعب الألمانـــي المخضرم 

فلوريـــان مايـــر، في حـــين يواجه الفرنســـي 
ريتشارد غاســـكيه، مصنف البطولة الخامس، 
فـــي مباراتـــه الافتتاحيـــة، الكرواتـــي بورنا 
كوريتش القادم إلى دبـــي بمعنويات مرتفعة، 
بعد وصوله أخيرا إلى نهائي 29 بطولة دولية، 
حصـــد فيها 14 لقبًا، وهو ســـعيد بعودته إلى 
البطولة التـــي تمكن فيها من إنـــزال الهزيمة 
بالبريطاني آندي موراي، عام 2015، في طريقه 

إلى نصف النهائي.
كذلـــك أســـفرت القرعة عن لقـــاء قوي، في 
الدور الأول، بين القبرصي ماركوس بكداديس، 

الـــذي وصل إلى نهائي دبـــي 2016، والصربي 
فيكتـــور ترويكي، الذي شـــارك في بطولة دبي 
8 مـــرات، ولـــم يتجاوز فـــي 5 منهـــا المباراة 

الافتتاحية.
وقـــال ماكلوكلـــين ”يشـــارك فـــي البطولة 
مزيج من اللاعبين أصحاب الخبرة، والنجوم 
الصاعديـــن، وجميل أن نـــرى إن كان بمقدور 
أحـــد اللاعبين البعيدين عـــن الأضواء انتزاع 
واحد من أهم ألقاب بطـــولات الجولة العالمية 
لمحترفـــي التنس، ونتطلع إلـــى متابعة أقوى 

المواجهات خلال الأيام المقبلة“. 

الوداد البيضاوي يكمل عقد 

الثلاثية بالسوبر الأفريقي
[ قطبا الدار البيضاء يرفعان أسهم فوزي البنزرتي

} الرباط - توفرت أسباب كثيرة لقيادة نادي 
الـــوداد البيضاوي إلى الفوز بكأس الســـوبر 
الأفريقي، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي 
(1-0)، علـــى ملعـــب محمـــد الخامـــس بالدار 
البيضاء. وحقق الفريق المغربي لقب الســـوبر 
الأفريقي لأول مرة، بعدما فشل في تحقيق ذلك 

خلال مناسبتين سابقتين. 
وخـــاض لاعبو الـــوداد المباراة بـــكل ثقة، 
وظهرت الفوارق الفنيـــة بين الفريقين، ويبدو 
أن لاعبي الوداد اكتســـبوا خبـــرة كبيرة، بعد 
المشوار الجيد للفريق في منافسة دوري أبطال 
أفريقيـــا، وأصبـــح الفريق يملك الشـــخصية 
والمناعـــة الأفريقيـــة، وكذلك خبـــرة المباريات 
النهائية. ولعب الجمهور الودادي دورا كبيرا، 
وكانـــت الأجواء محفزة للاعبين، وســـاعدتهم 
على خوض المباراة بحماس شـــديد، للصعود 
على منصـــة التتويـــج، حيث دعـــم الجمهور 
الـــودادي الفريـــق مـــن بدايـــة المبـــاراة حتى 

نهايتها.

بـــدا واضحـــا أن الـــوداد اســـتعد جيـــدا 
على المســـتوى الذهني، وســـبق أن أكد فوزي 
البنزرتـــي مدرب الوداد، أن الاســـتعداد الفني 
والتكتيكي ســـيكون عاديا، لكنه ســـيركز على 
الاســـتعداد الذهنـــي، إذ لـــم يتأثـــر اللاعبون 
بتأخر التسجيل، وكذلك إهدار ركلة الجزاء في 
وقت حاســـم، وواصلوا البحث عن التسجيل 
دون كلـــل أو ملـــل، حتـــى نجحوا فـــي إحراز 

الهدف الوحيد قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.
توج فوزي البنزرتـــي، المدير الفني للوداد 
البيضاوي المغربي، بكأس الســـوبر الأفريقي 
لأول مرة في تاريخه، ليحقق المدرب التونسي 
المخضـــرم أول ألقابه في مســـيرته التدريبية 
خارج تونـــس. ولم يســـبق للبنزرتي أن توج 
بأي بطولة في مشـــواره مع الأندية الخليجية 
التي عمل بها. واحتـــاج البنزرتي إلى مباراة 
واحـــدة، ليعلـــن بطلا متوجا، ويمنـــح الوداد 
ثنائية أفريقية، بدأها المدرب السابق الحسين 
عموتـــة بقيادة الـــوداد إلى التتويـــج بدوري 
أبطـــال أفريقيا على حســـاب الأهلي المصري. 
وكـــرر البنزرتـــي ما فعلـــه مع نـــادي الرجاء، 
عندما أشـــرف على قيادته الفنية قبل أسبوع 
واحـــد من انطـــلاق مونديـــال الأنديـــة 2013، 
ليقوده إلى احتلال المركز الثاني، خلف بايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي، فـــي إنجاز غير مســـبوق 
للأنديـــة العربية، بعدما جهـــز المدرب المغربي 

محمد فاخر نادي الرجاء لهذه النهائيات.
وقـــال فـــوزي البنزرتـــي مـــدرب الـــوداد 
إن فريقـــه اســـتحق التتويـــج بلقب الســـوبر 
الأفريقـــي، وكان الطرف الأفضـــل خلال الفوز 
علـــى مازيمبي. وتابـــع البنزرتي ”تحكمنا في 
المواجهـــة، وخلقنـــا ســـيلا من الفـــرص، وتم 
اســـتغلال واحدة منها“. وأضاف المدرب ”كما 
لا ينبغـــي أن نبخس الجمهـــور الودادي حقه 
في هذه النتيجة.. سنواصل العمل والاجتهاد 
بنفـــس النســـق“. وأردف ”نعلم أننـــا الفريق 
البطل محليا، والكل يرغب في الانتصار علينا، 
لكننا لن ندخر جهدا للمنافسة على كل الألقاب 

المتاحة أمامنا“.
وأشاد المدرب التونسي بأداء لاعبيه خلال 
المبـــاراة. وفي مؤتمر صحافي قـــال البنزرتي 
”الفـــوز بكأس الســـوبر لم يكن ســـهلا خاصة 
وأننـــا واجهنـــا فريقًـــا قويا ومنظمـــا، إلا أن 
عزيمة اللاعبين كانت كبيرة لإسعاد الجماهير 

الكثيـــرة التـــي حرصت علـــى مؤازرتنا طوال 
الــــ90 دقيقة“. وأضـــاف ”طريقة عملي حظيت 
بتجـــاوب من طـــرف اللاعبين الذيـــن التزموا 
بالمنظومـــة التكتيكيـــة التـــي اعتمدتهـــا منذ 
التحاقـــي بالوداد قبل شـــهر“. وفي ما يتعلق 
بقدرة الـــوداد البيضاوي على المنافســـة على 
لقـــب دوري أبطـــال أفريقيا الموســـم الحالي، 
قال البنزرتي ”الـــوداد فريق ألقاب، والجهود 
متضافرة لتحقيق الفوز ولا شـــيء غيره خلال 

جميع المنافسات المقبلة“.
وقال صلاح الدين الســـعيدي لاعب الوداد 
إن فريقه حقق اللقب الذي كان ينقصه. وتابع 
اللاعب خلال المؤتمـــر الصحافي بعد المباراة 
”إنه فوز مســـتحق، كنا الأفضل، وكما لاحظتم 
ســـيطرنا على مجريـــات اللقـــاء، وكان الوداد 
الطرف الذي يبحث عن التسجيل، حيث تراجع 
الخصم كثيـــرا للـــوراء.. شـــخصيتنا القوية 
كانـــت حاضرة“. وأردف ”هـــذا اللقب يؤكد أن 
الوداد تألق هذا الموســـم، واســـتعاد توهجه، 
حيـــث أكمل مسلســـل الألقاب المهمـــة“. وختم 
السعيدي حديثه بقوله ”لا بد من تقديم الشكر 
للمدرب الســـابق، الحسين عموتة، الذي يعود 
له الفضل أيضا في هـــذا اللقب الغالي، نظير 
العمـــل الذي قام به، قبل رحيله“. وخطف أمين 
تيغزوي الأضواء في كأس السوبر، وكان نجم 
المباراة بامتيـــاز، نظير المســـتوى الذي قدمه 

طيلة المباراة، ومردوده الذي ســـاهم في حسم 
اللقـــب. تيغـــزوي كان وراء فك شـــفرة الدفاع 
الكونغولي، وسجل هدفا رائعا من ركلة حرة، 
كمـــا كان وراء ركلـــة جزاء، لكـــن وليد الكرتي 
لم يســـتغلها وأهدرها. ومن ناحية أخرى أكد 
بامفيـــل كازيمبي مدرب الفريق الكونغولي أن 
فريقه وجد صعوبات بســـبب بعض الغيابات 
التي أثرت ســـلبًا على أدائـــه في المباراة قائلا 
”حاولنـــا وضع دفـــاع متقـــدم والاعتماد على 
المرتـــدات الهجوميـــة، لكننا فشـــلنا في ذلك“. 
ونجـــح فريق الوداد البيضـــاوي بعد تتويجه 
بكأس الســـوبر الأفريقية في تحقيق الثلاثية 
بعـــد أن كان قـــد تـــوج بلقب الـــدوري المحلي 

المغربي ثم لقب دوري أبطال أفريقيا.
وقـــال ميهايو إنه غير راض عن مســـتوى 
لاعبيه. وأضـــاف في المؤتمـــر الصحافي بعد 
المباراة ”لم نلعب بالأســـلوب الـــذي اعتدناه، 
وارتكـــب اللاعبـــون عـــدة أخطـــاء، وأضاعوا 
كرات كثيرة في الوسط، ما جعل لاعبي الوداد 
يســـتغلونها لتنظيم مجموعة من الهجمات“. 
وتابـــع أن فريقـــه تأثـــر أيضـــا بالعديـــد من 
الغيابات المهمة، وكان ذلك حسب رأيه واضحا 
فـــي المبـــاراة. وأكد أيضـــا ”لعبت بأســـلوب 
دفاعي، للحد من خطورة الوداد، لكني اعتمدت 
أيضا على المرتدات الهجومية، لكننا لم نفرض 
النهـــج التكتيكـــي الذي كنـــا مطالبين بطبيقه 

فـــي الملعب“. وختم حديثه ”لســـت راضيا عن 
قرارات حكـــم المباراة، بدليـــل أن ركلة الخطأ 

التي سجل منها الوداد غير صحيحة“.
ولم يظهر مازيمبي بالقوة المعهودة، حيث 
كان مـــن المنتظـــر أن يظهر كند قـــوي للفريق 
البيضـــاوي، لكنه بدا متواضعا، حيث تســـيد 
الـــوداد المبـــاراة مـــن بدايتها إلـــى نهايتها، 
واكتفـــى مازيمبي بالدفاع عـــن مرماه، وافتقد 
إلى الأسلحة لمواجهة خصمه، واستسلم لقوة 

الفريق المغربي.
وشـــهدت مبـــاراة الســـوبر الأفريقي بين 
الـــوداد المغربـــي ومازيمبـــي الكونغولي أول 
ضربة جزاء ملغاة باســـتخدام تقنية الفيديو 
في تاريخ البطولات الأفريقيـــة للأندية. وكان 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ بدأ تطبيق 
تقنيـــة الفيديـــو فـــي بطولـــة الأمم الأفريقية 
للاعبـــين المحليين في المغـــرب، والتي فاز بها 

أسود الأطلسي مؤخرا.
وتمـــت الموافقـــة علـــى تطبيـــق التقنيـــة 
الخاصـــة بحكـــم الفيديو فـــي مبـــاراة كأس 
الســـوبر بـــين الـــوداد ومازيمبي. واحتســـب 
الحكم ســـيكازوي ضربـــة جزاء للـــوداد، بعد 
التحام بين لاعبه شـــيكاتارا ومدافع مازيمبي، 
قبـــل أن يتراجـــع عن قراره بعـــد الرجوع إلى 
تقنيـــة الفيديو. وكان الحكم احتســـب ضربة 

جزاء للوداد أضاعها وليد الكرتي.

نجــــــح الوداد البيضــــــاوي المغربي في اقتناص أول لقب للســــــوبر الأفريقــــــي في تاريخه، 
ــــــي الكونغولي أمام 40 ألفا من مناصريه، على ملعب محمد  بانتصاره على ضيفه مازيمب

الخامس، بالدار البيضاء.

مواصلة الإشعاع القاري

جاهزية تامة

أمين تيغـــزوي خطـــف الأضواء في 

كأس الســـوبر، وكان نجـــم المباراة 

بامتيـــاز، نظيـــر المســـتوى الـــذي 

قدمه طيلة المباراة

◄

32
 فريقا ستشارك 

في البطولة العربية 

للأندية البطلة، 

وسيكون ذلك عن 

طريق الدعوات

◄ فازت العداءة المغربية، كوثر بولعيد، 
بالنسخة الـ34 من ماراثون مدينة إشبيلية 

جنوبي إسبانيا في فئة السيدات، بينما 
انتصر الكيني توي ديكسون كيبسانغ في 

فئة الرجال. وسجلت بولعيد رقما قياسيا في 
تاريخ الماراثون بقطعها السباق في ساعتين 
و25 دقيقة و35 ثانية، محطمة الرقم القياسي 

السابق المسجل باسم البرتغالية ماريسا 
باروس في 2009 والبالغ ساعتين و26 دقيقة 

و3 ثوان. وسيطرت بولعيد على الماراثون 
من الكيلومتر العاشر. واحتلت المركز الثاني 
الأثيوبية شيوي هايمانوت أليمايهيو، بينما 

جاءت مواطنتها هيربا باداني ثالثة.

◄ فاز الكيني ديكسون تشومبا بلقب ماراثون 
طوكيو للرجال وحصدت الأثيوبية بيرهاني 

ديبابا لقب فئة السيدات. وأنهى تشومبا الفائز 
باللقب في 2014، السباق في ساعتين وخمس 

دقائق و30 ثانية وأنهت ديبابا سباق السيدات 
في ساعتين و19 دقيقة و51 ثانية. وقال 

تشومبا ”أنا سعيد بالفوز في السباق، الطقس 
كان جيدا وكذلك مسار السباق“. وأضاف 

”سجلت وقتا جيدا“ معربا عن أمله في كسر 
حاجز الساعتين وخمس دقائق في 2019. 

وحل الياباني يوتا شيتارا في المركز الثاني 
بساعتين وست دقائق و11 ثانية محطما الرقم 

القياسي الياباني الذي استمر 16 عاما.

متفرقات
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{كانت الترجمة خاطئة، تغيير كلمتين أو ثلاث كلمات يتسبب في تغيير المعنى بشكل كامل، 

أركز على عملي الحالي، أريد مساعدة الفريق، أرى نفسي هنا في إنتر لسنوات قادمة}.

ميلان سكرينيار 
نجم دفاع فريق إنتر ميلان الإيطالي

{لدي احترام لمدربنا، ولا توجد أي مشـــكلة على الإطلاق. إذا عبرت عن مشاعري، سأجد نفسي 

جالسا في مكتب رومينيغه، أنا الآن في عامي الـ34، وعدم اللعب أمر مؤلم}.

آريين روبن 
جناح فريق بايرن ميونخ الألماني

إنكلترا جاهزة لاستضافة المونديال عند سحبه من قطر
[ الدوحة متهمة بانتهاج طرق ملتبسة في الفوز باستضافة كأس العالم

} الدوحة – كشـــفت وســـائل إعلام عن اقتراب 
الاتحـــاد الدولـــي لكرة القدم من ســـحب تنظيم 
مونديـــال كأس العالم، النســـخة 2022 من قطر، 
وإســـناده إلـــى الولايات المتحـــدة الأميركية أو 
إنكلترا. ووفقا لمجلة فوكيس الألمانية، فإن فيفا 
اتخذ قراره وســـيعلن عنه نهاية الصيف المقبل، 
وتحديدا بعد انقضاء منافســـات مونديال 2018 

الذي سيقام في روسيا.
واحتفت الصحف البريطانية بفكرة ســـحب 
المونديال من قطر مشـــيرة إلى استعداد الملاعب 
الإنكليزية لاســـتضافة المونديال، علما بأن ملف 
الاستضافة جاهز والذي سبق وأن قدمه الأمير 
ويليام مع كابـــتن المنتخب الإنكليزي الســـابق 
ديفيـــد بيكهام، إلا أن نتيجـــة التصويت ذهبت 

إلى قطر. 
وكانت الدوحة قد تعرضت لانتقادات دولية 
لاذعة على مدى الســـنوات الماضية، للاشـــتباه 
بشـــرائها أصـــوات عـــدد مـــن أعضـــاء المكتب 
التنفيـــذي للفيفا، وانتهاج طرق مشـــبوهة في 
الفوز باســـتضافة المونديال، كمـــا لمح إلى ذلك 
التحقيق الذي نشـــره في سبتمبر من عام 2014 
الرئيـــس الســـابق للجنة الأخلاقية فـــي الفيفا 

مايكل غارسيا.
وتداول مغردون ســـعوديون صـــورا قالوا 
إنهـــا تعود إلى مقال في مجلة فوكوس الألمانية 
بعنوان ”قطر مهددة بحسب تنظيم كأس العالم 
منها. والولايات المتحـــدة وإنكلترا هما الأقرب 
لاســـتضافته“، إلا أن المجلـــة أرفقـــت العنـــوان 
الرئيسي بآخر ثانوي يشير إلى أن ”المعلومات 
من السعودية“. واستطردت المجلة الألمانية ”إن 
ما يقال في الدائرة المقربة من تركي آل الشـــيخ 
هـــو أن قطر ســـوف تفقـــد تنظيـــم البطولة في 

سبتمبر 2018“.
وكان رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة 
للرياضة بالســـعودية، تركي آل الشيخ، قد نشر 
تغريدة تعقيبا على الجدل القائم حول مونديال 
2022. وعلـــق التركـــي قائـــلا ”لا أتمنى ســـحب 
تنظيـــم مونديـــال 2022 من قطر.. كمـــا تداولت 
بعض وســـائل الإعـــلام العالميـــة“. وأردف ”قد 
يســـتغرب البعض تغريدتي ولكن قطر جيراننا 
وأهلنا، المشـــكلة مع الحمديـــن…“. وكرر رئيس 

هيئـــة الرياضة الســـعودية، تركي آل الشـــيخ، 
تصريحـــه بأنـــه لا يتمنى ســـحب تنظيم كأس 
العالم 2022 من قطر، لكنه قال في الوقت نفســـه 
إذا استضافته إنكلترا  إنه ”سيســـتمتع كثيرا“ 
أو أميركا، ملمحا إلى أن شهر سبتمبر سيكون 
حاسما في أروقة صناع القرار بعالم كرة القدم. 
ونشر آل الشـــيخ تغريدة باللغة الإنكليزية قال 
فيها ”لا أتمنى أن يتم سحب تنظيم كأس العالم 
2022 مـــن قطر مـــن قبل الفيفا، ولكـــن إذا كانت 
الحكومة القطرية قـــد خرقت القواعد الأخلاقية 
فعليهـــا أن تتحمل عواقب أفعالهـــا“. وأضاف 
رئيـــس هيئة الرياضة الســـعودية ”إنكلترا هي 
مهـــد كرة القـــدم الحديثة، وتاريخها سيســـمح 
لها بتنظيم بطولة عظيمة، وأميركا لديها خبرة 

طويلة في استضافة محافل رياضية عالمية“.
وتابع آل الشـــيخ تغريدته قائلا ”سأستمتع 
بكأس العالم إذا اســـتضافته إنكلترا أو أميركا، 
ســـيكون شـــهر ســـبتمبر من عام 2018 مشتعلا 
في أروقة صنـــاع القرار بعالم كرة القدم“. يذكر 
أن الأوســـاط الكروية شـــهدت مؤخرا مطالبات 
متكـــررة من قبل لجان حقوق الإنســـان وبعض 
الاتحـــادات الكروية بســـحب تنظيـــم المونديال 
من قطر بســـبب انتهاكات لحقوق العمال الذين 
يشـــاركون بإنشـــاء الملاعب التي مـــن المقرر أن 
تســـتضيف مباريـــات البطولـــة، كمـــا تم طرح 
علامـــات اســـتفهام عدة حـــول فضائح فســـاد 
في أروقـــة الفيفا خلال عمليـــة اختيار الدوحة 

لتنظيم المحفل العالمي الكروي.

عواقب وخيمة

توقعـــت مجلـــة فوكس الألمانيـــة ظهور عدد 
من العواقب الوخيمة في ملف اســـتضافة قطر 
مونديـــال 2022، مبينـــة أن الأخيـــرة ستخســـر 
حق بث ونقل مباريات مونديال 2018 بروســـيا، 
إضافة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيعيد 
النظر في اســـتضافة قطر للبطولة التي ستكون 
من نصيب الولايات المتحدة أو إنكلترا. وأفردت 
المجلة مساحة واســـعة للحديث عن مستجدات 
الملف، وقالت ”ســـتقام بطولة كأس العالم 2018 
في روســـيا على الرغم من بعض الشكوك، على 
عكـــس قطـــر المهددة بســـحب اســـتضافة كأس 
العالم 2022، فوفقا للمعلومات ســـيعيد الاتحاد 
الدولي لكرة القدم النظر واتخاذ القرار المناسب 

نهاية الصيف المقبل“.
مـــع العلـــم أنه بســـبب انتشـــار عـــدد من 
الفضائـــح حول قضية اســـتضافة كأس العالم، 
أجـــرى الفيفـــا أخيـــرا تغييرات فـــي إجراءات 

الاستضافة، وســـيفتح مستقبلا باب التصويت 
على هذا الإجـــراء أمام جميع الـــدول الأعضاء 
البالـــغ عددهـــا 211 عضوا في الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم، ففي التصويت لروســـيا وقطر، كان 
يحق لأربعة وعشـــرين عضوا فقـــط التصويت 
أمام اللجنة التنفيذية الســـابقة، ولكن بســـبب 
ضـــرورة النزاهـــة في هـــذه القضية يبـــدو أنه 

سيظهر عدد من العواقب الوخيمة.
يذكـــر أنـــه وردت الكثير مـــن الأحاديث في 
الأوســـاط الرياضية المحيطة، تشير إلى وجود 
تهديد بسحب اســـتضافة كأس العالم من قطر، 
ولطالمـــا تكـــررت هـــذه الأحاديث مـــرارا جراء 
الصـــراع فـــي المنطقـــة، حيـــث فرضـــت كل من 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة 
اقتصادية على قطر في الصيف الماضي، ووفقا 
للأوســـاط المحيطة ستخسر قطر حق بث ونقل 
مباريـــات كأس العالـــم لعـــام 2018، بـــل وأكثر 
من ذلك، حيث تشـــير المعلومـــات أيضا إلى أن 
اســـتضافة نســـخة 2022 ســـتكون مـــن نصيب 

الولايات المتحدة أو إنكلترا.
أما بالنســـبة للفيفا الذي سيتخذ قراره في 
نهايـــة الصيف المقبـــل، فهو يعـــود إلى وجود 

إثباتات تشير إلى شراء أصوات من قبل الدولة 
الخليجية. يذكر أن قطر ما زالت تتلقى انتقادات 
لاذعة منذ ســـبتمبر 2010، وقد جرى في الماضي 
تحقيق اســـتمر لمدة شهر برئاسة رئيس اللجنة 
الأخلاقية الســـابق مايكل غارسيا آنذاك، أظهر 
الكثير من التفاصيل المشبوهة، ولكن تم الفشل 
في إثبات فســـاد الناخبين، وظلت قطر وروسيا 
تنفيان أي تأثيرات تساهم في سحب استضافة 
كأس العالم كما هو الحال في روسيا لعام 2018.

بطولة رائعة

في ســـياق مغاير قـــال جيانـــي إنفانتينو، 
رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، ”إن 
مونديال قطر سيكون رائعا“. وأوضح إنفانتينو 
”أنا على يقين بأن مونديال قطر سيكون رائعا“. 
وأضـــاف رئيـــس فيفـــا أنـــه مرتـــاح لتقدم 
الأعمـــال في منشـــآت قطر لاحتضـــان فعاليات 

كأس العالم 2022. 
وذكر أن قمة فيفا التي انعقدت في موريتانيا 
ناقشـــت نظـــام انتقـــال اللاعبين والمنافســـات 
النسائية وبرامج التنمية والتطوير لكرة القدم. 

وقـــال إنفانتينـــو ”إن قمـــة الفيفـــا نموذج 
عالمـــي“، مشـــيرا إلـــى أن القمة مهـــدت لإقرار 
الاتحـــاد الدولـــي لتنظيم كأس عالميـــة موحدة 
للشـــباب، إضافة إلى توسيع المشاركة في كأس 

العالم للنساء.
 وأضاف ”شكلت القمة فرصة للقاء الاتحاد 
الدولي برؤســـاء الاتحـــادات الدولية من ثلاث 
قارات، كما شكلت فرصة لرؤساء هذه الاتحادات 

للاطلاع على العمل المقام به في موريتانيا“.
وتابـــع إنفانتينو أنـــه تم بحث كأس العالم 
للنســـاء وتوزيع المشاركة على غرار ما سيطبق 
فـــي كأس العالـــم ابتـــداء مـــن 2026، تم أيضا 
خلال الاجتماع نقـــاش قوانين الاتحاد الدولي، 
بالإضافة إلى نظم الانتقالات الكروية لتطويره، 

ومراعاة المطالب المتعلقة به. 
وكشـــف رئيـــس الفيفـــا أن الجميـــع داخل 
الاتحـــاد الدولـــي متفـــق تقريبا علـــى ضرورة 
مراجعـــة طريقـــة عمـــل الاتحاد فـــي الجوانب 
المالية، وبضرورة اعتماد مبدأ ”صفر تســـامح“ 
في مجال الرشـــوة، والمحســـوبية، والثراء غير 
المشروع، مشيرا إلى توفر القدر الكافي من المال 

للنهوض بكرة القدم بكل شفافية ووضوح.

تجدد النقاش في الخليج حول اســــــتضافة قطر لمونديال 2022، وتصدرت عبارة مونديال 
قطــــــر خلال الســــــاعات الماضية اهتمامات تقارير إعلامية ذكرت أن قطر مهددة بســــــحب 

استضافة كأس العالم منها.

مفاجأة مرتقبة

فيفا الذي ســـيتخذ قـــراره في نهاية 

الصيـــف المقبـــل، يعود إلـــى وجود 

إثباتات تشـــير إلى شراء أصوات من 

قبل الدولة الخليجية

◄

مانشستر يونايتد يستعيد وصافة 

الدوري الإنكليزي
مانشستر سيتي يحصد أول ألقاب الموسم

} لندن – اســـتعاد فريق مانشســـتر يونايتد 
المركـــز الثاني فـــي الدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكرة القدم، بعد تغلبه على تشيلســـي 2-1 في 
المرحلة الثامنة والعشـــرين من الدوري والتي 
شـــهدت أيضا فـــوز توتنهام على كريســـتال 
بـــالاس 1-0. وعلى ملعب أولـــد ترافورد، قلب 
فريق مانشســـتر يونايتد تأخـــره بهدف أمام 
ضيفه تشيلسي إلى فوز 2-1، ليستعيد المركز 
الثانـــي الـــذي فقده بعـــد فوز ليفربـــول على 

ويستهام 1-4.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث 
تقدم تشيلسي بهدف سلجه ويليان في الدقيقة 
الــــ32، لكن فرحة الفريق لم تـــدم طويلا حيث 
اســـتطاع مانشســـتر يونايتد تعديل النتيجة 

بهدف سجله روميلو لوكاكو. 
وفـــي الشـــوط الثاني، ســـجل مانشســـتر 
يونايتـــد الهـــدف الثانـــي عن طريق جيســـي 
لينغـــارد. ورفع مانشســـتر يونايتـــد رصيده 
إلـــى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين 
أمام ليفربول الـــذي تراجع إلى المركز الثالث، 
وتوقـــف رصيد تشيلســـي عنـــد 53 نقطة في 
المركـــز الخامـــس. ويذكـــر أن هـــذا الفوز هو 
الثامن عشـــر لمانشســـتر يونايتد هذا الموسم، 
مقابل الخســـارة في خمس مباريات والتعادل 
في مثلها، فيما تعد هذه الهزيمة هي السابعة 
لتشيلســـي هذا الموســـم مقابل الفـــوز في 16 

مباراة والتعادل في خمس. 
وفـــي المبـــاراة الثانية، واصـــل هاري كين 
ممارســـة هوايته في هز الشـــباك وأنقذ فريقه 
من كمين مضيفه كريســـتال بـــالاس بهدف من 
ضربـــة رأس فـــي الدقيقة قبـــل الأخيرة ليقود 
توتنهـــام إلى فـــوز ثمين ومتأخـــر 1-0 خارج 
ملعبـــه. وعـــزز توتنهـــام آماله في المنافســـة 
على أحـــد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال 
أوروبا في الموســـم المقبل، بعدما انتزع الفوز 
الثمـــين ورفـــع رصيده إلـــى 55 نقطـــة ليتقدم 
إلـــى المركز الرابـــع بفارق نقطتـــين فقط أمام 
تشيلســـي. وانفرد المهاجم الخطير هاري كين 
بصـــدارة قائمـــة هدافي المســـابقة برصيد 24 
هدفا، وبفارق هدف واحد أمام المصري الدولي 

محمد صلاح نجم ليفربول.

تتوالـــى التقارير التي تتحدث عن إمكانية 
رحيـــل لاعب الوســـط بـــول بوغبا عـــن نادي 
مانشســـتر يونايتد الإنكليزي الصيف المقبل، 
وذلـــك فـــي ظل توتـــر علاقته بمدربـــه جوزيه 
مورينيو. ووفقا لصحيفة ذا صن فإن مصدرا 
مقربا من اللاعب كشـــف أن الدولي الفرنســـي 
قد قـــرر الرحيل عن اليونايتـــد الصيف المقبل 
في حال استمرار مورينيو مع الفريق الأحمر، 
وذلـــك بعـــد أن تجاهله المـــدرب البرتغالي في 
أكثر من مناســـبة في الآونة الأخيرة، ولم يعد 
يعتبره ضمن النجوم الأساســـيين على ملعب 

أولد ترافورد.

ووفقا للصحيفة فـــإن المصدر قال ”الأمور 
أصبحت ســـيئة جدا بين الثنائي، بول أعلنها 
بوضوح، هو لن يســـتمر هنا في هذا النادي، 
طالما مورينيو موجودا“. وكشـــفت الصحيفة 
أيضـــا عـــن أن الوكيل الشـــهير مينـــو رايولا 
بـــدأ بالفعل محادثـــات مع نادي ريـــال مدريد 
الإســـباني، لبحـــث إمكانيـــة انضمـــام موكله 
صاحـــب الــــ24 عاما إلـــى صفـــوف الميرنغي 
الموســـم المقبل، علما بأنه قـــد يعود أيضا إلى 

ناديه القديم يوفنتوس الإيطالي.
ومن جانب آخر كشفت تقارير صحافية عن 
أن حـــارس المرمى دافيـــد دي خيا، حدد لإدارة 
ناديه مانشستر يونايتد شرطا يجب تحقيقه، 
إذا أرادوا منه أن يرفض أي عرض قادم له من 

العملاق الإسباني ريال مدريد. 
ويعتبر دي خيا من أبرز الأسماء المرشحة 
للانضمـــام إلى ريـــال مدريد الصيـــف المقبل، 
حيث مـــن المتوقـــع أن يقـــوم النـــادي الملكي 
بتغييـــرات كبيرة فـــي صفوفه بعـــد النتائج 

المتذبذبة هذا الموسم. 

} لندن – نجح مانشســـتر ســـيتي في حســـم 
اللقب الأول في البطولات الإنكليزية للموســـم 
الجـــاري، حيث فاز على أرســـنال فـــي نهائي 
بطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة. 
ودخل مانشســـتر ســـيتي المبـــاراة على ملعب 
ويمبلي، بهـــدف الحصول على لقـــب البطولة 
وتعويـــض الخروج المفاجـــئ من كأس الاتحاد 
الإنكليـــزي. الفريقـــان التقيا هذا الموســـم مرة 
واحدة مـــن قبل، كانـــت في الجولـــة الـ11 من 
الدوري الإنكليزي، وانتهت المباراة بفوز كتيبة 
بيـــب غوارديـــولا بثلاثة أهـــداف مقابل هدف 
وحيد لأرســـنال. وسجل أهداف المباراة كل من 
ســـيرجيو أغويرو وفينســـان كومبانيو دافيد 

سيلفا.
وصـــل المدفعجية لهذا الـــدور بعد العبور 
مـــن دونكاســـتر روفـــرز، نورويتش ســـيتي، 
وســـتهام وتشيلســـي أخيـــرا فـــي مواجهتي 
نصـــف النهائي، وعلى الجانـــب الآخر تخطى 
الســـيتيزينز كلا من وســـت بروميـــش ألبيون 
بالدور الأول، ثم ولفرهامبتون وليستر سيتي 
بركلات الترجيح، قبل أن يصعد على حســـاب 
بريستول ســـيتي ليصل إلى المباراة النهائية. 
وبهذا التتويج يكون ســـيتي قـــد أحرز اللقب 

خمس مرات، وأرسنال مرتين في 1987 و1993، 
فيما يملك ليفربول الرقم القياســـي بـ8 ألقاب. 
وكان مدربا الفريقين يســـعيان لكتابة التاريخ، 
حيث يبحث الإسباني جوسيب غوارديولا عن 
أول ألقابه مع مانشســـتر ســـيتي، فيما يتطلع 
الفرنســـي أرســـين فينغر للفوز للمـــرة الأولى 
بلقب كأس الرابطة. وفاز فينغر بســـبعة ألقاب 
لـــكأس الاتحاد الإنكليزي لكنه فشـــل في الفوز 
بلقـــب كأس الرابطة من قبل، حيث خســـر في 
نهائي 2007 أمام تشيلســـي وفـــي نهائي 2011 

أمام بيرمينغهام سيتي.
أرسنال لم يفز بهذه البطولة منذ عام 1993، 
أي قبـــل 25 عامـــا كاملة، بخـــلاف أن الجانرز 
حصدوا اللقب في الأســـاس مرتين عامي 1987 
و1993 ولم يســـبق أن فاز آرســـين فينغر بهذه 
البطولـــة تحديـــدا. واحتل أرســـنال الوصافة 
5 مـــرات في أعـــوام 1968 و1969 و1988 و2007 
و2011، وبالتالـــي الفـــوز بهـــذا اللقـــب يعني 
العـــودة إلى بطولـــة غائبة منذ ربـــع قرن عن 

أحضان الغانرز.
وفي ســـياق متصل أبدى النجم الإسباني 
تشـــافي هيرنانديـــز إعجابـــه الشـــديد بفريق 
مانشســـتر ســـيتي الإنكليـــزي ومدربـــه بيب 

غوارديـــولا، مؤكدا أنـــه يتمنى لـــو لعب لهذا 
الفريق يوما ما. وأشـــاد تشافي سفير اللجنة 
العليا للمشاريع والإرث بغوارديولا والمجهود 
الذي يبذله مع مانشستر سيتي متصدر الدوري 
الإنكليزي، بعدما ســـبق له اللعب تحت قيادته 
لفترة طويلة في برشلونة. وأعرب تشافي نجم 
الســـد القطري عن أمله فـــي أن يتولى يوما ما 

تدريب ناديه السابق برشلونة الإسباني.
وتابع ”في الموسم الماضي، كان بيب جديدا 
على الـــدوري ولكنه أتقن تفاصيل الدوري هذا 
العام“. وواصل ”مانشســـتر سيتي يلعب كرة 
قـــدم مذهلـــة وبالتأكيد هو أحـــد أفضل الفرق 
في أوروبا. وباعتباري عاشـــقا لكرة القدم أنا 
أستمتع بمشاهدة مبارياته. إن لاعبيه يلعبون 
بنفس طريقة برشلونة، فهم يحبون الاستحواذ 
علـــى الكرة ويمارســـون الضغـــط العالي على 
الخصم طوال المباراة ولا يفقدون الكرة كثيرا“.
وأضـــاف تشـــافي ”لديهـــم أيضـــا لاعبون 
مميزون. أنا أحب ديفيد ســـيلفا كثيرا، وكذلك 
أيضا كيفـــين دي بروين والـــكاي جوندوجان 
وليروي ســـاني ورحيم ســـتيرلينغ وسيرخيو 
أغويرو وغابرييل خيســـوس“. وأوضح ”إنهم 
يلعبـــون الكرة بالطريقة التي أحب اللعب بها. 
إنه فريق أحب أن ألعب ضمنه“. وقال تشـــافي 
”لـــدى بيب أفـــكارا واضحـــة جدا. إنـــه صارم 
ودقيق. وهو أيضا مجنـــون بكرة القدم ويفكر 
فـــي هذه الرياضة طوال اليوم. وكان العمل مع 
بيب ذا خصوصية بالنســـبة إلي. إنه شخص 

متمسك بأفكاره“.
 وأوضح تشـــافي ”إن بيب دائـــم الابتكار. 
يحاول تجربة أشـــياء جديدة وهو متميز جداً 
فـــي الجوانب التكتيكية. إنـــه واحد من أفضل 
المدربـــين في العالـــم، إن لم يكـــن الأفضل. أنا 
مقتنع بأن التاريخ ســـيذكر بيـــب كأحد أعظم 

المدربين“.  فرحة التتويج

هـــاري كين يتصـــدر قائمـــة هدافي 

المسابقة برصيد 24 هدفا، وبفارق 

هـــدف واحـــد أمام المصـــري الدولي 

محمد صلاح نجم ليفربول

◄

مانشستر سيتي أحرز اللقب خمس 

مرات، وأرســـنال مرتـــين في 1987 

و1993، فيما يملك ليفربول الرقم 

القياسي بـ8 ألقاب

◄
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} الرياض - تمايل رجال ونســــاء على أنغام 
الموســــيقى في أول مهرجان لموسيقى الجاز 
في الســــعودية يوم الجمعــــة (23 فبراير) في 
اليــــوم الثاني للمهرجان الذي اســــتمر ثلاثة 
أيام ويعكس جهود المملكة في الآونة الأخيرة 

لتغيير صورتها المحافظة تدريجيا.
وتدفق سعوديون وأجانب على المهرجان 
لمشــــاهدة الفــــرق الموســــيقية مــــن الرياض 

وبيروت ونيو أورليانز. 
الفنــــان  أدى  عندمــــا  الجمهــــور  وغنــــى 
اللبنانــــي شــــادي ناشــــف أغنيــــة ”هوتيــــل 
لفرقة إيغلز الأميركية في لحظة  كاليفورنيا“ 
غيــــر معتادة في المملكة بعــــد أن أدانت هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عــــن المنكر في العام 
الماضــــي الحفلات التي تشــــهد غنــــاء وقالت 

إنها مضرة ومفسدة.
وقــــال عــــازف الغيتــــار اللبناني شــــادي 
ناشــــف ”أنــــا بصراحــــة عندما طلبــــوا مني 
الحضور إلى الســــعودية خفت، لقد خفت من 
ألا يفهموا فني، لكــــن حين صعدت على ركح 
المســــرح وعزفت موســــيقى صدمت بالتفاعل 
بيني وبــــين الجمهور.. واو.. لقــــد كان الأمر 

رائعا“.
وأعلنــــت الهيئــــة العامــــة للترفيــــه يوم 
الخميس (22 فبراير) أنها ســــتنظم أكثر من 
خمسة آلاف عرض ومهرجان وحفل في العام 

الجاري وهو ضعف عدد العام الماضي.
وخطــــط الترفيــــه مدفوعة في الأســــاس 
بأهــــداف اقتصادية وذلك في إطــــار برنامج 
إصلاحــــي لتنويع الاقتصاد بدلا من اعتماده 

علــــى النفط وإيجاد قطاعــــات جديدة توظف 
الشباب السعودي. 

وقال هندي يدعى حســــين شــــيخ، يعمل 
في الســــعودية، وحضر حفــــل المهرجان ”إنه 
(المهرجان) وســــيلة يمكن أن تجمع المقيمين 
والمحليين معا من خلال الموســــيقى. فكر في 
الأمــــر، كل الموهوبين فــــي العالم هنا لعرض 
ما لديهــــم ويمكننا أن نكون معا جميعا. هذا 

أفضل شيء يحدث حتى الآن“.
وتمثل خطــــط الترفيه أيضــــا تغييرا في 
الحيــــاة الاجتماعيــــة الســــعودية وتخفيفــــا 
تدريجيا للفصل بين الجنسين رغم استمرار 
القيود. ففي المهرجان تم تقسيم المنطقة أمام 
المسرح إلى قســــمين أحدهما للرجال والآخر 
للنساء لكن الجماهير كانت من الجنسين في 
أماكن جلوس العائــــلات على الجانبين وفي 

الخلف.
وقال صالح الزيد وهو موسيقي سعودي 
من فرقة (من الرياض) ”أشعر بسعادة بالغة، 
فقد استيقظت من نومي في الصباح، وذهبت 
إلى مهرجان الجاز، وقدمت عرضي أمام حشد 
من أشـــخاص يشـــبهونني، من أبناء بلدي“. 
وأضاف ”لا أستطيع أن أصف لكم شعوري“.

وفي حين جاء البعض حبا في موســــيقى 
الجــــاز، حضــــر كثيرون للاســــتمتاع بفرصة 

سماع الموسيقى في أجواء ترفيهية.
وبينما تحدث إصلاحات في الســــعودية 
مع رفع حظر اســــتمر 35 عاما على الســــينما 
والســــماح للنساء بقيادة الســــيارات لا تزال 
الأغلبية فــــي البلاد محافظة وهو ما ينعكس 

علــــى قــــرارات الحكومــــة؛ ففي هذا الشــــهر 
احتجزت الســــلطات رجلا بعد انتشار فيديو 

له وهو يرقص مع امرأة في الشارع.
الجمعــــة  يــــوم  تحركــــن  النســــاء  لكــــن 
بملابسهن الفضفاضة على أنغام الموسيقى 

دون الاهتمــــام بــــرد الفعــــل المحتمــــل. وقال 
ســــعودي من الرياض من جمهور موســــيقى 
الجــــاز يدعى ســــالم الأحمد ”هــــذا يدل على 
أن القيــــادة عندنــــا تدعــــم الانفتــــاح وتريد 
للســــعوديين أن  يتعرفــــوا علــــى المزيــــد من 

الثقافــــات“. وتُعــــد الخطــــط الترفيهية التي 
تقدمهــــا البلاد ذات دوافع اقتصادية إلى حد 
كبير، فهــــي جزء من برنامج إصلاحي يهدف 
إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وخلق 

فرص وظيفية للشباب السعودي.

احتفل ســــــعوديون يوم الجمعة على أنغام الموســــــيقى في أول مهرجان يُقام لموســــــيقى 
الجاز في المملكة العربية الســــــعودية على الإطلاق، ما يُبرز الجهود الأخيرة الرامية إلى 

التخلص من صورتها المتشددة.

الموهوبون اجتمعوا على المنصة

} كان مفاجئــــا لمئــــات المســــافرين في قطار 
لنــــدن، أن يكون الســــائق على درجــــة عالية 
مــــن اللطافــــة وهــــو يخاطــــب الجميــــع عبر 
المايكروفون الداخلي بأربع لغات إضافة إلى 
الإنكليزية، ”ســــيداتي وساداتي“ قالها أيضا 
والألمانية،  والإيطالية  والفرنسية  بالإسبانية 
حيث علت الابتســــاماتُ وجوهَ الركاب، وهم 
يستمعون إلى ملاحظته بوصول القطار إلى 

محطته الأخيرة في منطقة ريتشموند.
لا أحد من المســــافرين يرى سائق القطار، 
فهــــو دائمــــا في المقدمــــة، ولا أحــــد يبالي إن 
رآه أم لا، لكن هذا الســــائق الذي بث مســــحة 
تفاؤل جميلة في مساء لندني بارد، كان محط 
اهتمــــام كل من يتقن واحــــدة من هذه اللغات 
للتكلم معه، نوع من اســــتعراض معرفة اللغة 

الثانية عند الإنكليز.
كانت ملامح الرجل في المقعد المجاور لي 
بــــدت وكأنها لم تصلها الرغبة في الابتســــام 
بعد سماع مجموعة جمل بعدة لغات، وعندما 
شعر بنظراتي، بادرني بالكلام قبل أن أساله، 
قائلا ”الأمر جميل حقا إن كان الســــائق يتقن 
كل هذه اللغات، لكن سائق القطار في الواقع 
لا يقــــوم بجهد غير تحريك العتلــــة والمناداة 

قبل وصول المحطات“.
بدا الرجل من جيل إنكليزي محافظ معتد 
بنفســــه وأناقته وكياســــته، حتى وإن تحدث 
بوجهة نظــــر مختلفة، وهو يقــــول ”لا يوجد 
ســــبب يجعل مرتبات سائق القطار أكثر مما 
يحصــــل عليه ســــائق الباص، مــــع أنه يقوم 

بجهد متعب أكثر“.
قلت له: هل سبق وأن عملت سائق باص؟
استغربت ملامحه من سؤالي، ولم أنتظر 
إجابته وقلت يمكن أن تقول نفس هذا الكلام 
عن سائق الباص، بأنه لا يفعل أكثر من النظر 
في المرايا، لأن الحافلات تكاد تمشــــي بشكل 
تلقائي وليس كالســــيارات الشــــخصية التي 

تتطلب مهارة سياقة مضاعفة.
حافــــلات لنــــدن تكاد تكــــون عينــــا ثالثة 
للمدينــــة، أو أنها ذاكــــرة متجددة تترك قصة 
فــــي الأثــــر التخيّلــــي أو المكتــــوب، لندن بلا 
حافــــلات حمراء لا تعني لنــــدن، هذا ما يتفق 
عليه الجميع، ربما تمضي شــــؤون العاصمة 
كما المعتاد ونحن نتحدث عن ســــبعة ملايين 
شــــخص يدخلونهــــا يوميــــا ويغادرونها في 
المســــاء، القطارات رئة لندن وعصبها الرابط 
بين الجهــــات المتباعدة، ومــــن دونها تتوقف 

الحياة في المتحف الكبير المسمى لندن.
النقــــل المريــــح في المدن جــــزء من صيانة 
كرامة الإنســــان، أن تنتظر في مدننا العربية 
امرأة مع أطفالها وســــيلة نقل لســــاعات أمر 
يتلف أعصابهــــا ويثير قلقها، ويرفع صوتها 
في التذمر، لهذا يبدو أهالي لندن محظوظين 

بوسائل النقل المعاصرة في مدينتهم.
عندمــــا انتخــــب صادق خان عمــــدة لندن 
شاع الخبر في وســــائل الإعلام العربية، لأنه 
مسلم أولا وابن ســــائق حافلة متقاعد ثانيا، 
وللأســــف لا أحد من المتهكمين أو الســــعداء، 
عمــــل مقارنة بين ســــائق حافلــــة في عاصمة 

عربية وبين ما عاشه والد عمدة لندن!

صباح العرب

عين ثالثة للمدينة

كرم نعمة

السعوديون يتمايلون على أنغام الجاز للمرة الأولى

أعيـــدت كلبـــة عثـــر عليهـــا في  } جنيــف – 
سويســـرا علـــى بعـــد 400 كيلومتر مـــن منزل 
أصحابها في فرانكفورت الألمانية، بعد عملية 

فرار استمرت ستة أشهر.
وتلقـــت الكلبـــة ”ربانزل“ -وهـــي من نوع 
الراعي الألماني- عناية مكثفة في عيادة الطب 
البيطري في جامعة زيوريخ بعد العثور عليها 
في مطلـــع فبراير الماضي فـــي وضع يرثى له 
على قارعة طريق سريعة في شمال سويسرا.
وأعربـــت صاحبة الكلبة ياســـمن ايريت-

فاث المقيمة في فرانكفورت عن تأثرها الشديد 
لاستعادتها الكلبة.

وأوضحـــت أن ”ربانزل كانـــت تعرف فتح 
الأبـــواب ما ســـمح لهـــا بالفرار خـــلال زيارة 

الطبيب البيطري في أغسطس الماضي“. 
وقالـــت مازحة ”كادت تجـــد طريق العودة 

إلى المنزل، إلا أنها سلكت سبيلا طويلا!“.
وخلال اختفـــاء الكلبة نشـــرت صاحبتها 

بانتظام بيانات عن فقدانها.
وفقدت الكلبـــة الكثير من وزنها وخضعت 
لعدة عمليات جراحية في زيوريخ لجبر كسور 
ومعالجة إصابات داخلية وكادت تنفق حسب 

ما ذكر الطبيب فيليب شمايرر.
إلا أن وضعهـــا اســـتقر بعـــد أيـــام قليلة 
وراحـــت تأكل مـــن جديد واســـتعادت قواها. 
وباتت الآن في وضع يســـمح لها بالعودة إلى 

ديارها ومواصلة تعافيها.

إعادة كلبة من سويسرا 
إلى صاحبتها في ألمانيا

} برلين – أســــدل مهرجان برلين الســــينمائي 
(برليناله) الســــبت الستار على دورته الثامنة 
والســــتين بمنح جائزته الــــدب الذهبي للفيلم 
(لا تلمســــني)،  الرومانــــي ”تاتش مــــي نات“ 
وهــــو درامــــا وثائقيــــة تجريبية تستكشــــف 
الحميمية الجنســــية والمخــــاوف المحيطة بها 
في دورة اتسمت بالقوة لناحية السينمائيات 

المشاركات وقصص النساء.
وقالت الرومانية ادينا بينتيلي (38 عاما) 
بعــــد فوزها غير  مخرجــــة ”تاتش مي نــــات“ 
المتوقــــع عــــن أول عمــــل لهــــا إن الفيلم يوجه 
للمشــــاهد دعوة إلــــى الحوار من خــــلال نقله 

مشاهد صادمة عن العري والإعاقة.
وبينتيلي هي سادســــة النساء اللاتي فزن 
بأرفع جائزة في المهرجان منذ تأسيســــه قبل 
68 عاما، ورغم اعترافهــــا بأن الفيلم يمكن أن 
يسبب للمشاهد شعورا بعدم الارتياح إلا أنها 

اعتبرته استفزازا ”ضروريا“.
وأضافت أن ”الفيلم دعــــوة إلى التعاطف 
واحتضــــان الآخر وإعــــادة النظر فــــي كل ما 

تعرفه“.
ونال جائزة الدب الفضي لأحســــن إخراج 
الأميركــــي ويس اندرســــون عن فيلمــــه ”آبل 
(جزيرة الكلاب) وهو فيلم رسوم  أوف دوغز“ 
متحركة كان منــــذ البداية في مقدمة أصحاب 

الأفضلية للفوز بين 19 متنافسا.  وقال الممثل 
بيل مــــوراي الــــذي يؤدي بصوته شــــخصية 
أحد الكلاب في الفيلم عند اســــتلامه الجائزة 
نيابــــة عن المخرج مازحا ”لــــم أفكر قط في أن 
أذهب إلى العمــــل ككلب وأعود إلى البيت مع 

دب“.
وذهبــــت جائزة لجنة التحكيم الكبرى إلى 
الفيلــــم البولندي الاجتماعي الســــاخر ”ماغ“ 
للمخرجــــة مالغورزاتــــا شوموفســــكا، وهــــي 
الفائزة الثانية بين أربع نساء داخل المسابقة.
ويعرض الفيلم قصة رجل ينبذه مجتمعه 
بعــــد إجرائــــه عمليــــة زرع وجه إثــــر تعرضه 
لحادث مروع، في حبكة تختبر التوترات حول 

الهوية والإقصاء في أوروبا الشرقية.
وقالــــت شوموفســــكا إن الفيلــــم ”يعكس 
إنما في مناطق  مشــــاكل ليس فقط في بلدي“ 
العالم أجمع، مضيفة ”أنا ســــعيدة لأني امرأة 

مخرجة“.
وفازت آنا بــــرون من الباراغــــواي بالدب 
الفضــــي كأحســــن ممثلــــة عــــن دورهــــا فــــي 
”ايريســــيس“ (الوريثات) الــــذي أدت فيه دور 
مثلية في منتصف العمر تذهب شريكتها إلى 

السجن بسبب ديونهما المتراكمة.
وقالــــت ”أود أن أهدي هــــذه الجائزة إلى 

نساء بلدي اللاتي أعتبرهن مكافحات“.

وفاز الفرنســــي أنطوني باجــــون بجائزة 
أحسن ممثل بفضل تجسيده المؤثر لشخصية 
شــــاب يحــــاول التغلــــب علــــى إدمانــــه على 
المخدرات فــــي فيلم ســــيدريك كان ”ذا براير“ 

(الصلاة).
”ميوزييــــم“  المكســــيكي  الفيلــــم  أمــــا 
(متحف) عن قصة حقيقية لسرقة جريئة 
لمتحــــف في مكســــيكو ســــيتي قــــام بها 
تلميــــذان عام 1985 فنال جائزة أحســــن 

سيناريو.
(أنا  وألقــــت حركــــة ”#مي_تــــوو“ 
أيضا) هذا العام بظلالها على مهرجان 
برلين مــــن خلال العديد من الأفلام التي 
تناولت مواضيع متعلقة بالمرأة إضافة 
إلى مبادرات أطلقت لمحاربة الاستغلال 
الجنسي والتمييز، لتثبت النساء أنهن 
يتربعــــن على عرش الفــــوز في بريناله 

.2018
يذكــــر أنه عُرض في مهرجان برلين 
الســــينمائي الــــذي بدأ فــــي 15 فبراير 
نحــــو 400 فيلــــم تنافــــس 19 منها على 

جائزة الدب الذهبي.
أقــــدم  أحــــد  المهرجــــان  ويعتبــــر 
وأكثرهــــا  الســــينمائية  المهرجانــــات 

سحرا في العالم.

مهرجان برلين السينمائي يحتفي بقصص النساء
فرص وظيفية للشباب السعودي.ــــوا علــــى المزيــــد من 

طوني باجــــون بجائزة 
تجسيده المؤثر لشخصية 
ــب علــــى إدمانــــه على 
ــــيدريك كان ”ذا براير“ 

”ميوزييــــم“  ســــيكي 
يقية لسرقة جريئة 
 ســــيتي قــــام بها 
ل جائزة أحســــن 

(أنا مي_تــــوو“ 
لها على مهرجان

من الأفلام التي  د
لقة بالمرأة إضافة 
لمحاربة الاستغلال 
ثبت النساء أنهن 
فــــوز في بريناله

مهرجان برلين ي
5أ فــــي 15 فبراير
9ـس19 منها على

أقــــدم أحــــد  ان 
وأكثرهــــا  مائية 

تلقت عارضة الأزياء ميراندا كير الملايين من الرسائل على حسابها في تطبيق سنابشات من مستخدمي الموقع 
الذين طلبوا منها أن تتوسط لدى زوجها إيفان شبيغل، أحد مؤسسي سنابشات ورئيسه التنفيذي، لإعادة 

النسخة القديمة من التطبيق.

G

} توفيت الأحد الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي في دبي عن عمر 54 عاما بعد إصابتها بسكتة قلبية. وامتدت مسيرة سريديفي الفنية خمسة عقود 
وشاركت في 300 فيلم وحصلت في عام 2013 على وسام بادما شري رابع أعلى وسام مدني في الهند.




